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مصر هي الحل في سورية
عبد الباري عطوان

تعب الشعب الســوري من المؤتمرات والخطابات والخلافات بأنواعها شتى. 
مؤتمر للمعارضة في القاهــرة لتوزيع المناصب، وآخر في جنيف لوضع خريطة 
طريــق لمرحلة مــا بعد ســقوط النظــام، وثالث بعد ايــام في باريــس لأصدقاء 
ســورية، بينما يتواصل ســفك الدماء، وتصل معدلات القتلى الــى اكثر من مئة 

انسان بريء يوميا.
مؤتمــر المعارضة الســورية في القاهرة جــاء فضيحة للمعارضــة والجامعة 
العربيــة معــا، وافضــل هديــة للنظــام الســوري، فالخلافات بــين الحاضرين 
والمشــاركين كانت اكبر من خلافاتهم وكراهيتهم للنظام الذي يريدون اسقاطه، 
والانســحابات لم تتوقف، وابرزها من الجيش الســوري الحــر، والهيئة العامة 
للثورة، وهما الفصيلان الوحيدان تقريبا اللذان لهما وجود على الارض، ويقاتل 

انصارهما النظام. اما معظم الباقين فهم ظاهرة تلفزيونية فقط.
الســلاح يتدفــق على النظــام والمعارضــة المقاتلة في ســورية، مثلمــا تتدفق 
الملايــين، ان لم تكــن المليارات علــى مجموعات في الخــارج ركبت قطــار الثورة 
متأخــرة، وهــذا التدخــل الخارجي ســواء من الــروس والصينيين مــن ناحية، 
وامريــكا ودول خليجيــة من الناحية المقابلة، يصبّ الزيــت على نار حرب اهلية 

طائفية تزداد ضراوة يوما بعد يوم، ويودي بحياة المئات يوميا.
جميع الحلول المطروحــة بما في ذلك مبادرتا كوفي عنان المبعوث الدولي، لم 
تحقق غير الفشــل والمزيد من ســفك الدماء، والشعب الســوري الجائع المشرد 
والمحاصــر من قبل النظام وحلولــه الامنية التدميرية، هو الــذي يدفع الثمن من 

دمه وأمنه واستقراره.
في ظل غابة الفشل هذه لا بدّ من البحث عن مبادرات ومخارج جديدة من هذه 
المتاهــة الدموية، ولم يبق امامنا غير مصر التي ظلــت وحتى هذه اللحظة، طرفا 

مستقلا في هذه الأزمة.
مصــر الثــورة والدولــة العربية الاكبــر، قد تكون هــي الحل، وعجلــة الانقاذ 
الوحيدة في ظل هذا المحيط الكبير من الفشــل على الصعيدين الاقليمي والدولي 
في آن، لما تتمتع به من مكانة وعلاقات تاريخية استراتيجية مع سورية، تبلورت 

في نشوء امبراطوريات وتحرير القدس وهزيمة الصليبيين.
ما كنــا نطالب مصر بالتدخل في ســورية كوســيط قبل اســبوع فقط، لأنها 
كانــت منشــغلة بمعركــة انتخابات الرئاســة، وحســم هوية الرئيــس الجديد، 
وكيفية اداء القســم الدستوري بعد ذلك، ولكن الآن، وبعد ان جرى حسم جميع 
هذه القضايا بطريقة حضارية اظهرت عظمة هذا البلد وشــعبه، نجد لزاما علينا 
ان نستنجد بهذا العملاق الذي تخلص من اغلال الفساد والديكتاتورية، لاخراج 
المنطقة بأســرها من هذا المأزق السوري وحقن دماء شــعب عربي اصيل يتطلع 

الى الحرية والكرامة.
٭ ٭ ٭

فإذا كانت الدول الخليجية تقدمت بمبادرة لانقـــــاذ اليمن من الديكــــتاتورية 
والفساد، وتحقيق التغـــيير الديمقــــراطي، ولو جزئــــيا على الاقـــل، فلماذا لا 
تتقدم مصــر بمبادرة مماثــلة في ســورية، وهي التي تــملك عــــلاقات جـــــيدة 
مــع روســيا والصين مــن ناحية،والولايــات المتحــدة ودول اوروبا مــن ناحية 

اخرى.
الجامعة العربية تعرضت لمحاولة اختــــطــاف، وباتت طرفــــا غــــير محايد 
فــي هذه الأزمة، والشــيء نفســه يقال عــن بعـــــض دول الخلـــيــج التي تفتح 
خزائنها المالية وترساناتها العسكرية لارسال السلاح الى سورية، وكذا الحال 
بالنســبة الى روســيا وامريكا، ولذلك فإن مصر هي الخيار الذي لم يجرب حتى 

الآن.
صحيفــة «البعث» الســورية عكســت فــي افتتاحية نشــرتها يــوم امس، ردا 
على كلمة للدكتور محمد مرســي رئيــــس مصـــــر الجـــديد، مدى ضيق أفــــق 
المؤسسة الســورية الحاكمة، وتســرعها في اطلاق الاحكام وخلق الأعداء قبل 
اســتيضاح الأمور. وهذا موقف ليس مفاجئا على اي حال، فمتى كانت مواقف 
هــذه المؤسســة تتســم بالحكمة، ولــو كانــت كذلك لمــا وصلت ســورية الى ما 
وصلــت اليه من حمامات دماء وتفكك جغرافي ومجتمعي على اســس الطائفية 

البغيضة.
الدكتور مرسي لم يجاف الحقيقة، ولم يخرج عن النص عندما قال «ان التزامنا 
الاخلاقي وواجبنا القومي يحتم علينا الرفض القاطع لقمع الشــعب السوري». 
واضــاف «ان مصر لا تقبل اســتمرار حمام الدم في ســورية، واســتمرار القمع 
الوحشــي للمدنيين بمــن فيهم النســاء، ولا تقبل ان يرتبط الوضع في ســورية 

بحسابات قوى دولية تسجل نقاطا في مواجهة دول اخرى».
لا خــلاف معه حــول كل كلمة وردت فــي خطابه، قالقمع في ســورية حقيقة 
اعتــرف بها النظام نفســه، ووقف حمام الــدم مطلب الجميع فــي كل الخنادق 
المتواجهــة في الأزمة الســورية، فلمــاذا تنتقد الصحيفة الناطقة باســم الحزب 
الحاكــم مثل هــذه البديهيات التي اتــى بها اول رئيس منتخب فــي تاريخ مصر 

الممتد منذ ثمانية آلاف عام.
صحيفة النظام الســوري تأخذ على الدكتور مرســي عــدم معارضته للتدخل 
الخارجــي، وهذا امــر ينطوي علــى مغالطــة كبيرة وعــدم قراءة الامــور قراءة 
صحيحــة، ودليلنــا قوله،اي الدكتور مرســي، فــي الخطاب نفســه «لا نقبل ان 
يرتبط الوضع في سورية بحسابات قوى دولية تسجل نقاطا في مواجهة دول 

اخرى».
٭ ٭ ٭

الحكمــة تقتضــي ان يتريث النظام الســوري خاصة ان رئيــس مصر الجديد 
لم يجلس على كرســي العرش الا قبل خمســة ايام فقط، ولــم يتأقلم مع وضعه 

الجديد بعد، ولكنه نظام يعتبر الأسرع في العالم في كسب الاعداء.
الدكتور مرســي ربما كان يتحدث بلغة حزبية اخوانية، وهذا ليس مســتغربا 
بســبب حداثته بل تفاجئه بتولــي هذا المنصب، ولكنه الآن اصبح رئيســا لمصر 
بكل الــوان طيفها، وبات يقدم مصالحها وطموحاتها كدولة كبرى على مصالح 

الحركة التي كان ينتمي اليها، اوهكذا نعتقد.
مصــر وبعــد ان خرجت من نفــق الديكتاتورية والفســاد وجسّــدت التحول 
الديمقراطــي فــي انصع صــوره الحضارية، يجب ان تســتعيد دورهــا القيادي 
والريادي في المنطقة، بعد ان ســطا عليه الكثيرون دون حق او استحقاق، واول 
خطوة في هذا الاتجاه التقدم بمبادرة لإنقاذ ســورية وشــعبها من حمام الدماء 
الذي تعيشــه حاليــا، وهي الاكثــر تأهيلا في هــذا المضمار، فهــل تفعلها مصر 

الجديدة؟ هذا ما نصلي من اجله.
الدكتور مرســي حدد ملامح مبادرته التي نأمل ان يســارع بإطلاقها بشــكل 
دقيق وبنظرة مســؤولة وثاقبــة عندما قال ان المطلوب هو حل سياســي يحقق 
مطالب الشعب السوري، ويجنب سورية التقسيم والتدخل الخارجي، ويؤسس 

لمصالحة وطنية حقيقية.
لو كنت مكان الرئيس الاســد لوجهت رســالة شكر حارة الى الرئيس المصري 
الجديد والمنتخب على هذه الكلمات التي تجســد الحرص على ســورية والمخرج 
الامثل من الكارثة التي تعيشــها، ولكنني ولله الحمد لست في مكانه ولن اكون، 

ولا اريد ان اكون، وكذلك حال الملايين مثلي.
  

توسع الانشقاقات في الجيش.. والاسد يأسف لإسقاط الطائرة التركية

خلافات وانسحابات تعصف بمؤتمر المعارضة السورية
اتهامات للنظام بـ«جرائم ضد الانسانية».. وروسيا تقاطع «اصدقاء سورية»

عرفات ربما
اغتيل مسموما
بمادة مشعة

قنـاة  بثـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
امـس  الفضائيـة  القطريـة  «الجزيـرة» 
الثلاثـاء برنامجـا وثائقيا يثيـر احتمال 
الراحـل  الفلسـطيني  الزعيـم  ان يكـون 
ياسر عرفات قضى مسموما بمادة مشعة 
بحسـب نتائـج تحاليـل اجراهـا مختبر 
سويسـري. وقال فرانسـوا بوشـو مدير 
ان  لـوزان  فـي  فيزيكـس»  «رادييشـين 
التحاليـل تركز علـى عينـات بيولوجية 
اخذت من الاغراض الشـخصية لعرفات 
سـلمها المستشفى العسـكري في بيرسي 
جنوب باريس، حيث توفـي، الى ارملته 

سهى الطويل. 
واضاف خلال التحقيق الذي استغرق 
تسعة اشهر، بحسب القناة، «في النهاية، 
عثرنـا علـى (معـدلات) مهمـة مـن مـادة 

البولونيوم في هذه العينات». 
وتوفـي عرفات في 11 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2004 في بيرسـي بعد اصابته 
بالمـرض بينمـا كان الجيش الاسـرائيلي 
فـي  المقاطعـة  فـي  مقـره  فـي  يحاصـره 
رام اللـه.  وبغيـة تأكيـــد فرضية الموت 
بواسـطة البولونيـوم، يجب نبش رفات 
وفقـا  للتحاليـل،  واخضاعهـا  عرفـات 

لبوشو.    (رأي القدس ص 19)

اللاعب زيدان: زيارتي 
لعلاء مبارك انسانية 

وبطلب من ابنه
■ القاهرة ـ أ ش أ: كشف محمد زيدان 
لاعـب المنتخـب الوطني الأول المسـتبعد 
مؤخرا سر زيارته لنجل الرئيس السابق 
عـلاء مبـارك أمـس الاثنين بسـجن طرة 
والتـي أثـارت الكثيـر مـن اللغـط خلال 
فـي  زيـدان،  وقـال  الماضيـة.  السـاعات 
تصريـح لـه الثلاثـاء «بداية مـن العيب 
أن يتـم اتهامي بالخيانـة وأنا دوما ينظر 
إلي فـي ألمانيا وغيرها من الدول كسـفير 
مصـري، ما حـدث أني زرت عـلاء مبارك 

وليس جمال شقيقه كما يتردد».
وأضاف: «بدأت القصة حين وصلتني 
مكالمـة هاتفية مـن النجـل الصغير لعلاء 
مبـارك وقـد طلـب منـي أن أزور والـده 
معي»، موضحا: «كانت تجمعني علاقات 
مع أسرة علاء مبارك وابنه أحد المعجبين 
بي وأنـا لا أسـتطيع أن أرد طلب طفل في 

وضع خاص جدا مثله».

اعتقال تونسي
في فرنسا للاشتباه 

بقيامه بتجنيد جهاديين
■ باريس (فرنسـا) ـ ا ف ب: اعتقلت 
الشـرطة الفرنسية تونسـيا يدير موقعا 
الكترونيـا اسـلاميا، للاشـتباه بقيامـه 
لصالـح  جهاديـين  تجنيـد  بتسـهيل 
«تنظيمـات ارهابيـة»، حسـب مـا اعلنت 

النيابة العامة في باريس.
وكشـفت النيابـة العامة فـي بيان ان 
التونسـي الذي يقطن فـي مدينة تولون 
(جنـوب شـرق) اعتقـل الجمعـة الماضي 
بطلب من المدعي العام وسـيمثل الثلاثاء 

امام قاضي مكافحة الارهاب. 
واوضحـت ان الرجـل المولـود سـنة 
1977 متهـم بـ»ارسـال معلومـات ونقـل 
توجيهـات» تتعلـق بـ»صناعـة عبـوات 
حكوميـين  عناصـر  واختـراق  ناسـفة 
(لصفوف الاسـلاميين)، وحـول تنقلات 
وزراء اجانـب يمكـن ان يكونـوا اهدافا» 
تنظيـم  مثـل  ارهابيـة»  لـ»منظمـات 
بـلاد  فـي  القاعـدة  وتنظيـم  القاعـدة 
المغرب الاسـلامي»، بواسـطة حاسـوبه 

الشخصي. 

ـ  بيـروت  ـ   انقـرة  ـ  دمشـق  ـ  القاهـرة   ■
وعمليـات  الاشـتباكات  تواصلـت  وكالات: 
القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة 
خمسين قتيلا على وقع المساعي الدولية الحثيثة 
لايجاد حـل للأزمة، في وقـت عصفت الخلافات 
والانسـحابات بمؤتمـر المعارضة السـورية في 

القاهرة.
وكشـف مؤتمـر القاهرة مزيدا مـن الخلافات 
بين اطياف المعارضة، حيث اعلنت الهيئة العامة 

للثورة السورية انسحابها من مؤتمر القاهرة.
وبررت الهيئة قرارها بالقول «التصعيد الذي 
يمارسـه نظام (الرئيس السـوري) بشار الاسد 
بارتـكاب المجـازر بحـق شـعبنا الثائـر» و»في 
ظل عجـز دولي عبر عنه مؤتمـر جنيف الاخير» 
يصبـح «الحديث عن وحدة المعارضة السـورية 

مجرد كلام لتمويه هذا العجز». 
وبررت الهيئة، وهي احد المكونات الرئيسية 
للمعارضة السـورية، قرارها برفضها «الدخول 
تتلاعـب  التـي  السياسـية  التجاذبـات  فـي 
بمصيـر شـعبنا وثورتنـا وفـق رؤى وأجندات 
تسـمح بوضـع ثورتنا بـين سـندان التجاذبات 
والصراعـات الدوليـة ومطرقـة نظـام الاجـرام 
فـي سـورية».  وكانت القيـادة العامـة للجيش 
السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة 

المؤتمر واصفة اياه بـ»المؤامرة». 
ودعـا ممثلـو المعارضة السـورية إلـى تقديم 
الدعم الدولي العاجـل لمدينة حمص المحاصرة، 
فـي الوقت الـذي ارتفع فيـه عدد القتلـى الذين 
سـقطوا جـراء الاشـتباكات المسـلحة والقصف 

في البلاد. 
السـابق  الرئيـس  غليـون،  برهـان  وقـال 
للمجلـس الوطنـي السـوري المعـارض، إن مـا 
ينتظـره الشـعب السـوري من المجتمـع الدولي 
ومـن الأمين العام للأمم المتحدة ومن هذا المؤتمر 
هـو تأكيد حقـه في الدفاع عن نفسـه، داعيا إلى 

توفير السلاح للمعارضين.
واعلنـت فرنسـا الثلاثـاء انهـا تبلغـت مـن 
روسـيا عـدم مشـاركتها فـي مؤتمـر «اصدقـاء 
الشـعب السـوري» المتوقـع عقـده الجمعـة في 

باريس. 
لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فابيوس «روسـيا كانت مدعـوة واعلنت انها لا 
ترغب في المشـاركة في المؤتمر وهذا لا يشكل اي 

مفاجأة». 
ويأتـي هذا الاعلان بعد اعـلان الموفد الدولي 

الخاص كوفـي عنان ان اجتمـاع جنيف الدولي 
حول سـورية الذي عقد السـبت شـهد «تغييرا» 

في موقفي روسيا والصين. 
وقـال المتحـدث باسـم عنـان، احمـد فـوزي 
للصحافيـين الثلاثـاء «لا تقللـوا مـن شـأن مـا 
حصـل السـبت، لا سـيما في مـا يتعلـق بموقف 
الروس والصينيين».  وشدد عنان على انه «من 
الضروري التوصل الـى وقف لاطلاق النار» في 
سـورية.  لكنه اقر في الوقت نفسـه بأن «الأزمة 
معقـدة جـدا وان طريـق الخروج منها سـيكون 

طويلا وشاقا». 
واتهـم وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافـروف بعـض الـدول الغربيـة بالسـعي الـى 
«تحريف» اتفاق جنيف، مـن دون ان يحدد هذا 

التحريف وهذه الدول. 
ومـن جهته اعـرب الرئيس السـوري بشـار 

الاسـد عن اسـفه لاسـقاط قواته مقاتلـة تركية 
فـي 22 حزيران (يونيـو)، مؤكدا فـي مقابلة مع 
صحيفـة «جمهورييـت» التركيـة التـي نشـرت 
الثلاثـاء ان الطائـرة كانـت تحلـق فـي مسـار 
اسـتخدمته فـي السـابق طائـرات اسـرائيلية. 
وقال الأسـد أيضا إن سـورية لن تحشـد قواتها 
العسـكرية علـى طول الحـدود مـع تركيا بغض 
النظر عما تتخذه حكومة رئيس الوزراء التركي 

رجب طيب اردوغان من خطوات.
وأضـاف الأسـد أن سـورية لـن تتأخـر عـن 
الاعتذار إذا اتضح أن الطائرة أسـقطت وهي في 

المجال الجوي الدولي.
واسـتطرد الاسـد قائـلا ان الطائـرة التركية 
سلكت مسارا استخدمته الطائرات الاسرائيلية 
ثلاث مرات من قبل وان الجنود أسـقطوها لانها 
لـم تظهر على الرادارات السـورية كما لم تخطر 

دمشق بها. وأضاف الاسد انه ربما كان سيسعد 
طائـرة  كانـت  اسـقطت  التـي  الطائـرة  أن  لـو 

اسرائيلية.
الـى ذلـك كشـفت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتش» في تقرير الثلاثاء عن اعتقال عشـرات 
الاف السـوريين في شـبكة من مراكـز التعذيب، 
معتبرة في تقريرها ان «النمط الممنهج من إساءة 
المعاملـة والتعذيب الذي وثقته يشـير بوضوح 
الى اتبـاع الدولـة لسياسـة التعذيب وإسـاءة 

المعاملة، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية». 
جاء ذلك في ظل انباء عن ازدياد الانشقاقات 
في صفـوف الجنـود السـوريين، وقالـت وكالة 
انبـاء الاناضول نقـلا عن السـلطات المحلية ان 
بين العسـكريين الـ 85 الذين انشقوا ايضا ثلاثة 

ضباط برتب عالية و18 ضابطا اخر. 
(تفاصيل ص 4 و5)

ايران تختبر صواريخ بالستية تصل لاسرائيل
وامريكا تهدد بـ«اغراق» زوارق طهران بالخليج 

سفير الامارات بالقاهرة: نحترم مصر
وتصريحات خلفان «موقف شخصي»

■ طهـران ـ ا ف ب: اطلقـت ايـران عشـرات 
الصواريخ البالسـتية، وبعضهـا قادر على بلوغ 
محـاكاة  تضمنـت  منـاورات  خـلال  اسـرائيل، 
لهجـوم على «قاعـدة اجنبية» فـي المنطقة، فيما 
تعـزز الولايـات المتحـدة وجودهـا البحري في 
الخليـج في ظـل تفاقـم التوتر بخصـوص الملف 

النووي.
واطلقـت عشـرات الصواريـخ البالسـتية لا 
سـيما شـهاب-3 القـادرة علـى بلوغ اسـرائيل 
والقواعد الامريكية في الشـرق الاوسط من عدة 
مناطق على نسـخة عن «قاعدة عسكرية عدوة» 
بنيت في الصحراء بوسـط ايـران، على ما اعلن 

حرس الثورة الايرانية. 
المسـؤول  سـلامي  حسـين  الجنـرال  واعلـن 
الثاني في الحرس الثوري في تصريحات نقلتها 
التـي اسـتهدفت  وكالـة فـارس ان الصواريـخ 
مجسـم القاعدة الجوية «اطلقت بنجاح بنسـبة 
100٪» مـن مناطـق عـدة فـي البـلاد.  وتابـع 
سـلامي ان هذه المناورات تبرز «تصميم الشعب 
عـن  الدفـاع  علـى  وقدرتـه  وارادتـه  الايرانـي 
مصالحـه الدولية».  وصرح قائـد القوة الجوية 
الفضائيـة في الحـرس الثـوري الايراني العميد 
اميـر علـي حاجـي زاده ان هذه المنـاورات التي 

تسـتمر ثلاثة ايام تهدف الى «توجيه رسالة الى 
الـدول المغامـرة» التي يمكن ان تحـاول مهاجمة 
ايران.  ويهدد المسـؤولون الايرانيون باستمرار 
بضرب اسرائيل والقواعد الامريكية في الخليج 
وفـي الشـرق الاوسـط في حـال تعـرض ايران 

لهجوم. 
مـن جهـة اخـرى عـززت الولايـات المتحـدة 
وجودهـا العسـكري فـي الخليج للحـؤول دون 
اغـلاق مضيـق هرمـز والتمكن من ضـرب ايران 
فـي حال وقـوع ازمة كبرى، بحسـب مـا اوردت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الثلاثـاء.  ويهدف 
هـذا التعزيز الذي حصل بدون ضجة الى طمأنة 
اسـرائيل بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل 
الجـد مضـي ايران فـي برنامجها النـووي المثير 
للجدل والى ضمان حرية سير ناقلات النفط، كما 
نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البنتاغون.  
«نيويـورك  فـي  البنتاغـون  مسـؤول  واضـاف 
تايمز» ان «الرسـالة الموجهة الـى الايرانيين هي 
كالآتـي «لا تفكروا ولو للحظـة في اغلاق مضيق 
هرمز لاننا سـننزع الالغام.لا تفكروا في ارسـال 
الحربيـة  سـفننا  لمضايقـة  السـريعة  الـزوارق 

اوالتجارية لاننا سنقوم بإغراقها». 
(تفاصيل ص 2)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
السـفير الإمـاراتي فـي القاهـرة محمـد بـن 
نخيرة الظاهري أن تصريحات قائد شــرطة دبي 
الفريق ضـاحي خلفان «موقف شـخصي» منه، 
مؤكداً أن الموقف الرسـمي للإمـارات هو احترام 
الشـعب المصري ورئيسـه، كمـا أن الإمـارات لن 

تنسى دور مصر معها منذ استقلالها حتى الآن.
وأكـد الظاهري خـلال لقائـه وزيـر العلاقات 
الخارجيـة في حكومـة الوفـد الموازيـة حسـن 
بدراوي امس الثلاثاء أن حكام الإمارات أرسـلوا 
برقيـات تهنئـة للدكتور محمد مرسي بمناسـبة 
انتخابه رئيسـاً  لمصر، كما أن السفير الإماراتي 
في مصـر حرص علـى حضور خطـاب الدكتور 
محمـد مـرسي في جامعـة القاهرة عقـب أدائه 

اليمين الدستورية.
امـس  المتحـدة  العربيـة  الامـارات  ودعـت 
الثلاثـاء الى علاقات ثنائية اقـوى مع مصر بعد 
اداء الاسـلامي محمد مرسـي اليمين الدستورية 

رئيسا للبلاد.
وقـال وزيـر خارجيـة الامـارات الشـيخ عبد 
اللـه بـن زايـد آل نهيـان في بيـان نقلتـه وكالة 
انبـاء الامـارات «وام» انـه «متفائـل بـأن فتـرة 

رئاسـة فخامـة الرئيـس المصري محمد مرسـي 
ستشهد انجازات ملموسة في العلاقات الثنائية 

ومحطات مهمة في مختلف المجالات».
واشاد بخطاب مرسي في جامعة القاهرة يوم 
السـبت الماضي، وهـو اول خطاب بعـد تنصيبه 
وسـعى فيه الى طمأنة الدول بشـأن التغيير في 

مصر.
وذكـرت وام ان وزير الخارجية «ثمن إشـارة 
فخامـة الرئيس محمد مرسـي بعـدم التدخل في 

شؤون الغير وعدم تصدير الثورة».
ونقلت الوكالة عن الشيخ عبد الله قوله «هذا 
التوجه هو توجه رجل الدولة القادر وهو توجه 
مصـر الدولة التي يرغـب كل العرب فـي رؤيتها 

مستقرة مزدهرة».
من جانبه، أكد حسن بدراوي وزير العلاقات 
الخارجيـة في حكومـة الوفد الموازيـة على عمق 
العلاقـات التاريخيـة بـين مصر والامـارات منذ 
عهـد الراحـل الشـيخ زايـد وحتى الآن، مشـيرا 
الـى ان الامـارات كانـت اول دولـة عربيـة تعيد 
العلاقـات مـع مصـر عقـب قطـع هـذه العلاقات 
بين مصـر ومعظم الـدول العربية عقب سـنوات 
من قطـع هذه العلاقات إثر توقيـع مصر لمعاهدة 

كامب ديفيد.

دمار في حي القصير في حمص

Twitter:@abdelbariatwan

الفيسبوك: ولما لا؟ الا يأتي الحشيش من افغانستان.. وتظهر «احلى المزز» في مسلسلات «تركيا الاسلامية»؟
داعية يعقد اول «زواج ملك يمين» في مصر.. تضليل وعبث ام «اولى بركات» حكم الاسلام السياسي؟

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الشامي:

اثــار خبر قيــام داعية اســلامي بعقــد «اول زواج ملك 
يمين» فــي مصــر، بعد ايــام قليلة مــن تولــي اول رئيس 
اســلامي الحكــم، جدلا واســعا علــى المســتويين الديني 

والشعبي.
وطالبت نقابة الائمة والدعاة المســتقلة في بيان عاجل 
امس شــيخ الازهر بســرعة اصدار بيان يوضح فيه معنى 
الــزواج بملــك اليمــين ردا على مــا قاله احد الاشــخاص 
فــي احــدى الفضائيات من عقــد هكــذا زواج، معتبرة انه 
«تضليل للجمهور واثارة للفتنة والتطاول على الشــريعة 
بــدون علم». واســتنكرت النقابــة ما يحدث «مــن ترويج 
لآراء باطلة وعــدم الرد الكافي من علمــاء مجمع البحوث 

الاسلامية».

ولإتمام هذا النوع من «الزواج»، وحســب برنامج اذيع 
بقنــاة دريم المصرية ليلة الثلاثــاء قالت العروس: «ملكتك 
نفســي بدلاً من زوجتك نفســي»، ورد الــزوج او «المالك» 
(وانــا قبلــت وكاتبتــك علــى ســورة الاخــلاص مؤتمنا 
لحريتــك).  وهنا طلــب الداعية المدعو عبــد الرؤوف عون 
وهــو كان المالــك او العريس ايضــا، في اشــارة الى عدم 
الحاجة الى مأذون، من عروسه ان تتلو سورة الاخلاص. 
وبعــد ان انتهت من تلاوتها، قال لها (مبروك عليك) وقام 

بتقبيلها، وصفق الحاضرون.
وحســب الداعية فــإن زواج (ملــك اليمــين) ينعقد بلا 
مســتندات أو وثائــق أو حقــوق للمــرأة، اي بــلا مهر او 
مؤخر او حتى هدية، ولكن الزوجة تحتفظ فيه بالعصمة، 
أي يمكنهــا تطليــق نفســها عندمــا تريد بأن تتلو ســورة 
الاخلاص، وتعلن للزوج انتهاء (الملكية) بالقول (انا حرة 

منك)، وهو ما يقر به المالك على الفور(..).
وتحدث عبد الرؤوف عون قائلاً: «إننا كمسلمين حالياً 
نقوم بتعقيد الأمور أكثر من اللازم، ومنها ما كانت مباحة 
في عهد الرســول صلى الله عليه وســلم، مثــل نظام ملك 

اليمــين ونظام زواج المتعة الــذي كان مباحاً، وحتى نظام 
الزواج التقليدي وهو الوحيد الذي بقي من عهد الرســول 
قمنــا بتعقيده». وأضــاف «نظرتنــا خاطئة لملــك اليمين، 
ونظرتنــا خاطئة لزواج المتعــة، وحتى للــزواج التقليدي 
الــذي حولنــاه إلى تجــارة، فبدلاً مــن أن يتزوج الشــاب 
وعمــره 16 أو 17 عامــاً، يتــزوج وعمره 35 عامــاً، بل و40 
عامــاً». واعربت العــروس بلهجة مغاربية، عن ســعادتها 
واقتناعها بالفكرة، ودعت النســاء اللاتي ســيجربن هذا 

الزواج لان يكن مقتنعات به. 
واتهم عضو في مجمع بالبحوث الاسلامية، وهو اعلى 
هيئــة علمية اســلامية في مصر، الداعيــة المزعوم بالعبث 
بأعــراض النــاس والشــريعة الاســلامية، وهو مــا نفاه 
الداعية بشدة، مصرا على ان ملك اليمين مذكور في القرآن 
الكــريم، وان زواج المتعــة كان موجودا في عهد الرســول 

الكريم، وان اتباع المذهب الشيعي يمارسونه حتى اليوم.
وأوضحــت نقابة الائمــة والدعاة المســتقلة أن الزواج 
بملك اليمين له شــروط لا تنطبق علــى المجتمع في الوقت 
الراهن، حيث لا يوجد ســبايا وعبيد، كمــا ان هذا الزواج 

لا يكــون الا بالســبي في الحروب بين الكفار والمســلمين، 
ويكون للدفاع عن الارض والعرض، موضحة ان النســاء 
المســبيات هن اللاتــي اصابهن الســبي ولهــن ازواج في 
الحرب فإنه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاســتبراء لارتفاع 
النــكاح بينهن وبين ازواجهن بمجرد الســبي وبســبيهن 

دون ازواجهن.
ومــن المتوقــع ان يثيــر هذا النــوع من الــزواج المزعوم 
غضبا واســعا بــين المنظمات النســوية باعتبــار انه يعيد 
المــرأة الــى عصور الاســتعباد، كمــا يحيي مفاهيــم الرق 
والعبودية التي حاربها الاسلام، وتجرمها مواثيق حقوق 

الانسان العالمية.
وعلق احدهم مازحا على الفيس بوك امس على انتشار 
خبــر زواج «ملــك اليمــين»: ولمــا كل هذا الاســتغراب؟ الا 
يأتي «احلى حشــيش» من افغانســتان تحت حكم حركة 
طالبان الاســلامية؟ والا تظهر احلــى «المزز» (اي الفتيات 
الجميــلات باللهجــة المصريــة) فــي المسلســلات الاتيــة 
مــن «تركيــا الاســلامية»؟ اهــدأوا قليلا فلحكم الاســلام 

السياسي بعض الفوائد والبركات، والبقية تأتي.
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■ عواصم ـ وكالات: ذكر مسـؤولون 
امريكيون ان الولايات المتحدة نقلت سراً 
تعزيزات عسـكرية إلى الخليج بغية ردع 
الجيش الإيراني عن القيام بأية محاولة 
لإغـلاق مضيـق هرمـز، وزادت مـن عدد 
المقاتلات القـادرة على ضرب عمق إيران 
في حال تصاعـد الخلاف حول برنامجها 

النووي. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة عـن مسـؤول رفيـع بـالإدارة 
التعزيـزات  نشـر  ان  قولـه  الامريكيـة، 
العسـكرية الامريكية ينـدرج بإطار جهد 
تم الخطيـط لـه مطـولاً لتعزيـز وجـود 
الجيش الامريكي في الخليج بغية طمأنة 
إسـرائيل الى انه «عندما يقـول الرئيس 
(الامريكي باراك أوباما) ان ثمة خيارات 
أخرى علـى الطاولة فهو يعني ما يقوله» 

بالنسبة للتعامل مع إيران.
لكنها رأت انه في وقت تبدأ في امريكا 
علـى  أوسـع  حظـر  تطبيـق  وحلفاءهـا 
صادرات النفط الإيراني، فإن التعزيزات 
العسـكرية هذه تحمل مخاطـر كبيرة من 
بينهـا احتمـال أن يقرر الحـرس الثوري 
الوجـود  هـذا  ضـد  التحـرك  الإيرانـي 

العسكري المتزايد.
ونقلـت عن مسـؤول رفيع فـي وزارة 
الدفاع الامريكيـة ان العناصر الواضحة 
سـلاح  سـفن  هـي  التواجـد  هـذا  مـن 
البحريـة المصممـة لتعزيـز القـدرة على 
مراقبـة مضيـق هرمز، وإعـادة فتحه في 
حال حاولـت إيران وضع ألغـام فيه لمنع 
السعودية ومصدري النفط الآخرين من 

إرسال ناقلاتهم عبر هذا الممر الحيوي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته ان «الرسالة إلى إيران هي انه 
لا يجـب أن تفكر بالأمر حتـى.. لا تفكري 
بإغلاق مضيق هرمز لأننا سنزيل الألغام 
ولا تفكري بإرسال قوارب سريعة لإزعاج 
سفننا لأننا سنضعها في أسفل الخليج».

يشـار إلـى انـه منـذ أواخـر الربيـع 
انتقلـت الطائرات الحربيـة إلى قاعدتين 
منفصلتـين فـي الخليـج لتعزيـز قـدرات 

المقاتلات الموجودة بالمنطقة.
إلـى  سـفينة  البحريـة  سـلاح  ونقـل 
الخليج لتكون أول قاعدة عسكرية عائمة 
عسـكرية  بعمليـات  تقـوم  للبنتاغـون 

وتقدم مساعدات إنسانية.
ان  بالبنتاغـون  المسـؤولون  وذكـر 
«بونـس»  للسـفينة  الأساسـية  المهمـة 
هـي أن تكـون مركـزاً لإدارة عمليات نزع 
الألغـام، لكـن مـع وجـود جنـاح طبـي 

ومكان لهبوط المروحيات وأسرة للقوات 
كقاعـدة  تسـتخدم  أن  يمكنهـا  القتاليـة 
لقـوات العمليـات الخاصـة بغيـة القيام 
بعـدة مهـام بينهـا الاسـتطلاع ومكافحة 

«الإرهاب» وكل ذلك من المياه الدولية.
مـن  رفيعـون  مسـؤولون  واعتـرف 
البنتاغـون والجيـش ان إيـران قـادرة 
علـى إغـلاق المضيـق لأقلـه مؤقتـاً، كمـا 
بإمـكان قوات نـزع الألغـام الإضافية أن 
تعتبر دليلاً ملموسـاً وناطقـاً على التزام 
واشـنطن لضمـان أن تكـون مـدة إغلاق 

المضيق قصيرة قدر الإمكان.
وشـدد مسـؤولون مـن وزارة الدفاع 
هـذه  إلـى  النظـر  يجـب  لا  انـه  علـى 
التعزيـزات بمنطقـة الخليـج علـى انهـا 
ترمـي لمواجهـة أي تهديد نـووي إيراني 
محتمل فقـط، فـ»المســألة لا تتعلق فقط 
بطموحـات إيران النووية بل بطموحات 

الهيمنية الإيرانية في المنطقة».
وقـال أحـد المسـؤولين ان هـذه القوة 
العسـكرية الامريكية «هـي دليل ملموس 
وأصدقائنـا..  وشـركائنا  حلفائنـا  لـكل 
بأننـا لا نزال فـي حالة وعي في الشـرق 

الأوسط». 
وذكـر مسـؤول آخـر انـه فيمـا تركـز 
الإدارة الامريكيـة عيناً علـى إيران، فهي 
تسـعى أيضاً لزيادة روابطها العسـكرية 
مع 6 دول بمجلس التعاون الخليجي هي 
السـعودية والكويـت والبحريـن وقطر 

والإمارات وعمان.
وأضـاف ان امريـكا و19 دولـة أخرى 
سـتجري تدريبـات كبـرى بالخليج على 
مواجهة الألغام في أيلول/سبتمبر المقبل، 
مشيراً إلى ان الدول بالمنطقة تتخذ مزيداً 
من الخطوات في الدفاع عن نفسها بما في 
ذلك شـراء أنظمة دفاعية جوية وأسلحة 

أخرى امريكية الصنع.
ايـران سلسـلة  مـن جانبهـا اطلقـت 
من الصواريـخ البالسـتية، بعضها قادر 
علـى بلـوغ اسـرائيل، خـلال منـاورات 
تحاكي هجوما علـى «قاعدة اجنبية» في 
المنطقة، بحسب ما افادت وسائل الاعلام 

الثلاثاء.
الناطـق  «العالـم»  تلفزيـون  واورد 
و2   1 شـهاب  «صواريـخ  ان  بالعربيـة 
و3 وقيـام وفتـح وتندر اطلقـت في اطار 

مناورات الرسول الاعظم 7». 
ويعتبر صاروخ «شهاب 3» الذي يبلغ 
مداه الفي كلم احد الصواريخ البالستية 
القـادرة علـى بلـوغ اسـرائيل والقواعد 
الامريكية في الشـرق الاوسط. ويتراوح 

مدى الصواريخ الاخرى المسـتخدمة بين 
200 و750 كلم. 

وصرح قائد القـوة الجوية الفضائية 
في الحرس الثوري الايراني العميد امير 
علي حاجـي زاده ان هذه المناورات التي 
تسـتمر ثلاثـة ايام تهـدف الـى «توجيه 
رسالة الى الدول المتهورة» التي يمكن ان 

تحاول مهاجمة ايران. 
واوضحت ايـران ان المناورات تجري 
فـي صحراء دشـت كويـر بوسـط ايران 
قاعـدة  عـن  «نسـخة  تشـييد  تم  حيـث 
فـي  الاجنبيـة  القـوى  لاحـدى  جويـة» 
المنطقـة، والهدف منها التحقـق من مدى 

دقة وفعالية هذه الصواريخ. 
الايرانيـون  المسـؤولون  ويهـدد 
باسـتمرار بضـرب اسـرائيل والقواعـد 
الشـرق  وفـي  الخليـج  فـي  الامريكيـة 

الاوسط في حال تعرض ايران لهجوم. 
واثـارت اسـرائيل والولايات المتحدة 
مـرات عـدة في الاشـهر الماضيـة احتمال 
شـن ضربات ضد منشات نووية ايرانية 
فـي حـال فشـل المسـاعي الدبلوماسـية 
لاقنـاع ايـران بالعـدول عـن برنامجهـا 

لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل. 
واسـتؤنفت المفاوضـات في نيسـان/

ابريـل بعـد توقف اسـتمر 15 شـهرا لكن 
وبغـداد  اسـطنبول  فـي  جـولات  ثـلاث 
وموسكو لم تتح تحقيق اختراق مما يزيد 

من مخاطر حصول مواجهة عسكرية. 
وتشـكل الصواريخ السـلاح الايراني 
الوحيد القـادر على اصابة اهداف خارج 
حدودها في غياب سلاح جوي متطور او 

بحري قوي. 
سـلامي  حسـين  الجنـرال  واعلـن 
المسـؤول الثانـي فـي الحـرس الثـوري 
فـراس  وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي 
ان الصواريـخ التـي اسـتهدفت مجسـم 
القاعـدة الجوية «اطلقت بنجاح نسـبته 

100٪» من مناطق عدة في البلاد. 
المنـاورات  هـذه  ان  سـلامي  وتابـع 
تبـرز «تصميم الشـعب الايراني وارادته 
مصالحـه  عـن  الدفـاع  علـى  وقدرتـه 

الدولية». 
ومـن المفتـرض ان تسـتمر المنـاورات 
هجمـات  وستشـمل  الاربعـاء  حتـى 
«لطائـرات قاذفـات بـلا طيار»، بحسـب 

وكالة ايسنا. 
وسـتجري المناورات في الوقت الذي 
مفاوضـات  اسـطنبول  فيـه  تسـتضيف 
الثلاثـاء بين ايـران ومجموعة 5+1 التي 
تضـم الدول الخمـس الدائمـة العضوية 

(الولايـات  الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي 
والصـين  وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة 

وروسيا) بالاضافة الى المانيا. 
كما تتزامن مع الذكرى السنوية لكارثة 
للخطـوط  التابعـة  «ايربـاص»  طائـرة 
الجوية الايرانية التي اسـقطتها سـفينة 
حربيـة امريكية عـن طريـق الخطأ فوق 
ميـاه الخليج في 3 تموز/يوليو 1988 مما 

ادى الى سقوط 290 قتيلا. 
ذات  او  دقيقـة  معلومـات  توجـد  ولا 
مصداقيـة حـول عـدد الصواريـخ التـي 
تملكها ايران. وتقول طهران ان ترسانتها 
تتضمن خمسـين طرازا جديـدا غالبيتها 
مشتقة من صواريخ روسية او صينية او 

كورية شمالية. 

ويرى خبراء غربيـون ان ايران تملك 
على الاقل عشرات الصواريخ البالستية 
من طراز «شهاب 3 «وسجيل 2» القادرين 
على بلوغ اسـرائيل واهداف امريكية في 

المنطقة. 
من جهة اخرى اتهمـت ايران الثلاثاء 
الـدول الغربيـة الكبـرى بالمماطلـة فـي 
المفاوضات حول ملفها النووي، وذلك في 
الوقـت الذي تسـتضيف فيه اسـطنبول 
اجتماعـا «تقنيا» على مسـتوى الخبراء 

بين طهران ومجموعة الست.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
خـلال  مهمانبرسـت  رامـين  الايرانيـة 
مؤتمـره الصحافـي اليومي انـه اذا كان 
الغرب يرفض «الحقوق» النووية لايران 

ولا سـيما حقها في تخصيب اليورانيوم 
«متـوازن»  اتفـاق  الـى  التوصـل  وفـي 
فـان المفاوضـات قـد تصـل الـى «طريق 

مسدود». 
واضـاف ان رفـض الحقـوق النووية 
لايـران «يعـزز الفكـرة القائلـة بامـكان 
وجود رغبة باطالة امد المفاوضات ومنع 

نجاحها». 
ان  الاثنـين  اعلنـت  انقـرة  وكانـت 
اسطنبول ستسـتضيف الثلاثاء اجتماع 
متابعـة «تقنيـا» علـى مسـتوى الخبراء 
بين ايران والقـوى الكبرى حول برنامج 

طهران النووي المثير للجدل. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركيـة سـلجوق اونال لوكالـة فرانس 

برس ان هذا الاجتماع «ذا الصفة التقنية 
اساسـا» تقـرر اثنـاء اللقـاء الاخيـر بين 
مجموعـة 5+1 (الـدول الخمـس الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولـي: 
وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 
وبريطانيـا والصين، اضافة الـى المانيا) 
وايران خـلال المحادثـات الاخيـرة التي 
جرت في جو متوتر في حزيران/يونيو. 

وفي موسـكو، نجحـت مجموعة 1+5 
المفاوضـات  انهيـار  دون  الحـؤول  فـي 
اتفـاق  عبـر  ايـران  مـع  الدبلوماسـية 
الطرفـين علـى عقـد اجتمـاع جديـد على 
مسـتوى الخبراء فـي الثالث مـن تموز/

يوليو. 
وجـرت جولتـان مـن المفاوضـات في 

الماضي في اسطنبول. 
وهذه المرة، ستكون المباحثات التقنية 
التي سـتجري بين خبراء ودبلوماسيين 
امـام  بالكامـل  مغلقـة  الجانبـين،  مـن 
الصحافيين وسـتجري في مكان سـري، 
وذلـك بنـاء على طلـب الاطـراف المعنية 
بالمفاوضـات، كمـا اوضحـت الخارجيـة 

التركية. 
وقال المصدر ان «اللقاء جار»، موضحا 
ان الاجتماع يعقد بين خبراء في الفيزياء 
(الـدول   1+5 مجموعـة  مـن  النوويـة 
الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلس 
الامـن والمانيـا) وايـران بدون مشـاركة 
دبلوماسـيين. والاجتماع مغلـق بالكامل 

امام الصحافيين ويعقد في مكان سري. 

الجمهورية الاسلامية تتهم الغرب بالمماطلة بالمفاوضات حول ملفها النووي... وتعقد اجتماعا مع القوى الكبرى في اسطنبول

امريكا تعزز وجودها العسكري بالخليج لردع إيران... وطهران تختبر صواريخ قادرة على الوصول لاسرائيل

ايران تختبر صاروخا قصير المدى صحراء دشت كوير بوسط ايران

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت حكومـة البحرين 
امـس الثلاثـاء إن الاتهامـات وجهـت إلـى 15 
شـرطيا بإسـاءة معاملـة السـجناء فـي إطار 
تحقيـق يجـرى بشـأن بلاغـات عـن تعذيـب 
متظاهرين اعتقلوا في حملة على الاحتجاجات 

في المملكة.
وأصبـح سـجل البحرين في مجـال حقوق 
الإنسـان موضـع انتقاد دولي منـذ أن أخمدت 
السـلطات مظاهـرات قادهـا شـيعة للمطالبة 
والتـي  البـلاد  فـي  ديمقراطيـة  بإصلاحـات 
اندلعت فـي شـباط (فبراير) 2011 مسـتلهمة 

انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى.
وقال نـواف حمزة رئيس وحـدة التحقيق 
الخـاص بالنيابـة العامـة فـي البحريـن فـي 
بيـان أرسـل بالانجليزية إلى رويتـرز «قدمت 
أحـدث بلاغات خلال شـهر حزيـران (يونيو) 
وتم التحقيق في تسـعة بلاغات ممـا أدى إلى 
إحالـة ثلاثـة من مقدمـي البلاغات إلـى الطب 

الشرعي».
هيئـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
شـؤون الاعـلام «نتيجـة لذلك تم اسـتجواب 
15 شـرطيا وأبلغـوا بالاتهامـات التي وجهت 
إليهـم. ومـا زال التحقيق جاريا فـي البلاغات 
المقدمـة.» وكانـت هيئة شـؤون الإعـلام قالت 
فـي وقـت سـابق ان رجـالا مـن الشـرطة لـم 
تذكر عددهـم وجهت لهم تهمة إسـاءة معاملة 
المحتجزيـن واسـتخدام القـوة المفرطة وحكم 

عليهم بالسجن خمس سنوات.
واشـارت في حزيـران (يونيو) الـى أن 19 
من أفراد الأمن يجري التحقيق معهم من بينهم 
ضبـاط وأن ضابطـين حكـم عليهما بالسـجن 

ثلاثة اشهر.
وحاكمت البحرين عددا من ضباط الشرطة 
واسـتخدام  المحتجزيـن  معاملـة  لإسـاءة 
التعذيب الذي يفضـي الى القتل لكن جماعات 
دوليـة لحقـوق الإنسـان ونشـطاء المعارضة 

محاسـبة  تتجنـب  الحكومـة  إن  يقولـون 
المسـتويات الأعلـى التـي تتخذ القـرارات في 
جهاز الشـرطة. وقـال وزير داخليـة البحرين 
الشـهر الماضي إن الشـرطة لم يصدر لها أوامر 

بتعذيب المحتجين او قتلهم.
جرائـم  لمرتكبـي  القضائيـة  وبملاحقتهـا 
التعذيب تستجيب البحرين لنداءات من بينها 
الدعـوات الامريكيـة للعدالـة والاصلاح وهي 
مـن الامـور الحساسـة لان المنامة تسـتضيف 
الاسـطول الامريكي الخامس وتريد ان تتمكن 
من مواصلة شـراء الاسلحة الامريكية لقواتها 

المسلحة.
وذكـرت لجنة من خبـراء القانـون الدولي 
في تشـرين الثاني ( نوفمبر) أن التعذيب كان 
يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين 
وانتزاع الاعترافـات منهم خلال فترة الأحكام 
العرفيـة التـي طبقـت بعـد قمـع احتجاجـات 

مناهضة للحكومة.

وقالـت أيضـا إن 35 شـخصا أغلبهـم مـن 
المحتجين لقـوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن 

خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب.
ورغـم أن قـوات الأمـن البحرينيـة بدعـم 
مـن قـوات مـن دول خليجيـة مجـاورة فضت 
اعتصامـا فـي المنامـة فـي اذار (مـارس) عـام 
مـع  يشـتبكون  المتظاهـرون  زال  فمـا   2011
الشرطة بشكل شبه يومي. ويتبادل الجانبان 

الاتهامات بالتسبب في العنف.
بيـان  فـي  الاعـلام  شـؤون  هيئـة  وقالـت 
اخـر ان خبراء في الطب الشـرعي من شـرطة 
لندن موجـودون في البحرين للمسـاعدة في 
التحقيـق فـي هـذه القضيـة. وقالـت ان ربما 
يكون هناك تورط خارجي مشيرة الى مسلحي 
حـزب اللـه اللبنانـي. وقالـت ان المسـؤولين 
البحرينيـين ذكروا ان مسـتوى تطـور عملية 
صنـع القنابل يشـير الـى تـورط خارجي وقد 

يبين وجود صلة بحزب الله. 

البحرين تتهم 15 شرطيا بإساءة معاملة سجناء
■ فيينـا ـ رويتـرز: أبـدى رئيس مكتب 
الأمم المتحدة لمكافحـة المخدرات والجريمة 
«انزعاجه وقلقه الشديد» خلال محادثات 
مع مبعوث إيراني امس الثلاثاء من مزاعم 
أطلقها مسـؤول كبير بالحكومـة الإيرانية 
عن أن «الصهاينة» يحرضون على تهريب 

المخدرات.
وقال المتحدث باسـم يـوري فيدوتوف 
إنه دعـا إلى عقد اجتماع مع الدبلوماسـي 
المعاديـة  «التصريحـات  بعـد  الإيرانـي 
للسـامية» التـي صـدرت مـن محمـد رضا 

رحيمي نائب الرئيس الإيراني.
وقـال رحيمـي أمـام مؤتمـر عالمـي عـن 
المخـدرات فـي طهـران الأسـبوع الماضـي 
طبقا لمقتطفات نشـرتها وكالة فارس شبه 
الرسمية للانباء إن التلمود كتاب الشريعة 
اليهودية «يعلمهم القضاء على غير اليهود 

لحماية جنين في رحم أم يهودية.»
«الصهاينـة»  رحيمـي  اتهـم  كمـا 

بالتحريض على تهريب المخدرات.
وثـار الجدل بسـبب هـذه التصريحات 
وسـط تصاعد التوتـرات حـول البرنامج 
النـووي الإيراني المتنـازع عليه مع فرض 
عقوبـات جديـدة مـن الاتحـاد الأوروبـي 
وبـدء سـريان حظـر علـى واردات النفط 

الشهر الجاري.
وكثيرا ما تنخرط إيران واسـرائيل في 
تصريحـات هجوميـة متبادلـة. وهـددت 
إيران يوم الأحد بمحو اسـرائيل «من على 
وجـه الأرض» إذا هاجمتهـا. وشـبه وزير 
الخارجية الاسـرائيلي أفيجـدور ليبرمان 
إيـران الأسـبوع الماضـي بألمانيـا النازيـة 

خلال حكم هتلر.
وأثـارت تصريحـات رحيمـي يـوم 26 
حزيـران (يونيو) خلال الاحتفـال باليوم 
العالمـي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار 
بهـا برعايـة الأمم المتحـدة ردا حـادا مـن 
اسـرائيل التـي قالـت إن إيـران يحكمهـا 

متعصبون معادون للسامية.
باسـم  المتحـدث  دادج  ديفيـد  وقـال 
فيدوتـوف في بيـان انه فـي اجتماع امس 
بين فيدوتـوف والقائم بالأعمـال الإيراني 
بهنام بلوريان في فيينا أبرز مسؤول الأمم 
المتحدة أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة 

الإيرانية لم يكن تابعا للأمم المتحدة.
أبـدى  فيدوتـوف  أن  البيـان  وأضـاف 
«انزعاجه وقلقه الشـديد» من تصريحات 
الجنسـية  روسـي  وفيدوتـوف  رحيمـي. 
ويتولـى منصـب المديـر التنفيـذي لمكتـب 
مكافحـة المخـدرات الـذي يتخذ مـن فيينا 
مقرا. ولمحت اسـرائيل إلى احتمـال القيام 
بضربة استباقية لمنع إيران من صنع قنبلة 
نوويـة. وتنفي إيـران ان يكـون لديها أي 
نية لامتلاك اسـلحة نوويـة لكن برنامجها 
النووي الذي كثيرا ما يتسـم بالسرية أثار 
الريبـة فـي الخارج وتسـبب فـي تعرضها 

لمزيد من العقوبات الصارمة.

مسؤول دولي ينتقد إيران لتصريحات «معادية للسامية» 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جندي أسـترالي خلال 
قيامه بمهمة عسكرية في جنوب أفغانستان.

وأفـادت شـبكة «آي بـي سـي» الأسـترالية امـس 
الثلاثـاء، أن جنديـاً من القوات الخاصة الأسـترالية 
قتل خلال قيامه بمهمة لتعقب أحد قادة المسـلحين في 

وادي كورا بإقليم أوروغزان جنوب أفغانستان.
وأشـارت إلى أن الجندي البالغ مـن العمر 40 عاماً 
أصيـب بطلقة نارية في صدره خـلال إحدى المعارك، 
موضحـة أنـه كان يشـارك فـي عمليـة قـوات الأمـن 

الوطني الأسترالي ـ الأفغاني.
وعلّقت رئيسـة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد 
على الحادث قائلة إن وفاة الجندي سيدفع الكثيرين 
الأسـتراليين  قتـال  إسـتمرار  سـبب  عـن  للتسـاؤل 

وموتهم في أفغانستان.
مـن جهتهـا أعلنـت قـوة المسـاعدة الدوليـة فـي 
أفغانستان»إيسـاف» عـن مقتـل جنـدي إثـر هجوم 

نفّذه مسلحون في جنوب أفغانستان.
وقتل شـخصان وأصيب 28 آخـرون بانفجار وقع 

امس الثلاثاء بالعاصمة الأفغانية كابول.
ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن وزارة الداخلية 
أن الانفجار نجم عن قارورة غاز داخل مبنى يستخدم 
لتخزين وبيع الأدوية، وقد قتل فيه شخصان وأصيب 

28 آخرون على الأقل حالة 5 منهم حرجة.
وأشـارت إلى أن إمكانية وجـود متفجرات بالمكان 
لم تسـتبعد، لكـن وزارة الداخلية والشـرطة قالا إنه 
لـم يكـن هنـاك أي نشـاط للمتمرديـن بالمنطقة وقت 
الحادثـة. ونقلـت عن شـهود أن الانفجـار كان كبيراً 
جـداً وألحق أضراراً بعـدد من السـيارات التي كانت 
مركونـة خـارج المبنـى. وقـال قسـم الإطفـاء للقناة 
إنه جرت السـيطرة على الحريق، لكـن لا يزال هناك 

أشخاص محاصرين في المبنى.
وقـال المسـؤول فـي شـرطة كابـول محمـد زاهر، 
إن تحقيقـاً بـدأ لمعرفـة سـبب الانفجـار، مؤكـداً عدد 

الضحايا مشيراً الى إمكانية ارتفاعه.

الـى ذلـك يلتقى مسـئولون عسـكريون ومدنيون 
باكسـتانيون امس الثلاثاء لمناقشة الإعادة المحتملة 
لفتح طـرق إمـدادات حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
للقـوات الدولية في أفغانسـتان عبر باكسـتان، بعد 
تقارير حول اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة 
التي اسـتمرت سـبعة شـهور بسـبب مقتل 24 جنديا 
باكسـتانيا.  ويترأس لجنـة الدفـاع الوزارية رئيس 
الوزراء رجا برويز أشـرف، وتضم الوزراء البارزين 

وقادة الجيش والبحرية وسلاح الجو. 
وقال مسـئول من مكتب رئيس الـوزراء إن «لجنة 
اليـوم  مسـاء  اجتماعـا  سـتعقد  الوزاريـة  الدفـاع 
(الثلاثاء) لمناقشة مسـألة إمدادات الناتو على ضوء 
اجتماعـات مـع مسـئولين أمريكيـين، وربمـا توصي 

بمسار العمل المستقبلي». 
جـرت الدعوة لعقد الاجتماع في أعقاب مفاوضات 
قادتها حنا رباني خار وزيرة الخارجية الباكستانية 
وتوماس نايدس نائب وزيـرة الخارجية الأمريكية، 

اختتمت مساء الاثنين. 
وقـام قائـد القـوات الأمريكيـة فـي أفغانسـتان، 
الجنرال جـون ألين، أيضـا بزيارتين خلال الأسـبوع 
الماضـي للبـلاد ليلتقـي قائـد الجيـش الباكسـتاني 
الجنـرال اشـفاق برويز كيانـي. ودارت مناقشـاتهما 
وقضيـة  الاسـتخباراتية  المعلومـات  تبـادل  حـول 
الغارات التي تنفذها طائرات بدون طيار والسـيطرة 
علـى الحـدود.  ومـن المعتقـد أنـه جـرى حسـم كافة 
العقبـات فـي طريـق التوصـل لاتفـاق، بمـا فـي ذلك 
الرسـوم المفروضـة علـى كل حاوية تحمـل إمدادات 

لقوات الناتو في أفغانستان. 
وقال مسـئول مـن وزارة الخارجية الباكسـتانية 
الجنـود  مقتـل  عـن  الأمريكـي  الاعتـذار  قضيـة  إن 
الباكسـتانيين جـرت مناقشـتها أيضـا، ولكنه رفض 

الإدلاء بتفاصيل. 
وذكرت وسـائل إعلام محلية أن وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون ستجري اتصالا بنظيرتها 

الباكسـتانية خـار لتقـديم اعتذار عن مقتـل الجنود، 
وهو ما سيؤدي إلى إعادة فتح طرق الإمدادات. 

من جهـة اخرى أكد وزيـر الدفـاع الألماني توماس 
دي ميزيير حدوث تحسن هائل في الوضع الأمني في 

أفغانستان. 
ومشـيرا لذلـك قـال الوزير خـلال زيارتـه لقوات 
بـلاده فـي معسـكر القـوات الألمانيـة في قنـدز امس 
الثلاثـاء إن عـدد الهجمـات التـي اسـتهدفت القوات 
الألمانية في أفغانستان تراجع عام 2011 بواقع ٪39 
مقارنة بعام 2010 الذي شـهد العديد من حالات القتل 

التي استهدفت الجنود الألمان. 
كما أكـد الوزير اسـتمرار تراجع أعـداد القتلى في 
صفوف الألمان على يد المقاتلين الأفغان خلال الأشـهر 
الأولى من العام الجاري بنسـبة 31٪ وقال «وصلنا 
تقريبا لمعدلات عـام 2009، لا يزال الوضع الأمني غير 
مسـتقر، نحن لا نحـاول أن نجمل الوضـع.. ولكن ما 

حدث تقدم كبير..». 
وكان دي ميزيـر قـد وصـل امـس الثلاثـاء إلـى 

أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. 
ويبلغ قوام القوات الألمانية العاملة في أفغانستان 
4800 جنـدي. والزيارة هي السـابعة التـي يقوم بها 

دي ميزير الذي تولى المنصب منذ 16 شهرا. 
وتسـتعد القـوات التي تشـارك بها ألمانيـا في قوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة العاملـة في أفغانسـتان 
بقيـادة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو)، للانسـحاب 
منـذ بدايـة هـذا العـام، وخفضـت قوامها الـذي كان 
يبلغ 5350 جنديا. ومن المقرر أن يتم انسـحاب جميع 

القوات الدولية في عام 2014. 
وتجري مناقشـات حـول العلاقة بين أفغانسـتان 
والمجتمـع الدولي بعد انسـحاب القوات، وذلك خلال 

مؤتمر يبدأ في طوكيو مطلع الأسبوع المقبل. 
وقالت ألمانيا إنها ستسـاهم بأكثر مـن 400 مليون 
يـورو (500 مليـون دولار) سـنويا في إعـادة البناء 

والتنمية في أفغانستان. 

اجتماع أمني باكستاني بشأن طرق إمدادات حلف الناتو لافغانستان 

مصرع جندي استرالي... ومقتل شخصين
 وإصابة 28 آخرين بانفجار في كابول

ضابط بارز بالجيش البريطاني
يدين خطط إلغاء كتائب فيه كجزء

من تخفيض نفقات الدفاع 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أدان ضابط بارز بالجيـش البريطاني خطط وزارة دفاع 
بـلاده لإلغاء كتائب تاريخية فيه كجزء من تخفيض نفقات الدفاع، وحذّر من أنها 

يمكن أن تهدد عملياته بالمستقبل.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغراف» امـس الثلاثـاء، إنها اطلعت علـى مضمون 
رسـالة وجهها العميد ديفيد باترسـون، قائد فوج الرد السـريع، إلى رئيس هيئة 
الأركان العامـة في الجيـش البريطاني الجنرال بيرت وول، ابـدى فيها اعتراضه 

على تلك الخطط.
ونسـبت إلى العميد باترسـون، قوله في الرسالة إنه «يشعر بخيبة أمل مريرة 
مـن قرار إلغاء واحـدة من كتائب الفوج الذي يقوده تُعد الأقوى من حيث سـرعة 

الإنتشار». 
واضـاف الضابـط البريطانـي البـارز أن إلغـاء واحدة مـن كتائبـه «يمكن أن 
يقـوض عمليات فوجه ويجعلـه غير قادر على الوفاء بمعاييـر القدرة العملياتية 

المنصوص عليها بخطط وزارة الدفاع». 
ورفضـت وزارة لدفاع البريطانيـة التعليق على تصريحات باترسـون، وابلغ 
متحدث باسمها الصحيفة «نحن لا نعلق على الوثائق المسرّبة.. وأجرينا عدداً من 

المناقشات مع كبار ضباط الجيش حول اعادة هيكلة قواتنا المسلحة». 
وتخطط وزارة الدفـاع البريطانية لتخفيض حجم الجيش البريطاني من 101 
ألف جندي إلى 82 ألف جندي بحلول العام 2015، والإستغناء عن خدمات 25 ألف 

موظف مدني لسد العجز البالغ 38 مليار جنيه استرليني في ميزانيتها.

الشرطة الروسية تقتل أحد قياديي
التمرّد في جمهورية قبردينو ـ بلقاريا 

■ موسـكو ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة الداخلية الروسـية امـس الثلاثاء مقتل أحد 
قياديي التمرد المتشـددين فـي جمهورية قبردينو – بلقاريا في شـمال القوقاز على يد 

الشرطة، مشيرة إلى أنه أحد أخطر المطلوبين بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن بيان للوزارة أن الشـرطة حاولت 
توقيف أزباروخ شاماييف الملقب بـ»عمر» والبالغ من العمر 21 سنة وهو مسؤول عن 

المجموعات المتمردة بالقطاع الأوسط في الجمهورية والذي يضم العاصمة نالتشيك.
وكان «عمر» برفقة رجل آخر لم تحدد هويته وقام بإطلاق النار على الشـرطة التي 

ردت بالمثل وأردته قتيلاً فيما فر الرجل الذي كان برفقته. 
ويعتبر أزباروخ شاماييف من أخطر المطلوبين لدى الشرطة التي تتهمه بالمسؤولية 

عن عدد من الهجمات ضد الشرطة ورجال دين محليين.

الرئيس الإيراني لشعبه:
 علينا مقاومة العقوبات الغربية 

■ طهران ـ د ب ا: دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس الثلاثاء الشعب 
الإيراني إلى مقاومة العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده مؤخرا. 

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن أحمدي نجاد القول لدى لقائه بعدد 
مـن مسـؤولي الدولة «العقوبات الأخيـرة هي الأقوى التي يتم فرضهـا على أي دولة، 

وعلينا مقاومة كل هذه الضغوط». 
وأضاف «المقاومة هي الرد الملائم على السياسات العدائية للأعداء». 

تأتي هـذه التصريحات بعد دخول أحدث جولات العقوبـات الأوروبية على إيران 
حيـز التنفيذ. وتتمثل هذه العقوبات في حظر اسـتيراد النفط الإيراني لمعاقبة طهران 

على رفضها وقف برنامجها النووي. 
وقال «يخطئ الغرب إذا ظن أن العقوبات ستضع إيران في موقف ضعيف». 

وأضاف «سـنجعل مـن هذه العقوبـات فرصة لتحقيق اسـتقلال عـن النفط لجعل 
العدو يخسر هذا السلاح (النفطي) للأبد». 

تجـدر الإشـارة إلـى أن عوائد صـادرات النفـط تعد المصـدر الأول للدخـل القومي 
الإيرانـي، ومن ثم فإن هذه العقوبات تجعل الجمهورية الإسـلامية تخسـر 20٪ من 
دخلها، وسـتزيد هذه النسـبة إذا ما التزمت دول غير أعضـاء بالاتحاد الأوروبي بهذا 

الحظر. 

الداخلية البريطانية تنفق 820 ألف جنيه استرليني 
بمعركتها القضائية لترحيل أبو قتادة إلى الأردن

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية امس الثلاثاء أن تكاليف المعركة القضائية 
التي خاضتها وزارة الداخلية البريطانية في مواجهة رجل الدين الأردني الفلسطيني 
الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» بلغت 820 ألف جنيه استرليني على 

مدى السنوات الست الماضية لترحيله إلى الأردن.
ويُحتجز أبو قتادة في سـجن يتمتع بحراسـة أمنية مشـددة بينما يسعى محاموه 
لمنـع ترحيلـه إلى الأردن بتهم على علاقة بالارهاب، بعـد أن رفضت المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان في ايار/مايو الماضي الاستئناف الذي قدمه ضد هذا الإجراء.
واظهـرت الأرقـام أن بريطانيا انفقت خلال السـنوات الثمانـي الماضية 258 مليون 
جنيه استرليني في المحاكم بعد لجوء اعداد كبيرة من المهاجرين المرفوضين لاستخدام 

قوانين حقوق الإنسان للبقاء في أراضيها.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» إن الأرقـام بيّنـت أيضـاً أن وزارة الداخليـة 
البريطانيـة انفقـت العـام الماضـي 50 مليـون جنيه اسـترليني على محاربـة دعاوى 
قضائية في المحاكم رفعها طالبو لجوء مرفوضين ومجرمين أجانب للبقاء في بريطانيا، 

بالمقارنة مع 12 مليون جنيه استرليني عام 2004.
واظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن مجرمين أجانب رفعوا 162 اسـتئنافاً 
ناجحاً ضد قرارات ترحيلهم عن المملكة المتحدة خلال الفترة من تشرين الأول/اكتوبر 
إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، وتمكن 99 منهم من البقاء فيها بموجب قانون حقوق 

الإنسان. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

السـفير  ليفانـون  إسـحاق  قـال 
إنّ  الإسـرائيلي السـابق فـي مصـر، 
محمـد مرسـى رئيس مصر لـن يكون 
بجماعـة  الناشـط  مرسـى  كمحمـد 

الإخوان المسلمين. 
وجاءت أقـوال ليفانون خلال ندوة 
عقدت أمس بمركز الحوار الاستراتيجي 
التابع لكلية نتانيا الإسـرائيلية، حيث 
أضـاف إنّ الرئيـس مرسـى يريـد فتح 
ملـف اتفاقيـة السـلام مـع إسـرائيل، 
خاصـة البنـد المتعلـق بوضـع القوات 
المسـلحة وعدد قـوات الجيش المصري 
فـي سـيناء، مؤكـدا أن أي تعديـل فـي 

الاتفاقية سيلزم موافقة إسرائيل. 
الدبلوماسـي الإسرائيلي  وأوضح 
الذي ترك القاهرة في أيلول (سبتمبر) 
مـن العـام الماضـي بعـد اقتحـام مقر 
السـفارة من قبل متظاهرين غاضبين  
احتجـوا علـى مقتـل مصريـين علـى 
الحدود أنه يتوقـع عدم حدوث حرب 
بـين مصـر وإسـرائيل، لافتًـا إلـى أنّ 
الغالبيـة من المصريين غيـر راغبة فئ 
عـودة المواجهة مـع إسـرائيل وحتى 
النخـب والإسـلاميين لا يرغبـون في 

ذلك، على حد تعبيره.
وساق السفير الإسرائيليّ الأسبق 
الإنترنـت  موقـع  نشـر  كمـا  قائـلاً، 
التابـع لمركز الحـوار الإسـتراتيجيّ، 
إنّ الرئيـس المصـريّ الجديد مرسـى 
كان فـي وقت سـابق قد أعلـن أنّه لن 
يلغـى اتفاقية السـلام مع إسـرائيل،  
لأنهـا ترتكز على ثلاثة أرجل وتشـمل 
العلاقـات الاقتصاديـة مع واشـنطن 
والمعونات التي تتلقاها منها سـنويا. 
السـفير  أكـد  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الأسـبق في القاهرة علـى أنّ الرئيس 
مرسـي سـيُواجه تحديات اجتماعية 
واقتصادية شـاقة مع ضرورة طمأنة 
الليبراليـين بمصـر الذيـن يخشـون  
ليـس فقط علـى وضعهم ولكـن أيضا 

عن الأمن القومي.
الإسـرائيليّة  المصـادر  وأشـارت 
إلـى أنّـه أنـة منـذ اقتحـام السـفارة 
أيلـول  فـي  بالقاهـرة  الإسـرائيلية 
والسـفير  الماضـي  (سـبتمبر) 
الإسـرائيلي الجديـد يعقـوب أميتاى 
يعمـل من خلال منزل خاص بالقاهرة 
الآن  حتـى  تجـد  لـم  إسـرائيل  لان 
مـا  وفـي  لسـفارتها،  مناسـب  موقـع 

يتعلـق بالنقطـة المتعلقـة بالسـفارة 
الإسـرائيلية بالقاهرة، أكـد ليفانون 
علـى أن غالبيـة أصحـاب العقـارات 
عقـار  تأجيـر  يريـدون  لا  بالقاهـرة 
جديـد  كمقـر  تسـتخدمه  لإسـرائيل 
للسـفارة ومـن يوافـق منهـم تكـون 
البناية غير متوافقـة مع الاحتياجات 
لأسـعار  كبديـل  واقتـرح  الأمنيـة، 
الإيجارات المرتفعة أن يتم شـراء حي 

بأكمله. 
وخلـص ليفانـون إلـى القـول إنّ 
الحكومـة المصرية مهتمة بإيجاد عقار 
جديد للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، 

على حد تعبيره.
إنّـه  قائـلاً  ليفانـون  وتابـع 
كدبلوماسـيّ الـذي عـاش فـي فتـرة 
مبـارك وكان بمصـر خـلال الثـورة، 
بما في ذلك إخلاء السـفارة، إنّ مصر 
تختلف اليوم عـن ذي قبل، وبالتالي 
يتحتّـم علينـا دراسـة الأوضـاع مـن 

جديـد، لافتًـا إلـى أنّ التغييـرات في 
الأشخاص بدأت وستستمر، وسنرى 
مناصـب  تتبـوأ  أخـرى  شـخصيات 
رفيعة، لم نكن نعرفهم، مشيرًا إلى أنّ 
نظام الرجـل الواحد فـي مصر انتهى 
أنْ نأخـذ  إلـى غيـر رجعـة، وعلينـا 
بعـين الاعتبـار أنّ المشـير طنطـاوي 
طالـب بتعيـين وزيريـن جديدين  في 
يتدخـل،  الجيـش  أنّ  أيّ  الحكومـة، 
حركـة  فـإنّ  ذلـك،  بمـوازاة  ولكـن 
الإخوان المسلمين تلعب دوراً هامًا في 

السياسة المصريّة.
 أمّـا العامل الثالث بـرأي ليفانون، 
المصـريّ  العـام  الـرأي  فـي  فيكمـن 
التحريـر،  ميـدان  فـي  والمظاهـرات 
مضيفًا أنّ الشـعب المصريّ بات يُعبّر 
عـن آرائه بحريّـة كاملـة، وتحرر من 
المعضلـة التي رافقته على مدار ثلاثين 
عامًـا، وبالتالـي يتحتّم علـى الدولة 
العبريّـة، أنْ تبدأ بالتعـود على مصر 

جديـدة ومختلفـة عـن الماضـي، على 
حـد قـول ليفنانـون، وأن يبدأ نسـج 
العلاقـات الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة 
والثقافية من جديد مع المصريين، لا،ذ 
نظام مبـارك لـم يفعل شـيئًا من أجل 

تطوير السلام بين الشعبين.
 وأضاف أنّه لا يوجد بعد اليوم في 
مصر سـلطة يُدريها جنرالات سابقين 
في الجيـش المصـريّ، وبالتالـي فإنّ 
النظـام المصـريّ الجديد فـي القاهرة 
يمنح الـدول العربيّة الأخـرى إلهامًا، 
العسـكريّ  المجلـس  أنّ  إلـى  مشـيرًا 
الأعلـى ارتكـب العديـد مـن الأخطاء 
منذ خلع مبارك وحتى انتخاب مرسي 
رئيسًـا لمصر. وعبّر ليفانون عن قلقه 
من أنء تبـدأ في مصـر عملية تصفية 
حسـابات، لافتًا إلى أنّ الخلافات بين 
الجيـش والنظام الجديـد ما زالت في 

أوجها. 
وقال سـفير تل أبيب السابق أيضًا 

إنّ مرسـي سـيكون مشـغولاً كثيـرًا، 
ذلـك أنّـه لا يملـك صلاحيـات، ولكنّه 
تعهـد فـي خطابـه، ولـن يقـدر علـى 
التملـص مـن الوعـود التـي أطلقهـا 
يسـمح  ولـن  المصريـين،  للمواطنـين 
لنفسه بالفشل، لأنّ فشله يعني فشل 

الإخوان المسلمين.
وخلـص إلـى القول إنّه في السـنة 
والنصف الماضيتين تصرفت إسرائيل 
خـلال  مـن  أنّـه  إلـى  لافتًـا  بحكمـة، 
المحادثـات التـي أجراها فـي مصر لم 
يسمع من أيّ مسؤول أنّه يريد العودة 
إلى المواجهة العسـكريّة مع إسرائيل، 
الإخـوان  لحركـة  أنّ  إلـى  مشـيرًا 
المسـلمين نفسًـا طويلاً، وبالتالي فإنّ 
الرئيس مرسـي لـن يخـوض معارك 
بسبب الاختلافات الداخليّة، ومؤكدًا 
على أنّ اتفاق السـلام سـيبقى، ولكن 
العلاقـات الثنائية بين الشـعبين غير 

قائمة بالمرة، على حد قوله. 

يتوقع حفاظ مرسي على اتفاقية السلام
سفير تل أبيب السابق في القاهرة يقترح شراء حي بأكمله

بسبب رفض المصريين تأجير مقر لسفارة إسرائيل

المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان يوقع في سجل الزيارة للسفارة التركية بالقاهرة اثناء زيارة وزير الخارجية التركي لمصر

السلفيون يثيرون الجدل مجددا في مصر بشأن 
مادة الشريعة في الدستور وتعيين نائب رئيس قبطي او مراة

■ القاهـرة  - ا ف ب: ركـزت الصحـف المصريـة 
المسـتقلة الصـادرة الثلاثـاء على الجدل الـذي اثاره 
اكبر الاحزاب السـلفية برفضـه تعيين امراة او قبطي 
فـي منصب نائب الرئيس وكذلك اصراره على تعديل 
المـادة الثانيـة مـن الدسـتور بالاضافـة الى تشـكيل 

الحكومة الجديدة والتظاهرات المطلبية.
وتحـت عنـوان «السـلفيون يفجرون ازمـة المادة 
الثانية» شددت صحيفة الوفد الليبرالية على اصرار 
حـزب النور السـلفي على «تعديل نـص المادة لتكون 
+احكام+ الشـريعة الاسـلامية بدلا مـن +مبادىء+ 
الشـريعة الاسـلامية» التـي ينـص عليهـا الدسـتور 

السابق. 
وفي السـياق ذاته عنونت صحيفة الوطن «نائب 
الرئيـس يجـدد الخلافات بـين الاقباط والسـلفيين» 
وكتبـت فـي صفحتهـا الاولى «تحـول منصـب نائب 
الرئيس الى سـاحة للمواجهة بـين الحركات القبطية 
والتيارات السـلفية بعد تصريحات مسـؤولي حزب 

النور الرافضة تعيين نائب قبطي». 
واضافـت ان «نادر بكار المتحدث الرسـمي باسـم 
النـور قـال ان الحزب يرفـض تعيين نائبـين للرئيس 
مـن الاقباط والمـراة ويرحب بتعيين مستشـارين من 

الاقباط والمراة مختصين بشؤونهما». 
وتطالـب القـوى المدنيـة الرئيـس الجديـد محمد 
مرسـي القادم مـن صفوف جماعة الاخوان المسـلمين 
علـى تعيين نائب رئيـس قبطي ونائـب رئيس امراة 
في الفريق الرئاسـي وايضا تعيين نسـاء واقباط في 
التشـكيلة الحكوميـة الجديدة لضمان عدم سـيطرة 
التيـار الاسـلامي علـى كل مفاصل الحكـم والمحافظة 

على مدنية الدولة. 
مـن جانبهم رفض ممثلو الكنائـس المصرية تغيير 
المـادة الثانيـة للدسـتور المتعلقـة ب»مدنيـة الدولة 

وتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية». 
واكد ادوار غالب سـكرتير المجلـس الملي لصحيفة 
المصـري اليـوم «تمسـك الكنائـس بكلمـة »مبـادىء 
الشـريعة الاسـلامية» مع اضافة نص لغير المسـلمين 
بالاحتكام لشرائعهم» مشيرا الى ان «الكنائس تعتمد 

وثيقة الازهر وهي من المراجع لكتابة الدستور». 
وقـد واصلـت الجمعيـة التاسيسـية المكلفة وضع 
مشروع دستور جديد لمصر ليحل محل دستور 1971، 
الثلاثـاء عملهـا الـذي بداتـه فـي 18 حزيران/يونيو 
الماضـي. وقد نص نظامها الاساسـي علـى ان «تكون 
اجهزتهـا فـي حالـة انعقـاد دائم لحـين انجـاز المهمة 

المكلفة بها». 
مـن جهـة اخـرى كتبـت صحيفـة المصـري اليوم 
(مسـتقلة) تحـت عنـوان «الحكومة الجديـدة خلال 
اسـبوعين» نقلا عن مصـادر مقربة من الرئيس محمد 
مرسـي لم تكشـفها «ان حكومـة كمال الجنـزوري لن 
تسـتمر اكثر من اسـبوعين لحين الانتهاء من تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة المقرر تقليـص عـدد وزاراتها من 
32 الـى 28 ، ولن تزيد حصة حـزب الحرية والعدالة، 
الجنـاح السياسـي لجماعـة الاخـوان، فيهـا على 50 

بالمئة من حقائبها». 
واضافـت الصحيفـة نقـلا عـن المصـادر ذاتهـا ان 
الرئيس محمد مرسي «يفاضل بين ثلاثة اسماء لتولي 

رئاسة الحكومة ليس من بينها محمد البرادعي وكيل 
مؤسسـي حزب الدسـتور او فاروق العقـدة محافظ 

البنك المركزي». 
مـن جهة اخـرى بعد انتهـاء الاعتصام فـي ميدان 
التحريـر تزايدت المظاهـرات والاحتجاجات المطلبية 
في الايام الثلاثة الاخيرة امام قصر الرئاسة في مصر 

الجديدة (شمال القاهرة). 
وعنونت صحيفة الوطن (مستقلة) «قصر الرئاسة 

تحت حصار مظاهرات المطالب». 
واضافت «حاصر مئات من عمال مصنع سيراميكا 
كليوباتـرا قصر العروبة في مصـر الجديدة للمطالبة 
بتدخـل الرئيـس محمد مرسـي فـي ازمتهـم واجبار 
محمد ابو العينين رجل الاعمال وصاحب المصنع على 
صرف رواتبهم ومسـتحقاتهم (..) فـي حين اتهم ابو 
العينـين نشـطاء بتاجيـج الاضرابات فـي مصانعه» 
كما تظاهر العشـرات من ماموري الضرائب في المكان 

ذاته. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

نفــى أحمــد الجيــزاوي المواطن 
المصــري المحتجز بالمملكــة العربية 
الســعودية على ذمــة اتهامه بجلب 
أقــراص مخــدرة نقلــه إلــى عنبــر 
الإعــدام، مؤكــدا أنــه موجــود منذ 
احتجــازه فــى ذات العنبــر، «عنبر 
12»، الذى يعد مــن العنابر المتميزة 
فــى الســجن، ولم يتم نقلــه إلى أى 

مكان آخر.
عمــرو  المفــوض  الوزيــر  وقــال 
رشــدى المتحــدث الرســمى باســم 
وزارة الخارجيــة، في بيان صحفي 
الثلاثاء، أن الســفير على العشيرى 
القنصل المصــرى العام فى جدة قد 
أوفد «الثلاثاء» المستشار القانونى 
للقنصليــة إلى ســجن بريمان العام 

لمقابلة الجيزاوى.
مقابلــة  أن  المتحــدث  وأضــاف 
المستشــار القانونــى للقنصلية مع 
ثــلاث  اســتغرقت  قــد  الجيــزاوي 
ساعات متصلة، اطمأن خلالها على 
أحوالــه، والــذى أكد خلالهــا عدم 
صحة ما تردد فى وســائل الإعلام 
عن نقلــه إلى عنبر الإعــدام، خاصة 
أن الســجن الذى يوجــد به لا يوجد 

فيه عنبر للإعدام.
وقــد بــرر المواطن الجيــزاوى ما 
ورد على لســان زوجته بشأن نقله 
إلى عنبر الإعدام بقيام ســجين آخر 
(ح) بالاتصال بهــا وإخبارها بذلك 
إثر وقوع مشــاجرة بين الجيزاوى 

وآخرين داخل العنبر.

وأضــاف المتحدث أن المستشــار 
القانونــى للقنصليــة المصريــة قــد 
حاول خلال المقابلــة الاتصال عدة 
مــرات بزوجــة الســيد الجيــزاوى 
لتمكينها من الحديث إليه بنفســها، 
مثلمــا يفعــل كل مــرة يلتقــى فيها 
بالمواطــن المصرى ، إلا أنهــا لم ترد 

على الاتصال.
أحمـــــد  المواطــن  قــام  وقــد 
المستشــار  بتســليم  الجيــزاوى 

القانونــى رســالة خطيــة موجهــة 
قنصــل  العشــيرى  علــى  للســفير 
مصر فى جــدة للإعراب عن امتنانه 
لجهود كل من القنصلية والســفارة 

المصريتين.
وأكد فى رســالته أنه فى أحسن 
صحــة وأتم عافيــة، كما أكــد ثقته 
فى المستشــار القانونــى للقنصلية 
يتعلــق  مــا  كل  فــى  وتفويضــه 

بقضيته.

احمد الجيزاوي المعتقل المصري 
في السعودية ينفي نقله الى عنبر الاعدام

القاهرة – «القدس العربي»:

العربيـة  المملكـة  سـفير  قطـان  عبدالعزيـز  أحمـد  نفـى 
السـعودية ومندوبها الدائـم لدى جامعة الـدول العربية ما 
صرحـت به زوجة المحامـى أحمد الجيزاوي لبعض وسـائل 
الإعـلام مـن أن الرئيس محمد مرسـي أجرى اتصـالا هاتفيا 
بالأميـر سـلمان بن عبدالعزيـز ولي العهد السـعودي نائب 
رئيـس مجلس الـوزراء ووزير الدفاع لبحـث أزمة المعتقلين 

وأنه قد خص زوجها بحديثه مع ولي العهد.
السـفارة  أصدرتـه  صحفـي  بيـان  فـي   - قطـان  وقـال 
مـن  لـه  أسـاس  لا  الخبـر  هـذا  إن   - الثلاثـاء  السـعودية 
الصحـة إطلاقا , نافيا فى الوقت نفسـه ما صرحت به زوجة 
الجيزاوي من أن لديها معلومات بأن السـلطات السـعودية 
تعـد لإعدام زوجهـا وأنه الآن موجود بعنبـر الإعدام تمهيدا 

لإعدامه بالسيف.
وأكد السفير السعودى عدم صدور أى حكم حتى تاريخه 
ضـد الجيـزاوى أو المتهمين الآخريـن فى القضيـة من داخل 
المملكـة , قائـلا «إن الحكـم الذي سـيصدر ضده سيتناسـب 
مـع الجرم الـذي ارتكبـه مثلـه مثل باقـي المخالفـين لأنظمة 

السعودية».

وقـال قطـان إن هـذا الحديـث كاذب ولا أسـاس لـه من 
الواقع كما أنه يأتي اسـتكمالا للقصص المختلقة والأكاذيب 
التـي دأبـت المذكورة علـى الإدلاء بهـا لإثارة الـرأي العام 
للعلاقـات  سـببته  الـذي  بالتوتـر  تكتـف  ولـم  المصـري 
السـعودية المصرية بسبب القصة التي اختلقتها عند إلقاء 
القبـض على زوجها , وبحيازتـه كمية ضخمة من الحبوب 
المخـدرة يحاول إدخالها إلى المملكة , وإدعائها أنه قد صدر 
حكم بسـجنه وجلده 20 جلدة , «هـا هي تتجرأ مرة أخرى 

وتكرر نشر الأكاذيب».
وتابع «إن الشعب المصري لن تنطلي عليه هذه الأكاذيب 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  بيـان  فندهـا  التـي  الواضحـة 
الصادر يوم أمس»..مسـتغربا أن تسـند هذه المعلومات إلى 
مساجين اتصلوا بزوجة المتهم من السجن..وتساءل لماذا لم 
يتحدث معها زوجها بنفسـه طالما تمكن زملاؤه من الاتصال 

بها والحصول على رقمها.
وقال قطـان إن كل هذه الأكاذيب والتضليـل للرأي العام 
والمسئولين لن تجدي نفعا في الإساءة للعلاقات السعودية 
المصريـة خاصـة وأن التوضيحـات التي صـدرت من وزارة 
الخارجيـة المصرية يوم أمس كشـفت زيف ادعـاءات زوجة 

الجيزاوي.

السفير السعودي بالقاهرة: مرسي
لم يتصل بولي العهد بشأن قضية الجيزاوي

■ بغـداد - يو بـي اي: قالت وزارة 
إن  الثلاثـاء،  العراقيـة  الخارجيـة 
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي 
أبـدى رغبتـه بزيارة العـراق في أقرب 
يحـدد  أن  دون  مـن  سـانحة،  فرصـة 

موعداً لإتمام الزيارة.
فـي  العراقيـة  الخارجيـة  وذكـرت 
جمهوريـة  «رئيـس  أن  اليـوم،  بيـان 
مصـر العربيـة الدكتـور محمد مرسـي 
إستقبل في قصر الإتحادية في القاهرة 
أمس الاثنين، وزير الخارجية هوشيار 
زيبـاري يرافقـه وكيـل الـوزارة لبيـد 
وتبريـكات  تهانـي  لتقـديم  عبـاوي، 
رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي 
المالكـي  نـوري  الـوزراء  ورئيـس 
والحكومة العراقية والشـعب العراقي 
الى الرئيس المصري الجديد بمناسـبة 

انتخابه».
ونقـل البيـان عـن زيبـاري تأكيده 
بـين  الثنائيـة  العلاقـات  «عمـق  علـى 
العراق ومصر على المسـتويين الرسمي 

والشعبي، وطموحات العراق أن تنمو 
وتتطـور لما فيه خيـر البلدين ومصالح 

الشعبين الشقيقيين».
وأشـار البيـان الـى أنـه «تم خـلال 
المقابلـة تبـادل الحديـث عـن الأوضاع 
والإنتخابـات  الثـورة  بعـد  المصريـة 
والتحديـات  الديمقراطيـة  الرئاسـية 
التـي تواجه مصر في ترسـيخ العملية 
الديمقراطيـة، وتحقيـق أهـداف ثورة 
الشعب المصري في 25 يناير، والحفاظ 
علـى وحـدة مصـر وشـعبها وتعزيـز 
دورهـا الوطنـي والقومـي، إضافة الى 

التطرق الى الأوضاع في العراق».
وأضاف البيـان أن الرئيس المصري 
عبّر عـن «شـعوره بقـدرات العراقيين 
على تجـاوز الصعوبـات التـي تواجه 
فـي  رغبتـه  عـن  عبّـر  كمـا  تقدمهـم، 
الداخليـة  الأوضـاع  علـى  الإطمئنـان 
والتحسّـن الملحوظ في الوضع الأمني 
(في العـراق)»، مؤكداً رغبته في زيارة 

العراق في أقرب فرصة سانحة. 

الخارجية العراقية: مرسي أبدى 
رغبته بزيارة العراق 

رئيس جديد للمحكمة 
الدستورية العُليا في مصر

تولـى  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
الثلاثـاء،  البحيـري  ماهـر  المستشـار 
المحكمـة  رئيـس  منصـب  رسـمياً 

الدستورية العُليا في مصر. 
ماهـر  أحمـد  علـي  المستشـار  وأدى 
البحيـري، اليـوم، اليمين الدسـتورية 
أمـام الرئيـس المصـري محمـد مرسـي 
رئيسـاً للمحكمـة الدسـتورية العُليـا، 
خلفاً للمستشـار فاروق سـلطان الذي 

بلغ سن التقاعد.
كما أدى القاضي محمد ممتاز متولي 
علي حسـن، اليمين الدسـتورية رئيساً 
لمحكمـة النقـض، والمستشـار صامويل 
حبيـب عطا الله يوسـف رئيسـاً لهيئة 

النيابة الإدارية.
ويُشكل رؤساء محاكم «الدستورية 
العُليا» و»النقـض» و»الإدارية العُليا» 
مجلـس  و»رئيـس  و»الاسـتئناف» 
الدولـة»، مجلـس القضـاء الأعلـى في 

مصر.
يرفضـون  مصريـون  صحافيـون 

محاولة 

■ القاهـرة - د ب أ: حـدد المستشـار سـمير أبـو المعاطي 
رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة في مصر جلسة 13 أيلول/
سـبتمبر المقبـل لبـدء محاكمـة 41 مـن القيـادات الشـرطية 
السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس 
جهـاز مباحث أمـن الدولة المنحل أمـام الدائـرة 14 بمحكمة 
جنايات جنوب القاهرة برئاسـة المستشار مصطفى سلامه، 
وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مسـتندات جهاز أمن 

الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير. 
وكان المستشـار محمد شـوقى فتحى مستشـار التحقيق 
المنتـدب من وزير العدل قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية 
بعدمـا أسـند إليهـم ، كونهـم موظفـين عموميين مـن ضباط 
تتعلـق  اتهامـات   ، الدولـة  أمـن  مباحـث  بجهـاز  الشـرطة 
بالإتلاف العمدى لأوراق الجهـة التى يعملون بها بأن قاموا 
بفـرم واشـعال النيـران بأرشـيف إدارات وفـروع ومكاتب 

جهاز أمن الدولة. 
وأسـند إلى المتهمين أيضا اشـتراكهم بطريقى التحريض 
والمسـاعدة علـى ارتـكاب تلك الجريمة بـأن أصـدروا أوامر 
تتضمـن تحريضـا علـى ارتـكاب جريمـة الإتـلاف العمـدي 
لمسـتندات الجهـة التـى يعملـون بهـا بـأن حرضوهـم على 
ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم 
التـى مكنتهـم من إرتكاب تلـك الجريمة فتمـت الجريمة بناء 

على ذلك التحريض وتلك المساعدة. 
وتضمنـت لائحـة الاتهامـات بحـق المتهمين أنهـم جميعا 
بصفتهـم موظفـين عموميـين أضـروا عمـدا بمصالـح الجهة 
التى يعملـون بها وهى جهاز مباحث أمـن الدولة بأن أتلفوا 
أرشـيف إدارات وفـروع ومكاتب الجهاز علـى النحو الوارد 
فـى التحقيقـات ممـا أدى إلـى حرمـان الجهـاز والدولة من 

معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصري. 

محكمة مصرية تحدد سبتمبر المقبل 
موعدا لمحاكمة رئيس جهاز أمن الدولة المنحل

أحمد  الجيزاوي

متظاهرون امام احد ابواب القصر الرئاسي بضاحية مصر الجديدة في القاهرة امس

هيمنة «الإخوان المسلمون» على الصحافة
■ القاهــرة- يــو بــي اي: تظاهــر عــدد كبيــر من 
الصحافيــين أمــام مبنــى نقابتهــم، عصــر الثلاثاء، 
إحتجاجــاً علــى معاييــر وضعهــا مجلس الشــورى 
لاختيار رؤســاء تحريــر الصحف القوميــة، معتبرين 
أن تلــك المعايير تهدف إلى ســيطرة جماعــة الإخوان 

المسلمين على الصحافة.
وردّد عشــرات الصحفيين هتافــات «الصحافة حرة 
حــرة .. إخوان إطلعــوا برة»، و»يا شــورى قــول الحق 
الصحافــة حــرة ولا لأ»، و»يا حريــة فينك فينــك أحمد 
فهمي بيننا وبينك» في إشارة إلى رئيس مجلس الشورى 

(الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أحمد فهمي.
وطالبــوا بإقالة رئيــس مجلس الشــورى، ونقيب 

الصحافيين ممدوح الولي.

ويرفــض المتظاهــرون تشــكيل لجنة مــن مجلس 
الشورى ينتمي أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين 
للموافقة ترشــح الراغبين في رئاسة تحرير الصحيفة 
لخــوض الانتخابــات الخاصة بــذك، وعلــى معايير 
وضعهــا المجلــس لاختيار رؤســاء تحريــر الصُحف 
القوميــة (المملوكة للدولــة)، أبرزها أن يُقــدم الراغب 
في ترشــيحه نفســه لمنصب رئيس تحريــر الصحيفة 

أرشيفه الصحفي معتبرين أن ذلك إهانة.
ويخوض عشرات من الصحافيين المنتمين لتيارات 
قومية وليبرالية ويســارية معركة تهدف إلى إنشــاء 
مجلس قومي للإعلام يحفظ للصحف المملوكة للدولة 
اســتقلاليتها عن مجلس الشورى الذي تخضع له تلك 

الصحف.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية 
وحركـة فتح يوم أمس بوضع مخطط مسـبق 
لإخراجها من «المشـهد السياسـي»، من خلال 
إجـراء انتخابات فـي أجواء «غيـر صحية»، 
وقالـت ان هـذا هو مـا دفعهـا لتعليـق عملية 
تسـجيل الناخبـين بغـزة، فيمـا رفضـت فتح 
هـذه المبـررات، وأعلنـت أن القـرار «مخيبـا 

للآمال» ولا يحمل مبررات واقعية.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحدث باسـم 
الانتخابـات  لجنـة  فـي  ومندوبهـا  حمـاس، 
خـلال لقاء مع عدد مـن الصحافيـين بغزة أن 
حركتـه تريد إتمام عملية المصالحة الداخلية، 
وإنهـاء حالـة الانقسـام، لكنه اتهـم في ذات 
الوقـت حركـة فتـح بأنهـا لـم تطبـق أيـا من 
بنـود المصالحة، التي قـال انهـا تتعامل معها 

بـ»انتقائية ووفق مصلحتها».
وكان أبـو زهـري يشـرح فـي هـذا اللقاء 
أسـباب تعليق حركة حماس عملية تسـجيل 
الناخبين بشـكل مؤقت في غـزة، والتي كانت 

مقررة أمس الثلاثاء.
وأشـار إلـى أن حركـة فتـح لا تريـد مـن 
المصالحة سـوى إجـراء عمليـة الانتخابات، 
دون غيرهـا من الملفات العالقـة، وتحدث عن 
أن حركـة حمـاس قدمـت العديـد مـن بـوادر 

حسن النوايا.
وأكد على «وجـود مخطط لإخراج حماس 
مـن المشـهد السياسـي، أعد بشـكل مسـبق»، 

لكنه أكد أن هذا الأمر «لن يتم».
وقدم المسـؤول في حماس شرحا للدوافع 
التي عملـت على دفعت حركتـه تعليق عملية 
تسـجيل الناخبـين، وقـال ان هـذه الدوافـع 
«الوضـع  وهـي  نقـاط،  ثـلاث  فـي  تتمثـل 
فـي الضفـة»، لافتـاً إلـى اسـتمرار عمليـات 
الاعتقـال السياسـي والملاحقـة ضـد أنصـار 
حمـاس، وقـدم كتيبا تضمن أسـماء المعتقلين 
السياسـيين، وتواريـخ اعتقالهـم، حيث بلغ 
عددهـم 582 معتقـلاً، وقـال أن بعضهم اعتقل 
من قبـل الاحتـلال عقب أفـراج أجهـزة الأمن 
الفلسـطينية عنهـم، وبعضهم اعتقـل من قبل 
أجهزة الأمن بعد إفراج الاحتلال عنهم بأيام.

الالتـزام  بعـدم  الأمنيـة  الأجهـزة  واتهـم 
«عملـت  وأنهـا  المصالحـة،  عمليـة  بقـرارات 
علـى تفجير الأوضـاع»، لافتا إلـى أن أعضاء 
حماس لـم يتمكنوا من التسـجيل فـي عملية 
الانتخابات بسـبب ما اسـماه «القمع الأمني» 

في الضفة.
وقال ان الدافع الثاني كان بسبب «تجاوز 
السـلطة لاتفـاق الرزمـة»، حيث شـرح الأمر 
بالقول ان السـلطة وحركة فتـح فقط تريدان 
إجـراء الانتخابات التشـريعية والرئاسـية، 
الوطنـي،  المجلـس  انتخابـات  إجـراء  دون 
وإنهاء ملف الحريات، بحسب اتفاق القاهرة 

وإعلان الدوحة.

وتحـدث عن تأكيد الرئيس محمود عباس 
بـأن عمليـة تشـكيل حكومـة التوافـق التـي 
سيرأسـها مرتبطة بالاتفاق على موعد إجراء 
الانتخابـات، وقال أبو زهـري ان هذا الأمر لم 
يـرد فـي اتفـاق القاهـرة ولا إعـلان الدوحة، 
وأضاف «عملية الانتخابـات تحتاج لحكومة 
وحـدة أولاً تحضر لهذه الانتخابات بحسـب 

الاتفاقيات».
سـجلت  حمـاس  حركـة  أن  إلـى  وأشـار 
العديد مـن النقاط السـلبية علـى عمل لجنة 
عمليـة  خـلال  مـن  غـزة،  فـي  الانتخابـات 
الأهليـة  المؤسسـات  وتسـجيل  التوظيـف، 
التـي سـتراقب عملها خلال تحديث السـجل 

الانتخابي.
وأشـار إلى أن حركة حماس بسـبب هذه 
الأمـور «اتخـذت هـذا القـرار الاضطـراري» 
بتعليق عمل لجنة الانتخابات بشـكل مؤقت، 
واتهـم حركة فتـح بالتهرب من اسـتحقاقات 
تعـد  حمـاس  خطـوة  ان  وقـال  المصالحـة، 
«مؤقتة» وانه إذا ما شـهدت الظروف تحسناً 
بما يضمن نزاهة عملية الانتخابات، فسـوف 
تسـمح مجددا للجنـة الانتخابات بمباشـرة 
عملها من جديد، مشـيراً كذلك إلى أن حماس 

«لا تخشى الانتخابات».
إلـى ذلك، رفـض أبو زهـري ما يقـال بأن 
حركـة حمـاس اسـتقوت بالرئيـس المصري 
الجديد محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان 
المسلمين، وأن فوزه كان دافعاً وراء اتخاذها 
القـرار، وقال «ما يجري فـي مصر لا علاقة له 

من قريب ولا من بعيد بقرار حماس».
بمـا  مصـري  رئيـس  أي  أن  إلـى  وأشـار 
فـي ذلـك الرئيـس مرسـي عنـوان نجاحـه 
هو تحقيـق عمليـة المصالحـة الفلسـطينية، 
وأضـاف «نحن نـدرك ذلك، وقـرار الحركة لا 
علاقة له بالمستجدات بما يحدث في مصر، بل 

له علاقة بالمستجدات في الضفة الغربية».
وكان مـن المقـرر أن تفتـح اليـوم الثلاثاء 
256 مركزا لتسـجيل الناخبـين، قبل أن تعلن 
حمـاس عن تعليق عمل اللجنة، وكانت لجنة 
الانتخابـات المركزية بدأت عملها نهاية شـهر 
ايـار (مايو) الماضي فـي قطاع غزة، لأول مرة 
منذ الانقسـام الداخلي، الذي أعقب سـيطرة 

حماس على القطاع.
ولـم يتبـق علـى إنهائهـا عملهـا بالكامـل 
سـوى أسـبوعين، مخصصـين لبـدء ذهـاب 
موظفيهـا إلى المدارس وفتح مكاتب تسـجيل 

للناخبين.
وأعـادت الخلافـات الجديـدة بـين فتـح 
وحماس عملية المصالحة التي شهدت الشهر 
الماضـي تقدماً بسـيطا بتبـادل حركتـي فتح 
وحمـاس قوائـم بأسـماء مقترحـة لـوزراء 

حكومة التوافق، إلى المربع الأول.
واعتبـرت حركـة فتـح، قـرار حمـاس بـ 
«المفاجـأة وغيـر المبـررة»، وقالت انـه يعلق 
عملية المصالحة، وقال فايز أبو عيطة المتحدث 
باسـم فتح أن القرار «مخيب للآمال»، مشيراً 

إلى أن مبررات حماس «غير واقعية».
إلـى ذلـك، قـال المديـر التنفيـذي للجنـة 

الانتخابـات المركزيـة فـي قطـاع غزة هشـام 
كحيـل أن سياسـة اللجنة تقضي بعـدم الرد 
على أي تصريحات تصدر عن جهة سياسية.

الفصائـل  جميـع  أن  علـى  أكـد  لكنـه 
الفلسـطينية شـاركت اللجنـة التـي أبلغتهم 

بسياسة تعيين الموظفين.
وأشـار كحيل إلى أن مجموع ما تم تعيينه 
وفق الإعلانات التي صدرت حسب إجراءات 
اللجنة كان 61 موظفا في المناطق الانتخابية، 
لافتـاً إلـى أن العـدد الكبيـر الـذي يبلـغ 512 
موظف تسـجيل، للعمل في مراكز التسـجيل 
الــ 256 المنتشـرة فـي أنحـاء قطـاع غزة تم 
اختيارهـم من قبـل وزارة التربيـة والتعليم 

في الحكومة المقالة التي تديرها حماس.
وذكـر أن هـذا الأمـر جـرى وفـق اتفاقية 
خاصـة وقعـت مـع الـوزارة لهـذا الغـرض، 
مضيفاً «بالتالي فأن العدد الكبير من الموظفين 
والذين سيقومون بالعمل الميداني وتسجيل 
الناخبين هم ليسـوا مـن اختيارنـا وإنما من 

اختيار وزارة التربية والتعليم».
وأشار إلى أن هذه الوظائف هي «وظائف 
مؤقتة، وضمن عقود مؤقتة توقع مع العاملين 

في فترة تحديث سجل الناخبين».
ونفـى كحيل وجـود أي تزامـن بين عملية 
تسـجيل الناخبـين فـي غـزة والضفـة، على 
الضفـة  فـي  التسـجيل  تحديـث  أن  اعتبـار 
الغربيـة مكتمل، وقـال ان لجنـة الانتخابات 
تنوي تحديث التسـجيل فـي الضفة الغربية 

بطريقة مختلفة.

فتح رفضت الاتهامات.. ولجنة الانتخابات أعلنت أن حكومة حماس هي من اختارت موظفي تسجيل الناخبين

حماس تتهم السلطة وفتح بوضع مخطط مسبق لإخراجها من «المشهد السياسي» 
بإجراء الانتخابات في أجواء «غير صحية»

لندن ـ «القدس العربي»:
يواجـه نظـام بشـار الاسـد تحديـات صعبة 
فـي ظـل تصاعد عمليـة الانشـقاق عـن الجيش 
النظامـي والتي كانت اخر مظاهرها وصول اكثر 
من 85 جنديا منهم ضابط برتبة عالية اضافة الى 
14 من ضباط الوسـط، الى تركيا حسب المصادر 
التركيـة، كما كشـفت صحيفـة «الغارديان» عن 
انشقاق مراسـل في محطة تلفزة سورية مؤيدة 
انـه قـدم معلومـات للمعارضـة  للنظـام قالـت 

السورية.
فقـد قالـت ان قحطـان الصليبـي الـذي كان 
يعمل في تلفزيـون «الدنيا» كان يوفر المعلومات 
للمعارضة السورية، وقابل مراسل «الغارديان» 
مارتن شلوفو المراسل في مدينة انطاكية جنوب 

تركيا.
وقالت الصحيفة التي ارفقت صورة المذيع في 
القنـاة انه ربمـا اول اعلامي ينشـق عن النظام، 
وقال الصليبـي انه «الاول وربمـا الاخير» الذي 
سـيهرب من النظـام والعمل في آلتـه الاعلامية، 
حيـث اضـاف ان هنـاك عـددا مـن العاملـين في 
المجتمـع الاعلامـي ممـن يريـدون الهـرب ولكن 
هناك عددا اكبر «ممن يحبون النظام ومن اعماق 

قلوبهم» ويكنون الولاء الكامل له.
وكان الصليبـي البالـغ مـن العمـر (33 عاما) 

قد وصـل الى تركيـا الاربعاء الماضـي بعد رحلة 
طويلة من الحسـكة في شرق سورية، حيث كان 
مراسـلا مسـؤولا عن المنطقـة الشـرقية لصالح 
قبـل  مـن  الآن  اسـتقباله  تم  وقـد  التلفزيـون، 

المعارضة المسلحة.
اصبحـت  المعارضـة  ان  الصليبـي  ويزعـم 
تسـيطر بطريقة ما على معظم المنطقة الشـرقية 
مـن البـلاد خاصة المناطـق الريفيـة التي تحيط 
تطـورات  ان  وقـال  الرئيسـية.  الشـرق  بمـدن 
وانجازات المعارضة كانـت الموضوع الاهم الذي 
لم يكن النظام راغبا ان ينقل اخبارها حيث «قال 
هذه الاشـياء التي لم يكن يسـمح لنـا بالحديث 
عنهـا، وما كنا نعملـه لم يكن اعـداد تقارير، فقد 
اعمـل كبوق للنظام، وبقيـت اعمل قدر ما اتحمل 
واسـاعد الثـوار ولكننـي لم اسـتطع تحمل اكثر 
مما تحملته» ولهـذا قرر الهروب. وقناة «الدنيا» 
المملوكة من ابن خال الرئيس بشـار الاسد حيث 
ظلـت القناة تـردد ان مـا يجري في سـورية هو 
مـن افعـال جماعـات ارهابيـة مدعومـة مـن كل 
قطر والسـعودية. وقـال الصليبي انـه كان قبل 
ان يقابـل النـاس ويصـور مقابلاتهـم يعطيهـم 
الاجابة التي يجب ان يتحدثوا به «فكل الاسئلة 
والاجابـات والموضوعـات كانت تأتينـا جاهزة 
مـن رئيس فرع الحـزب في المنطقـة او من دائرة 

المخابرات».

ويضيف ان شـكوكه حول الرواية الرسـمية 
بعد شهرين من اندلاع الانتفاضة «فقد كان الكثير 
منـا يعرف ان النظام لا يواجه ارهابيين، بل كان 
الشـعب يطالب بحقوقه، ولكـن كان من الصعب 
فعـل اي شـيء فـي تلـك الفتـرة، فقـد كان لدينا 
عائلات ونريـد حمايتها»، وظـل كذلك حتى قرر 
الاتصال بمقاتلي جيش سـورية الحر في منطقة 
الحسـكة «وقالـوا لـي ان بقـاءه في عملـه مفيد 
اكثر، ومـن تلك الفترة ونحن نتصل بالسـكايب 
ونقلـت لهـم كل مـا اسـتطيع مـن معلومـات عن 

النظام وتحركاته».
الاسـتخبارات  وحـدات  الصليبـي  ويتهـم 
بارسـال جماعات من الشـبيحة للاعتـداء عليه 
بالسكاكين وسرقوا منه الفي دولار، وقال ان هذه 
كانـت اسـتراتيجية لالقاء اللوم علـى المعارضة 
المسـلحة. واضاف ان الضربات بالسكاكين التي 
تركت جرحـا غائرا في وجهه يعرف من تسـبب 
بها، مشـيرا الـى ان جيش سـورية الحر بحاجة 
الـى بناء الثقة في المنطقـة واقامة علاقات جيدة 
مـع الاهالـي «ونعـرف ان القيـادة فيـه لا تقـدم 
على فعل اي شـيء من هذا ولكـن النظام هو من 
يفعـل هذا»، ويقول الصليبي انه يبحث الآن عن 
عمل فـي التلفاز التابـع للمعارضـة، حيث يقول 
انه سـيواجه صعوبة في هذا حيـث قال «عندما 
وصلت الى هنا قابلت مراسلا من قناة «الجزيرة» 

وقال لي انت جاسـوس للنظام وانني اعاني من 
مشكلة نفسية، ولكن الناس ستكتشف فيما بعد 
ان الحقيقة اقوى من كل شيء وسيعرفون سبب 

وجودي هنا».

تزايد اعداد المنشقين

 ومع ان قحطان يعاني من مشكلة تقبل او من 
يجد مـن يصدق روايته كما يشـعر فـان وصول 
الضبـاط الجنـود الى هاتـاي في جنـوب تركيا 
اشـارة واضحة الى اسـتمرار عمليات الانشقاق 
عن الجيش وان لم تكن بالكثافة المطلوبة والتي 
حتى الان لم تؤثر على فعالية النظام، لكن عندما 
يمر وقت اطول على استمرار الثورة فستتواصل 
انشقاق الجنود وهذا يعني زيادة في عدد قوات 
الجيـش الحـر. وتقـدر تقاريـر اعلاميـة ان عدد 
المنشـقين عن الجيش المتواجدين الان في مخيم 
ولاحـظ  جنـدي،  الفـي  الـى  يصـل  «ابايديـن» 
المراقبـون ان هنـاك تزايـدا فـي اعداد المنشـقين 
فـي الاشـهر الاخيرة ففـي 24 حزيـران (يونيو) 
الماضـي وصـل جنـرال وعقيـدان واخـر برتبـة 
مـلازم اول الى تركيا مع 33 جنديا اخرين ، وقبل 
بوصولهـم بايـام انشـق طيار سـوري بطائرته 
«ميـغ» للاراضـي الاردنية التي سـارعت بمنحه 

اللجوء السياسي

 ومع ان القـوات التركية لا زالت تمنع اعضاء 
الجيـش الحر مـن التخطيـط لعلميات او شـنها 
مـن داخل الاراضـي التركية لكنه بـات يتغاضى 
عن تهريب السـلاح ونقله واسـتقبال شـحنات 
جديدة تم توفيرها من المال القطري والسعودي، 
خاصـة ان العلاقات بين سـورية وتركيا وصلت 
الى ادنى مسـتوياتها بشـكل يضع البلدين امام 
مواجهة عسكرية، خاصة ان تعزيزات وحشودا 
عسـكرية وصلت للحدود مع سورية على خلفية 
اسـقاط الدفاعـات السـورية طائـرة تركية قبل 

اسبوعين.

تتصرف بحذر

 ويبـدو ان تركيـا تتصـرف بحذر مـن ناحية 
حشـد قواتهـا على الحـدود مع سـورية، كما انه 
آمنـة  منطقـة  لانشـاء  محاولـة  اي  ان  تعتـرف 
داخل اراضي سـورية سيفسـر من الاخيرة على 
انـه اعـلان حـرب، كمـا ان التحـركات التركيـة 
تأخذ بعين الاعتبار الملـف الكردي والمخاوف من 
استخدام دمشق المتمردين الاكراد كورقة ضغط 
عليهـا ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول 
تركـي طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه قولـه ان 
تقارير استخبارية اقترحت ان نظام الاسد سمح 
لمقاتلـين من حـزب العمـال التركي «بـي كي كي» 

للعمل من شـمال سـورية. وحذر مسـؤول تركي 
دمشـق من ايـة خطوة لدعـم المتمرديـن الاكراد 
حيـث نقلـت عنـه الصحيفـة قوله «يجـب ان لا 
تتجرأ سورية على دعم بي بي كي، لا يسمح لاي 

دولة ان تدعم الارهاب وسورية بالتحديد».

 نزاع محلي

الكبيـر  التركـي  الدعـم  الرغـم مـن   وعلـى 
للمعارضـة السـورية والجهـود التركيـة علـى 
المسـتوى السياسـي لتوحيـد المعارضـة فـان 
الكثيـر مـن الاتراك ينظـرون الى مـا يجري في 
سورية على انه نزاع محلي، ففي استطلاع اخير 
قامت به مؤسسـة «ايدام» وجد ان 56 بالمئة من 
المشـاركين عارضوا التدخل في سورية. ونقلت 
عن عضو في البرلمان قوله ان سياسة الحكومة 
تجـاه الازمـة في سـورية غيـر حكيمـة، وقالت 
شـفق بافي وهو من نـواب المعارضة ان الموقف 
الرسمي يعبر عن اسـتعداء طائفي وتعبير عن 
مشـاعر عثمانيـة فارغة، لكن اخريـن يرون ان 
الموقـف التركي تعبير عـن تضامن مع المعارضة 
السـورية وان انقرة ستستفيد من تغير النظام 
ان  صحافيـون  معلقـون  ويـرى  دمشـق.  فـي 
الاتراك قد ترتابهم شكوك حول الموقف الرسمي 
لكن رغبة انقرة برحيل النظام السوري لا تعني 

اجتيـاز الجيش للحـدود الى سـورية. وهذا لا 
يعني ان الموقـف التركي ليس مدفوعا بالخوف 
مـن انتقـال عـدوى النزاع الـى داخـل اراضيها 
خاصـة ان من سـكانها علويون ينظـرون الآن 
مـن  ويخشـون  الرسـمية  للمواقـف  بخـوف 
المسـتقبل. وفـي الوقـت الحالي يـرى محللون 
ان الحشـود العسـكرية التركيـة علـى الحدود 
مـع سـورية مـا هـي الا خطـوة رمزيـة تهـدف 
اظهار القوة لسـورية في وجه مـا يراه البعض 
اهانة سورية لتركيا باسـقاط الطائرة. وتقول 
صحيفة «لوس انجليس تايمـز» ان تركيا تريد 
تجنـب حـرب كارثية مع سـورية والتـي يعتقد 
انها مثل تركيا لديها دفاعات متقدمة وصواريخ 
موجهـة وعليـه يفهم المحـاولات التركيـة لدعم 
حـل للازمة مـن خـلال الدبلوماسـية، وبنفس 
الوقت فسـورية هي الاخـرى راغبة بتجنب اي 
حرب مع جيرانها خاصة ان جيشـها الآن يقاتل 
معارضة مسلحة على اكثر من جبهة. في اتجاه 
اخـر قالـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش» 
الامريكيـة انهـا توصلت مـن خـلال 200 مقابلة 
الـى ان النظـام يدير اكثـر من 27 مركـز اعتقال 
بدايـة  منـذ  السـورية  الاسـتخبارات  تديرهـا 
الانتفاضـة قبل 18 شـهرا. ووصف مـن قابلتهم 
المنظمة اسـاليب التعذيب التـي تتم بالصدمات 

الكهربائية والعصي والشبح وما الى ذلك.

مسؤول: هناك تقارير عن دعم سورية لحزب العمال الكردي

انقرة لا تريد حربا كارثية مع سورية والاتراك يرون ما يحدث هناك صراعا محليا
اعلامي انشق عن النظام يقول ان المخابرات تلقنهم الاسئلة والاجوبة... المعارضة تسيطر على معظم مناطق الشرق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

(لجنة بلسـنر) التي أُقيمت بهـدف وضع توصيات 
لفرض الخدمـة المدنية الإلزامية على الشـباب العرب 
والحريـديم، الأمـر الـذي يهدد بشـكل فعلـي بخروج 

كاديما من الائتلاف الحكومي.
وكان الصـدع الأول بالائتلاف قـد ظهر على خلفية 
التسـريبات الأوليـة بـأن اللجنة سـتفرض إجراءات 
شـخصية ضد الحريديم الذين لن يذهبوا إلى الخدمة 
المدنيـة بينمـا هـي تتراجـع عـن فـرض الخدمـة ضد 
المواطنـين العـرب فـي المرحلة الحاليـة، وأنهـا تتفهم 
أنـه من غيـر المنطقـي فـرض الخدمـة المدنيـة إلزاميا 
على الشـباب العـرب دون الجلوس والحـوار أولا مع 
ممثلي الجمهـور العربي. وهذا الموقـف أدى بليبرمان 
إلـى أنْ يهدد بالخروج مـن الائتلاف مما ضغط رئيس 

الحكومة نتنياهو.
وقـال المحامـي أيمـن عـودة رئيس لجنـة مناهضة 
الخدمـة المدنية من قبل لجنة المتابعة: إن التسـريبات 
الأولويـة عن تراجع اللجنة عـن فرض الخدمة المدنية 
إلزاميا على الشـباب العرب صحيحـة، وأكد أنه تمت 
لقـاءات عديـدة مـع مسـؤولين وإقناعهـم إن وضـع 
المواطنـين العـرب مختلـف، وإنه، بالإضافـة للموقف 
الأساس بأن الحقوق مطلقة والواجبات نسبية، فإنه 
من غيـر المعقول فرض خدمـة دون الحديث مع ممثلي 

الجمهور العربـي، وأن الحديث يجب أن لا يدور حول 
الخدمـة وإنما عن مجمل العلاقـة بين المواطنين العرب 
والدولة وعلى رأسـها قضية الحقوق وأن هذا الأمر لم 
يتم ولو لمرة واحدة، ولهذا فمن غير المنطق أبدًا فرض 

هذه الخدمة بهذا الشكل الفوقي والتعسفي.
ويقول عودة إن العديد من الشخصيات الرسمية، 
ومـن ضمنها أعضاء في لجنة بلسـنر، قد أعربوا عن 
موافقتهـم لهذا الموقف، وهذا ما قالوه في اللجنة مما 
سـاهم فـي أن يترك اللجنـة ممثل (إسـرائيل بيتنا) 
وممثل البيت اليهودي ولاحقا ممثل الحريديم. وقال 
عـودة إنـه يجب عدم اليـأس أبدا من جـدوى العمل 

السياسي والعمل من أجل التأثير.
على صلة، قالـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
بـين  الخـلاف  رقعـة  إن  الثلاثـاء،  أمـس  العبريـة، 
رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو وشـريكه الأبرز 
فـي الائتـلاف الحكومـي نائبـه الأول زعيـم حـزب 
(كديما) شـاؤول موفاز اتسعت على خلفية اتهامات 
من أوساط الأخير بأن نتانياهو أجهض اللقاء الذي 
كان مقـرراً أن يتم أمس الأول فـي رام الله بين موفاز 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس، هذا 
وتواصل اللجنـة الخاصة لفحص تجنيد (الحرديم) 
بلـورة توصيات جديـدة تمهيداً لسـن قانون جديد 

يلزم الأخيرين بالتجند مع بلوغهم الثامنة عشرة.
وكان موفاز عقد اجتماعاً لأعضاء حزبه المستاءين 
بغالبيتهـم مـن ضعف نفوذه فـي الحكومة على رغم 
أن (كديمـا) هـو الحزب الأكبـر فيها،  وحـذر النواب 
زعيـم الحزب بأنه قـد يختفي عن السـاحة الحزبية 

في إسـرائيل في حال لم ينجح موفاز في فرض رأيه 
بتشريع قانون يشمل الحرديم في الخدمة الإلزامية. 
وطالب عـدد منهم، كما قالت المصادر السياسـية في 
تل أبيب، موفاز بالتهديد بشـكل واضح بالانسحاب 
مـن الحكومة في حـال لم يتم تشـريع قانون واضح 
فـي هذه المسـألة، معتبرين مثل هـذا القانون إنجازاً 
تاريخيـاً سـيمنح الحـزب نقاطـاً كثيرة في أوسـاط 
العلمانيـين، ورد موفـاز بأنه لن يتراجع في مسـألة 

تجنيد الجميع وأنه سيذهب إلى النهاية.
ونقلت الصحيفـة عن موفاز قوله إن نتنياهو قام 
بخداعـه، وفضـل الحريـديم عليه، وقـال للصحيفة 
إنني مسـتاء جـدًا مـن نتنياهو، لأنه نقـض الاتفاق 
قدم التوصيات، وفقي حال  بيننا، وحزب كاديما سـتُ
رفضها فإن الحزب سينسـحب من الائتلاف الحاكم، 

على حد قوهله
وفي خطوة من العيار الثقيل فاجأ رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو الجميع بزيـادة العجز في ميزانية 
2013 بمقـدار 5 مليـار شـيكل، حيـث أعلـن نتنياهو 
بالأمـس علـى خلفيـة مـداولات الميزانية بـان هدف 
العجـز سـيرتفع مـن 1.5 بالمئة إلـى 3 بالمئـة، خلافاً 
لموقـف قسـم الميزانيـات فـي المالية والـذي بموجبه 
يجب أن يكون هدف العجز 2.5 بالمئة. ويعني التغيير 
بمعدل 0.5 بالمئة في هدف العجز، أن خمسة مليارات 
شيكل أخرى سيتعين على الحكومة أن تجندها بدين 
حكومـي بـدلاً مـن دحرجتها إلـى الجمهـور عبر رفع 
الضرائـب. ولقد أشـارت محافـل في ديـوان رئيس 
الـوزراء إلى أن قـرار نتنياهو اتخذ مـن أجل الإيفاء 

بهـدف العجـز حيـث كانت هنـاك حاجة إلـى فرض 
ضرائب بمبلغ 15 مليار شيكل».

يشار إلى أن الخطوة التي قام بها نتنياهو تقلص 
كثيـراً حجـم الملاءمـات اللازمـة فـي ميزانيـة 2013 
والتي يقـدر العجز فيها بأكثر من 4 بالمئة من الإنتاج 
قبل الملاءمات. وهو ينضم بذلك إلى قرار وزير المالية 
يوفال شـتاينتس بالنسـبة للأرباح الحبيسة، التي 
ستدفع نحو الميزانية بمبلغ غير معروف لمرة واحدة، 
والـذي تقدره محافل في وزارة الماليـة بـ 2.5 بالمئة، 
أي بقيمـة 5 مليـار شـيكل. ورغم أن الخطـوات التي 
اتخـذت لتقليص الملاءمات سـتفرض على الحكومة 
تقليصات ورفـع للضرائب، وهذه كفيلـة بان تصل، 

بتقدير محافل في المالية من 10 ـ 15 مليار شيكل.
وجـاء أن سـتانلي فيشـر محافظ بنك إسـرائيل 
وكبـار رجـالات بنـك إسـرائيل عارضـوا الخطـوة، 
وعبـروا عـن خشـيتهم مـن زيـادة نسـبة الدين من 
النـاتج المحلـي، والإضـرار بالتصنيـف الائتمانـي. 
وأشـاروا في البنك فـي الماضي إلى أنهم مسـتعدون 
لزيـادة العجز قليلاً إلى نحـو 2.3 بالمئة من الإنتاج، 
ولكـن ليـس لمضاعفة الهـدف الأصلي، وحـذروا من 
تجـاوز خطيـر في العجـز هذه السـنة ولاسـيما في 
السـنة القادمة. ويعتقد فيشـر بان على الحكومة أن 
تحافـظ على كبح جمـاح الميزانية، معبـراً عن تأيده 
رفـع الضرائـب لتقليـص العجـز، ولرأيـه انضمـت 
نائبتـه كرنيـت بلـوغ، والتـي قالـت أنها مسـتعدة 
للتسـليم بعجز أقصـى بمعدل 2.5 بالمئـة من الإنتاج 

فقط.

نهاية قصة الغرام بينهما على خلفية فرض الخدمة الوطنية والأخير يتهم رئيس الوزراء بعرقلة اللقاء مع عباس

موفاز: نتنياهو نقض الاتفاق بيننا ولم يُنفذ الوعود التي قطعها على نفسه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنـت سـلطة الطاقـة التابعـة للحكومـة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس أمس أن 
كمية الوقود التي تدخل يومياً من مصر ضمن 
الكميـة التي تبرعـت فيها قطـر لصالح محطة 
توليـد الكهرباء فـي غزة تم تقليصهـا، وقالت 
ان الأمر تم بسـبب «تقاعـس» وزارة البترول 

المصرية.
أوضحت سـلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
فـي حكومـة حمـاس أنـه جـرى تقليـص في 
كميـات الوقود القطري الـوارد إلى قطاع غزة 
من قبل السلطات المصرية وسلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي، لتصـل إلـى 100 ألـف لتـر فقط 
يوميـاً في حـين أن احتياجات محطـة التوليد 

حالياً تزيد عن 500 ألف لتر يوميا.
وأكـدت أن هذا الأمر سـيؤدي إلى «حرمان 

الشـعب الفلسـطيني مـن هـذه المنحـة وعدم 
الاسـتفادة منها حتى الآن خاصة في مثل هذه 
الظـروف من حيـث فصل الصيـف وتضاعف 

الأحمال الكهربائية».
وأشـارت إلـى أن عمليـة التقليـص هـذه 
تمت بسـبب «التعنت الإسرائيلي، والتقاعس 
الواضح مـن قبل وزارة البتـرول المصرية في 
إدخـال الوقود القطـري»، لافتة إلـى أن الأمر 
يعد «تبادلاً للأدوار في إدامة المعاناة في قطاع 

غزة».
وحـذرت من مغبـة الاسـتمرار فـي تأخير 
وصـول الوقـود إلـى قطـاع غـزة، وبالتالـي 

استمرار أزمة الكهرباء الخانقة في غزة.
والجهـات  الأطـراف  جميـع  وطالبـت 
ببـذل  الإنسـانية  والمؤسسـات  السياسـية 
المصريـة  الجهـات  لـدى  الكافيـة  الجهـود 
المسـؤولة، وسـلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
لضمان دخـول الوقود القطري لغزة بشـكل 
منتظـم وبكميات كافية يوميـاً بما يخفف من 
أزمـة الكهرباء والمعاناة الإنسـانية في قطاع 

غـزة. وهذه هـي أول عمليـة انتقـاد توجهها 
حكومة حمـاس لجهة رسـمية مصريـة، بعد 
تسـلم الرئيس المصري الجديد محمد مرسي 
تأمـل  حيـث  للجمهوريـة،  كرئيـس  مهامـه 
حمـاس بأن يعمل مرسـي على إنهـاء معاناة 
سـكان قطاع غـزة، ورفع الحصـار المفروض 

عليه.
ومن ضمن الأعباء التي يواجهها السـكان 
هـو الانقطـاع المتكـرر للتيـار الكهربائي عن 
سـكان القطاع، إذ تصل ساعات الفصل لأكثر 

من ثمان ساعات يومياً.
فرغـت  وقـود  بباخـرة  قطـر  وتبرعـت 
المصـري،  السـويس  مينـاء  فـي  شـحنتها 
وبموجب اتفـاق تدخل كميـات قليلة من هذا 
الوقود بشـكل يومي إلى غزة، تكفي لتشغيل 
مولـد واحد، قبـل أن يطرأ تقليـص على هذه 

الكمية.
وسبق وأن وجهت سلطة الطاقة اتهامات 
مماثلـة للجهـات المصريـة المشـرفة على نقل 

الوقود، قبل تسلم الرئيس مرسي مهامه.

سلطة الطاقة بغزة تتهم وزارة البترول المصرية 
والاحتلال بتقليص كمية الوقود القطري

■ رام الله ـ يو بـي آي: أعلن وزير المالية 
الفلسطينية نبيل قسيس، مساء الثلاثاء، أن 
السلطة الفلسـطينية تمر بأزمة مالية خانقة 
دفعتهـا الى تأجيل دفع رواتـب موظفيها الى 
اجل غير معلوم، مشـيراً إلى إعلان السـلطة 

«حالة تقشف» جراء الأزمة المالية.
وتصـل فاتورة رواتـب 160 ألـف موظف 
حكومي شهرياً الى نحو (150) مليون دولار، 
توفرها السلطة من مصادر داخلية وخارجية 

متعددة.
وقـال قسـيس في مؤتمـر صحافـي عقده 
فـي رام اللـه، إن الوضـع لا يسـمح بصـرف 
الرواتـب كاملـة غدا، وسـيتم تأجيلهـا لعدة 
أيام أو أسـبوع، وسنعمل جاهدين لدفع جزء 
أكبـر وأن يقترب مـن الراتـب الكامل، خاصة 

للشريحة الدنيا.
وأشـار قسـيس إلـى أن المنحـة العراقية 
حتـى  تصـل  لـم  دولار  مليـون   25 البالغـة 
اللحظة، آملا أن يكون هناك التزام من الدول 

التـي وعدت بتقديم الدعم المالـي من دون أن 
تنفذه.

وأوضـح أن الأزمـة الماليـة التـي تمـر بها 
السـلطة الوطنيـة «صعبـة جدا، وقـد تكون 
الأصعـب للسـلطة خـلال السـنوات الثـلاث 
الماضيـة، وأنها فـي وضع يحـول دون تنفيذ 
التزاماتهـا المالية، وهناك عجز كبير يواجهها 
ونعمل وفـق خطة معينة لتغطيـة العجز من 
خـلال الاعتمـاد علـى توفـر معونـات عربية 

ودولية، والاعتماد على الإيرادات».
وشـدد قسـيس على أنه كان هناك ارتفاع 
وتحسـن فـي وضـع الاقتصـاد الفلسـطيني 
خلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، ولكن منذ 
أيلول (سـبتمبر) العام الماضي، أصبح هناك 
تراجـع وازداد هذا التراجع منـذ بداية العام 

الجاري.
وبـين أن السـلطة لديهـا برنامـج لخفض 
واتخـاذ  المصروفـات  وضبـط  النفقـات 
إجـراءات للتقشـف، وتم منـذ فتـرة قصيـة 

حصر الصـرف بما هو ضروري، وسـنحاول 
خلال الفترة القادمة ضبط المصروفات بشكل 
أفضـل، ولكن ضمن ما هو ممكن لاسـتمرارية 

عمل السلطة.
وأضاف أن السـلطة سترشّد مصروفاتها 
بصـورة كبيـرة في الأمـور غيـر الضرورية، 
وستسـتمر بتقديم الدعم لكل ما هو ضروري 
لتجنـب أية زيـادة على الموازنـة التي تعاني 
مـن عجز هو الأكبر منـذ بداية العام الجاري، 
ووصـل إلى حوالـي 470 مليـون دولار، ومن 

المتوقع أن يزيد العجز على المليار دولار.
وقـال قسـيس، إن السـلطة كانـت تتوقع 
تمويلاً يصل إلى مليـار دولار للعام الجاري، 
ولكن مـا تم تحويله بلـغ 470 مليـون دولار، 
ونتوقـع وصول البقية، مشـيراً إلـى أنه كان 
هناك تفاؤل مرتبط بأن تأتي المسـاعدات في 
مثل هذا الوقت مـن العام جراء التدفق المالي 
مـن منتصـف العـام، وننتظـر إيفـاء الـدول 

بالتزاماتها.

وزير المالية الفلسطينية: أزمة خانقة تمنعنا من دفع رواتب الموظفين

لندن ـ «القدس العربي»:

قال منيب رشيد المصري، رئيس سكرتاريا التجمع الوطني، في 
تصريحـات صحافية بأن الأوضاع الفلسـطينية على فوهة بركان 
يمكـن لهـا أن تنفجر في اية لحظة إذا لم يتم تتـدارك الأمر، فالأزمة 
السياسـية والاقتصادية الحاليـة، والتي جاءت نتيجـة تراكمات 
عديـدة، قد تعصـف بالوضع الفلسـطيني وتكـون حصيلتها نكبة 

أقسى واشد من نكبة عام 1948.
وحـول الأوضـاع السياسـية الداخليـة يقـول المصـري، بـأن 
الانقسـام هو أسـاس نكبتنا، وأسـاس ضياعنا، وأسـاس فرقتنا، 
وهـو الـذي أدى بنـا إلى مـا نحن فيـه، واسـتمراره يعنـي ضياع 
المشـروع الوطني، فالاوضاع العربية والإقليمية حساسـة جدا ولا 
مـكان للضعيـف فيها، ونحن ضعفـاء بفرقتنا وانقسـامنا، وعلينا 
أن نتخطـى هذه المرحلة بسـلام أو بأقل الخسـائر علينـا أن نرتب 
أوضاعنا الداخلية، ونبتعد أولا عن المصالح الحزبية والشـخصية 

الضيقة.
ويضيف نحن نعي تماما بأن الانقسام قد خلق مصالح شخصية 
للعديـد من الأشـخاص والمجموعات سـواء في الضفـة الغربية أو 
فـي قطاع غزة، وهؤلاء لهـم مصلحة في اسـتمراره وتعميقه حتى 
يصبـح أمرا واقعـا لا رجعة عنه. المطلوب من سـيادة الرئيس الاخ 
أبـو مـازن ومن الأخ خالد مشـعل ومـن كل فصائل العمـل الوطني 
والشـخصيات الوطنيـة المسـتقلة أن يعملـوا علـى تعريـة هؤلاء 
الاشـخاص لأن فلسـطين أكبر منا جميعا، والمشـروع الوطني أكبر 
من أن يرهن بمزاج شـخص أو مجموعة ما، وأحذر مرة اخرى بأن 
استمرار الوضع الحالي ستكون نتائجه كارثية ونكبة ثانية، أقول 
ذلـك بكل بألم وحرقة. لأن هنـاك امورا كثيرة في الإقليم تحاك ضد 

القضية الفلسطينية.
ويضيف المصري علينا مسؤولية وطنية وتاريخية في الحفاظ 
على ما تبقى من فلسـطين، وهذا يتطلب تشكيل فريق عمل أو خلية 
أزمة تضم كل الطيف الفلسـطيني تخرج بأهم قـرار مطلوب حاليا 
وهـو إنهـاء الانقسـام، وكذلـك تحديد آليـات للخـروج ليس فقط 
من الازمة السياسـية في التعاطـي مع المتغيـرات المحيطة، داخليا 
وخارجيـا، وإنمـا أيضـا التعاطـي مـع الأزمـة المالية التـي تمر بها 

السلطة الفلسطينية.
ويـرى المصري بأن ما حدث ويحدث في السـاحة الفلسـطينية 
سـواء في قطاع غـزة، من تعليق لعمل لجنـة الانتخابات المركزية، 
أو فـي الضفـة الغربيـة مـن قمـع للحريـات العامـة وفـي مقدمتها 
حرية التعبير والتجمع السـلمي، يجـب أن ينتهي وأن يحترم رأي 
المواطـن، وهنا أقول للأخـوة في حركة حماس دعـوا طواقم لجنة 
الانتخابات المركزية تعمل فهي لجنة مهنية ملك للشعب الفلسطيني 
تضم مجموعة من الكفاءات المشـهود لها داخليا وخارجيا، مهمتها 
إدارية لتسـجيل الناخبين وليسـت سياسـية، وبعدها من يريد أن 
يقاطـع الانتخابـات فهذا حق لـه، لا تقرروا نيابة عـن المواطن فهو 
يعي مصلحته. وكذلك أقول للاخ الرئيس أبو مازن بصفته رئيسـا 
للشـعب الفلسطيني بأن ضبط تصرفات بعض الأفراد في الأجهزة 

منيب المصري: استمرار الانقسام سيقود إلى نكبة ثانية

■ رام اللـه ـ د ب أ: تصاعـد السـجال فـي الضفـة 
الغربيـة الثلاثـاء علـى خلفيـة التظاهـرات التي جرت 
مطلـع الأسـبوع لمناهضـة المفاوضـات واللقـاءات مـع 

المسؤولين الإسرائيليين. 
فقد اعتصم عشـرات الصحافيين الفلسطينيين قبالة 
مقـر وزارة الداخليـة في مدينـة رام الله امـس للتنديد 
بتعـرض عـدد منهـم لحـوادث ضـرب خـلال تغطيتهم 

التظاهرات التي جرت السبت والأحد الماضيين. 
واشـتكى الصحافيون خـلال الاعتصـام الذي دعت 
إليه نقابة الصحافيين الفلسطينيين من التضييق عليهم 

ومنعهم من ممارسة عملهم خلال تغطية التظاهرات. 
ورفـع الصحافيـون كاميراتهـم الخاصة في إشـارة 
إلـى رفضهم لحـوادث الضرب التي تعـرض لها عدد من 
زملائهم إلى جانب لافتات تطالب بضمان حرية التعبير 

والعمل الإعلامي. 
وحـرص وزيـر الداخليـة في السـلطة الفلسـطينية 
سـعيد أبـو علي على مشـاركة الصحافيين فـي جزء من 
اعتصامهـم بغـرض التعهـد لهـم بعـدم تكـرار حوادث 

التعرض لهم أو التضييق على عملهم. 

كان سـتة صحافيـين على الأقـل أصيبـوا برضوض 
خلال عراك بالأيـدي بين عناصر الشـرطة ومتظاهرين 
فـي رام اللـه طالبـوا بإلغـاء أي لقـاءات مع مسـؤولين 

إسرائيليين. 
وأثـار منع الشـرطة الفلسـطينية بالقـوة تظاهرتين 
دعـا إليهما الحراك الشـبابي الفلسـطيني، مـن التوجه 
إلـى مقـر الرئاسـة فـي رام اللـه، انتقادات واسـعة في 
الضفة الغربية رغم الإعلان عن تشـكيل لجنتي تحقيق 

في الحادثتين. 
وبعـد إعـلان وزارة الداخلية تشـكيل لجنة تحقيق 
رسـمية قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل 

لجنة تحقيق مستقلة في الاحداث.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن الرئاسـة الفلسـطينية 
ونشـرته وكالـة الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية (وفا) 
الثلاثـاء ان الرئيـس عباس «قرر تشـكيل لجنة تحقيق 
مسـتقلة برئاسـة رئيس تجمع الشـخصيات المسـتقلة 
منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية واصل أبو يوسـف، والمفوض العام للهيئة 
المسـتقلة لحقـوق الإنسـان أحمـد حـرب، للتحقيق في 

الأحـداث الأخيـرة التـي جـرت يومـي السـبت والأحد 
(30-6 و1-7 -2012)، التي شهدتها مدينة رام الله». 

رام  فـي  الماضـي  السـبت  تظاهـرة  جـرت  وكانـت 
اللـه شـارك فيهـا نحـو 200 شـاب فلسـطيني مطالبين 
بالغـاء اي لقـاء بين مسـؤول فلسـطيني ونائب رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي شـاوول موفاز، وذلك بعيد اعلان 
مسـؤول فلسـطيني الجمعة انه تم تاجيل لقاء للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس مع موفاز كان مقررا الاحد. 
ومنعـت قـوات الامـن الفلسـطينية المتظاهريـن من 
الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات 
بالايدي بين المتظاهرين وافراد من الشرطة الفلسطينية 
فاصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب 

بالعصي والركل من قبل افراد الاجهزة الامنية. 
ويوم الاحد تظاهر عشـرات الشـبان الفلسـطينيين 
وسـط رام اللـه احتجاجـا علـى مـا وصفـوه بـ»حكـم 
العسـكر» بعد تعرض رفاقهم للضرب السبت على ايدي 
الشـرطة الفلسـطينية. وتعـرض عناصر من الشـرطة 
الفلسطينية للمتظاهرين بالضرب بالعصي، ما ادى الى 
اصابـة بعضهم ونقله الى المستشـفى. كمـا تم الاعتداء 

على ثلاثة صحافيين. 
من جهة اخرى اكد عباس على «قدسـية حق شـعبنا 
وقواه وسـائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير 
عن مواقفـه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسـي، 
وألـزم جميـع مؤسسـات السـلطة بالعمل علـى تنفيذه 

وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت». 
وأضـاف فـي بيانـه «انـه لـن يسـمح باي حـال من 
الاحـوال بانتهـاك حريـة الكلمـة، وحـق التجمـع، بمـا 
فيهـا حـق التظاهر فـي اطار القانـون، وعدم التسـامح 
بتجاوزه، او السـماح بممارسـة اية اعمال او تجاوزات 

من قبل اي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا». 
واضـاف عباس انه «فـي الوقت الذي يحرص اشـد 
الحـرص علـى حريـة التعبيـر والحـق فـي الاعتراض، 
بالـرأي  والتنكيـل  الافـواه  تكميـم  سياسـة  ويرفـض 
الاخـر (...) فانه في الوقت نفسـه يرفض أي تجاوزات 
عـودة  إلـى  تـؤدي  قـد  نيـة  سـوء  أو  بحسـن  سـواء 
الفلتـان والفوضـى، بما يلحـق أفدح الأخطار بشـعبنا 
وأمنـه واسـتقراره، وهو ما لم نسـمح به بـأي حال من 

الأحوال». 

عباس يقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رام الله
تصاعد السجال في الضفة الغربية على خلفية «قمع» مظاهرات مناهضة للمفاوضات 

الأمنيـة ومحاسـبة من أعطـى الأوامر للاعتـداء علـى  المتظاهرين 
السـلميين فـي رام اللـه سـيعزز الصلـة بـين المواطـن والقيـادة، 
وسيخلق أجواء من الارتياح في الشارع، فنحن بأشد الحاجة الآن 

لتعزيز صمودنا في وجه الأخطار المحدقة.
وحـول تكليف المصـري برئاسـة اللجنة المسـتقلة التي شـكلها 
الرئيس للتحقيق في ما جرى من اعتداءات على المسـيرة السـلمية 
فـي رام اللـه (6/30 و7/1)، قال بأنه سـيعمل مع الأخـوة الآخرين 
وهـو الدكتور أحمد حرب والدكتور واصل أبو ابو يوسـف بشـكل 
مهني، وشـفاف وسـيتم نشـر النتائج التي تتوصل إليهـا اللجنة، 

مثمنا قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة.
وفـي نهايـة حديثـه قـال المصـري بأنـه يأمـل على الأخـوة في 
جمهورية مصر العربية بأن يسـتمروا في دعمهم لإنهاء الانقسـام، 
وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، مستبشـرا خيرا من الربيع 
العربي وتأثيراته اللاحقة على القضية الفلسطينية، ودعا المصري 
الشعب الفلسـطيني إلى اعلاء صوته ضد الانقسام، والضغط بكل 
السـبل المتاحة مـن اجل انهائـه وطي هـذه الصفحة السـوداء من 
تاريخ الشعب الفلسـطيني، والتفرغ لدحر الاحتلال وإقامة الدولة 

العتيدة.

منيب المصري
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■ بيروت ـ ا ف ب: تتزايد الانشـقاقات 
داخـل الجيش السـوري بعـد اكثـر من 15 
شـهرا على بدء حركة الاحتجاج ضد نظام 
الرئيـس بشـار الاسـد، مـن دون ان تنجح 
حتـى الآن في زعزعـة النظام الـذي يعتمد 
علـى ضباط اوفيـاء له عن قناعـة او خوفا 

مما قد يحمله سقوط النظام من تداعيات.
وبرز اخيرا انشـقاق طيار سوري انتقل 
علـى متن طائرته المقاتلة مـن طراز ميغ الى 
الاردن في الحادي والعشـرين من حزيران 
(يونيـو) الماضي، ثم انشـقاق 85 عسـكريا 
الاثنين لجأوا الى تركيا المجاورة، ما يعطي 
دفعا الـى المقاتلين المعارضـين الذين يجمع 
الخبـراء علـى انهـم باتـوا اكثـر تنظيمـا، 
فيما يقول ناشـطون انهم يلحقون خسائر 

فادحة بالجيش النظامي. 
ويقـول مديـر مركـز «اينغمـا» للتحليل 
العسـكري فـي الشـرق الاوسـط والخليج 
رياض قهوجي لوكالـة فرانس برس «هذه 
الانشـقاقات تضرب معنويـات الجيش في 

الصميم». 
مـن  نيرغيزيـان  آرام  الباحـث  ان  الا 
مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية 
فـي واشـنطن يؤكـد ان «هذه الانشـقاقات 
لـم تصـل بعـد الـى حـد يؤثـر فيـه» علـى 

المؤسسة. 
ويصعب تقدير عدد المنشقين من الجيش 
السـوري، احـد اكبـر الجيوش فـي العالم 
العربـي، وذلـك علـى الرغـم مـن عشـرات 
اشـرطة الفيديـو التـي يوزعهـا ناشـطون 
بانتظـام حول تصريحـات لجنود وضباط 
منشـقين يعلنـون انضمامهـم الـى الجيش 

السوري الحر. 
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان هناك عشرات الالوف من العناصر فروا 
مـن صفوف القـوات النظامية مـن دون ان 

يعني ذلك انهم انضموا الى الجيش الحر. 

ويقول الخبير العسـكري بول سـميث، 
مؤسـس مركز «آر ثـري آي كونسـالتينغ» 
للاستشـارات في مجال الدفاع، «بعد سـنة 
مـن المعـارك فـي البـلاد، يحتفـظ الجيـش 

بدرجة لا بأس بها من التلاحم». 
السـوري،  الجيـش  عديـد  ويبلـغ 
بحسـب تقرير للمعهـد الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية فـي 2010، 325 الف عنصر، 

يضاف اليهم 300 الف احتياطي. 
ويتساءل سميث، وهو ضابط بريطاني 
فـي  يبقـون  العسـكريون  «هـل  متقاعـد، 
صفـوف الجيـش السـوري لانهـم اوفيـاء 
للنظام، او لانهم يخشون عمليات انتقامية 
انشـقاقهم؟»  حـال  فـي  عائلاتهـم  تطـال 

ويجيب «لا شك ان الامرين صحيحان». 
وغالبـا مـا يعلن المنشـقون في اشـرطة 
الفيديـو انهم انشـقوا بعد رفضهـم الاوامر 
باطلاق النـار على المدنيـين. ويؤكدون في 
والمنظمـات  الاعـلام  لوسـائل  شـهاداتهم 
الدوليـة للدفاع عـن حقوق الانسـان انهم 
«لـم يعـودوا يتحملـون رؤية المعانـاة في 
كثيريـن  ان  سـيما  لا  وبلداتهـم»،  قراهـم 
منهـم فقـدوا احـد افـراد عائلته فـي اعمال 
العنف القائمة فـي البلاد منذ منتصف آذار 

(مارس) 2011. 
ويكشف المتحدث باسم القيادة المشتركة 
للجيش السـوري الحـر في الداخل قاسـم 
سـعد الديـن ان الجنـود الذيـن لا يزالـون 
يتـرددون فـي الانشـقاق خوفا مـن ان يتم 
الاقتصاص منهم ومن عائلاتهم، «يدعمون 
الثـورة بالسـلاح والمعلومـات والعتـاد».  
ويؤكـد الخبـراء ان الوحـدات النخبويـة 
التي تشـكل عماد المؤسسة العسـكرية، لم 

تشهد اي انشقاقات تذكر. 
ويقـول قهوجـي «فـي سـورية، هنـاك 
جيشـان: الجيش النظامي والجيش الذي 

يدافع عن النظام». 

ويقصـد بهذا الجيـش الاخير خصوصا 
الرئيـس  الرابعـة بقيـادة شـقيق  الفرقـة 
الفرقـة  وهـي  الاسـد،  بشـار  السـوري 
علـى  تحصـل  والتـي  تجهيـزا  «الافضـل 
الرواتـب الاعلـى»، بحسـب قهوجـي. كما 
ان القـوات الخاصـة والحـرس الجمهوري 
واجزاء من الفرقتين الخامسـة والتاسـعة 
هي من الوحـدات «التي تتمتـع بامتيازات 

من جانب النظام». 
وكلما طال النزاع في سـوريا كلما اتخذ 
طابعا طائفيا، لا سـيما بالنسبة الى الاقلية 
العلويـة التي تنتمـي اليها عائلـة الرئيس 
السـوري والتي تشـعر بالتهديـد في حال 
سقوط النظام وسط اكثرية شعبية سنية. 
ويقـول نيرغيزيـان ان العلويـين «هـم 
المتحكمون بطريقة مباشرة او غير مباشرة 
عـن  المسـؤولة  السـورية  الوحـدات  بـكل 

الامن». 
ويوضـح ان «غالبيـة المنشـقين هـم من 
السـنة الذين لا يمكنهم الوصول الى مراكز 
كبيـرا  قسـما  ان  الـى  ويشـير  قياديـة».  
يتـرددون  انفسـهم  السـنة  الضبـاط  مـن 
منهـم  «كثيـرون  ويقـول  الانشـقاق.  فـي 
مقتنعـون اليوم انه في حال رحيل الاسـد، 
ستشـهد البلاد سنوات من عدم الاستقرار. 
ويفضلـون نوعـا مـن الاسـتمرارية علـى 
الباحـث ان الضبـاط  الفوضـى».  ويـرى 
والجنـود المترددين يخشـون ايضا من ان 
يقوم «المنتصرون» في حال سـقوط النظام 
بـ»عمليـة تطهيـر» على الطريقـة العراقية 
عندما تم حـل الجيش وكل الاجهزة الامنية 
وحزب البعث العراقي، بعد سقوط الرئيس 

الراحل صدام حسين. 
ويقول نيرغيزيـان «حتى لو كان هؤلاء 
يدعمـون المعارضـة، فهـم يخشـون عملية 
+اجتثاث لحزب البعث+ في مرحلة ما بعد 

الاسد». 

الانشقاقات تؤثر على معنويات 
الجيش السوري لكنها لا تنال منه

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: صعـد الجيـش 
السـوري مـن هجومـه علـى المعارضـين الثلاثاء 
تواصلـت  دمشـق  فـي  دومـا  ضاحيـة  وقصـف 
الاشـتباكات وعمليـات القصـف فـي مناطق عدة 
وحمـص  دمشـق  ريـف  فـي  وتركـزت  الثلاثـاء 
(وسـط) ودرعا (جنوب)، مـا ادى الى مقتل اثني 
عشـر شخصا على الاقل، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان وناشطين.
وجاء ذلك فيما كان لواء سوري و84 جنديا هم 
أحدث من انشقوا عن الجيش السوري وفروا إلى 
تركيـا أمس. لكن محللين يقولون إن الانشـقاقات 
في صفوف الجيش والحكومة لم تنجح حتى الان 

في الحد من قوة الأسد.
ولم تظهر مؤشرات كثيرة على أن الدبلوماسية 
يمكـن أن تنهي الصراع الذي بدأ قبل 16 شـهرا في 
سـورية والذي يقول قادة المعارضة السورية إنه 
أسـفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص. وأظهرت 
قـوى عالميـة مطلـع هـذا الأسـبوع بـادرة وحـدة 
بتعهدها بدعم محادثات لتشكيل حكومة انتقالية 
لكن محادثات جنيف فشلت في تضييق الخلافات 
بين الغرب وروسيا بشأن مطالب الغرب بضرورة 

رحيل الأسد عن السلطة.
ولـم تظهـر حكومة الأسـد ولا الجماعـات التي 
تسـعى للاطاحـة بـه اهتمامـا كبيـرا بالتسـوية 
السلمية للصراع وإنما يبدو أن الجانبين يتأهبان 
لصراع يكسب فيه المنتصر كل شيء. وقال نشطاء 
معارضون للاسـد إن العنف لم يتوقف في أنحاء 

سورية.
وقال أبـو رامي وهو ناشـط فـي مدينة حمص 
التي شهدت معظم أعمال القتل واستهداف معاقل 
المعارضين «كان هناك قصف ثقيل طوال الصباح.. 
هدأ الان قليلا لكن حصار المدينة مستمر». وأضاف 

«نعيش على القليل من الغذاء والماء».
وقـال عمر حمزة وهـو متحدث باسـم المجلس 
الثـوري فـي ريـف دمشـق إن الجيـش السـوري 
قصف مناطق موالية للمعارضة فر إليها سكان في 

دوما في مطلع الأسبوع.
وأضـاف أن مناطـق عربين وحموريـة ومزارع 
تعرضـت لاطـلاق نـار وقتـل مـا لا يقـل عن سـتة 

أشخاص في الصباح.
ونقل عن اللواء فهد جاسم الفريج وهو رئيس 
هيئـة الاركان العامـة للجيش والقوات المسـلحة 
قوله إن سـورية في حالة حرب يسـعى المتآمرون 

خلالها إلى تدمير وحدتها وإنهاء وجودها.
للانبـاء  السـورية  العربيـة  الوكالـة  ونقلـت 
(سـانا) عـن الفريـج قولـه إن سـورية تعاملـت 
بإيجابيـة مـع كل المبـادرات العربيـة والدوليـة 
للتوصـل إلـى تسـوية لكـن مـن أسـماهم بأعداء 
سـورية ردوا بتصعيد علـى الأرض بالاضافة إلى 

سعار إعلامي لإعاقة الحياة الطبيعية في البلاد.
واوضحـت المصـادر لوكالـة فرانـس برس ان 
اشـتباكات عنيفـة تـدور بـين القـوات النظاميـة 
ومقاتلـين معارضين في سـاحة الحرية والشـارع 
العـام ومنطقة حي الصناعة فـي مدينة دير الزور 
(شـرق)، ما اسـفر، بحسـب معلومات اولية، عن 

مقتل 12 باستمرار المعارك وقصف مناطق عدة من سورية

الجيش السوري يضغط على المعارضين.. وانشقاق لواء وهروب 84 جنديا الى تركيا

آثار الدمار في منطقة عقارب شمال حلب

■ نيويـورك ـ رويترز: قالـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
المعنيـة بحقوق الإنسـان فـي تقريـر الثلاثاء إن أجهـزة المخابرات 
السـورية تدير شـبكة من مراكـز التعذيـب في أنحـاء البلاد حيث 
يجري ضرب المحتجزين بالعصـي والكابلات وحرقهم بالأحماض 

والاعتداء عليهم جنسيا.
وأضافـت المنظمة ومقرهـا نيويورك أن التجـاوزات التي تقرها 
الدولـة تبلـغ حد ارتكاب جرائـم ضد الإنسـانية وينبغي أن تحقق 

فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وحـدد تقريـر المنظمـة 27 مركـزا للاحتجـاز قالـت إن أجهـزة 
المخابـرات تسـتخدمها منذ مـارس اذار 2011 عندما بـدأت حكومة 
الرئيس بشـار الاسـد في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية 

والتي تحولت إلى تمرد مسلح.
ولم ترد الحكومة السـورية على الفور على الاتهامات التي تردد 

مثيل لها في تقارير سابقة أعدتها الأمم المتحدة.
العسـكرية  المخابـرات  إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت 
السورية ومديرية الأمن السياسي وادارة المخابرات العامة وإدارة 

المخابرات الجوية احتجزت عشرات الآلاف.
وأضافـت المنظمـة أنها أجـرت اكثر من 200 مقابلة مع أشـخاص 
قالـوا إنهـم تعرضوا للتعذيـب منهم رجـل يبلغ من العمـر 31 عاما 

احتجز في إدلب في يونيو حزيران وأجبر على خلع ملابسه.
ونقـل عنـه قولـه «بعـد ذلـك بدأوا فـي الضغـط علـى اصابعي 
بكماشـة. غرسـوا دبابيس في أصابعي وصدري وأذني. لم يسمح 

لـي بنزعهـا إلا إذا تحدثـت. كانـت الدبابيـس في الأذن هـي الأكثر 
إيلاما.»

ومضى يقول «كانوا يسـتخدمون سلكين تم توصيلهما ببطارية 
سـيارة لصعقـي بالكهربـاء. اسـتخدموا صاعقـا كهربائيـا مرتين 
لصعـق أعضائـي التناسـلية. كنت أظن أننـي لن أرى أسـرتي مرة 
أخرى. اسـتمروا في تعذيبـي بهذه الطريقة ثلاث مـرات على مدى 

ثلاثة أيام.»
وقالـت هيومـن رايتـس ووتش إنهـا وثقت أكثر من 20 وسـيلة 
تعذيب «تشـير بوضوح إلى سياسـة الدولة القائمة على التعذيب 

وإساءة المعاملة وبالتالي تمثل جريمة ضد الإنسانية».
كما أصدر محققو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقارير مماثلة.

وقال روبـرت كولفيل المتحدث باسـم الأمم المتحدة في شـؤون 
حقـوق الإنسـان للصحافيين فـي جنيف امس «التعذيـب أحد أكثر 
انتهـاكات حقوق الإنسـان المروعة التي جـرى التوثيق لها بأفضل 
صورة وبشـكل تفصيلي والتي تشهدها سـوريا على مدى الشهور 

الخمسة عشر الماضية».
وقـال إنـه يوجـد «تدفـق مسـتمر لمعلومـات متسـقة جـدا عـن 
اسـتخدام واسـع النطاق وممنهـج للتعذيب وبالطبـع إذا كان هذا 

منتشرا ومنهجيا فإنه يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.»
وأضـاف أن بعثة من الأمم المتحـدة توجهت مؤخرا للمنطقة قابلت 
أشـخاصا تعرضـوا للضـرب المبرح والصدمـات الكهربائيـة والحرق 

بالسجائر ومحاكاة عمليات الإعدام والحرمان من النوم.

«هيومن رايتس ووتش»:
 سورية تدير شبكة من مراكز التعذيب 

■ جنيـف ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعتبـر مبعـوث الامم 
المتحدة والجامعة العربية المشـترك الى سـورية كوفي 
عنان انه من «الضروري» وقف اطلاق النار في سورية 
للتمكـن من بدء الانتقال السياسـي كمـا اعلن المتحدث 

باسمه الثلاثاء في جنيف.
وصـرح احمـد فـوزي خـلال لقـاء صحافـي حـول 
الاتفـاق الذي تم التوصل اليه السـبت فـي جنيف «من 
الضروري التوصل الى وقف لاطلاق النار». واعتبر ان 
طريق الخروج من الازمة في سـورية سـيكون «طويلا 
وشـاقا». من جهتـه اكد الناطق باسـم المفوضـة العليا 
لحقـوق الانسـان روبـرت كولفيـل الذي حضـر ايضا 
المؤتمـر الصحافي ان الحل يجـب ان يكون عبر تطبيق 

خطة عنان. 
وقـال «من اجل الوصول الى ذلـك، يجب ان يتوقف 

العنف ويتوقف تدفق الاسلحة». 
واضاف «ان الامرين مترابطان بشكل وثيق». 

وكانت الـدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الامـن مع تركيـا وممثلين عـن الجامعة العربيـة اتفقوا 
السـبت فـي جنيـف علـى مبـادئ مرحلـة انتقالية في 
سـورية كمـا اقترحهـا عنـان خصوصـا لجهة تشـكيل 
حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن 
المعارضـة.  وفي حـين واجه الاتفاق بعـض الانتقادات 
لا سـيما مـن جانـب المعارضة السـورية الا ان دمشـق 
لـم تصـدر ردا رسـميا عليـه لكـن الصحافة الرسـمية 

السورية اعتبرته «فشلا». 
واعتبر فوزي ان الاجتماع الدولي الذي عقد السبت 
فـي جنيـف ادى الـى «تغييـر ... خصوصـا فـي موقف 

الروس والصينيين». 

وقـال ان التقارير مـن بكين وموسـكو «كانت داعمة 
جدا» للاتفاق الذي تم خلال اجتماع جنيف. 

واضاف «فلننتظر الى حين اتضاح الامور بالنسـبة 
للاتفـاق واعتقـد ان الجميـع سـيرى انـه كان انجـازا 

تحقق هنا السبت». 
واوضـح ان هـذا الانجاز يشـمل اتفاقـا مبدئيا على 
الانتقال السياسي لكن من الضرورة وقف العنف اولا. 
ودعـا الاطـراف الى وقـف العنف وتطبيـق الاتفاق 
الدولـي. وقـال «اذا تم تطبيقه (...) فسـيترك اثرا على 

الدينامية على الارض». 
لكنه اقـر في الوقت نفسـه بان «الازمـة معقدة جدا 

وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا». 
واضـاف «لكننا نعتقـد ان التعهدات التي قطعت في 

جنيف صادقة واذا تم تطبيقها كما هي فستترك اثرا». 

وكان عنـان اعلن السـبت ان اتفاقا حـول المبادىء 
والخطـوط الكبـرى لعمليـة انتقاليـة فـي سـورية تم 
التوصل اليه في جنيف خـلال اجتماع مجموعة العمل 

حول سورية. 
وقـال ان المشـاركين «حـددوا المراحـل والاجراءات 
التي يجب ان يلتزمها الاطراف لضمان التطبيق الكامل 
لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين 

عن مجلس الامن». 
ولفت عنـان الى ان «الحكومة الانتقالية سـتمارس 
السلطات التنفيذية. يمكن ان تضم اعضاء في الحكومة 
الحالية والمعارضة ومجموعات اخرى، وينبغي ان يتم 
تشكيلها على اساس قبول متبادل». لكنه اضاف «اشك 
فـي ان يختـار السـوريون اشـخاصا ايديهـم ملطخـة 

بالدماء لحكمهم». 

المح الى تحول ملحوظ في موقف روسيا والصين من سورية 

عنان يعتبر انه من الضروري وقف اطلاق النار في سورية
لبدء الانتقال السياسي.. والخروج من الازمة سيكون «طويلا وشاقا»

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: اتهـم وزيـر 
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
الثلاثـاء، عدداً من الدول الغربية بمحاولة 
تشـويه الإتفاقات التـي تم التوصـل إليها 
الأزمـة  لتسـوية  جنيـف  مؤتمـر  خـلال 
السـورية، معلناً عدم مشـاركة سورية في 
اجتماعات «مجموعة أصدقاء سـوريا» لأن 
اجتمـاع جنيف «أسـقط الحاجـة إلى هذه 

الهيكلية». 
عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
لافروف، قوله بمؤتمـر صحافي مع نظيره 
الفيتنامـي فـي موسـكو إنه «للأسـف فإن 
بعـض ممثلـي المعارضـة السـورية بـدأوا 
يعلنـون أن قـرارات جنيـف بالنسـبة لهم 
قـام  ذلـك  مـع  وبالتـوازي  مقبولـة،  غيـر 
بعض المشـاركين في لقـاء جنيف من خلال 
تصريحاتهم بتشـويه الاتفاقيـات التي تم 

التوصل إليها».
ووصـف لافـروف مؤتمـر جنيـف بأنه 
«خطـوة مهمـة لتوحيـد الجهـود الراميـة 
إلى تحقيق التسـوية السـلمية ورفض أية 
محـاولات لتسـوية الوضـع عبـر وسـائل 
عسـكرية»، معربـاً عـن الثقة «بـأن جنيف 
تخلـق فرصـاً جيـدة لتحقيق هـذا الهدف 

ويجب اغتنامها إلى اقصى حد». 
وأكـد لافـروف ان اتفاقيـات جنيـف «لا 
داعي لتأويلها فهـي تعني بالضبط ما كتب 
فـي البيـان، ويجـب اتبـاع تلـك الاتفاقات 
التـي تم التوصل اليها.. موقفنـا حيال هذا 
الشـأن صـادق ـ نحـن لا نحـاول تحريف 
الحقائق كما لو انها تعني شيئاً ما أكثر مما 

هو مكتوب في النص».
وأضـاف الوزير الروسـي انه مـن المهم 
اليوم عدم اللجوء الى تأويلات غير أمينة، 
بل يتعين على الجميع العمل بشـكل منسق 

والضغـط علـى كل الاطـراف المشـاركة في 
النـزاع السـوري «لهـدف واحـد ـ إرغامها 
علـى وقـف العنـف والجلوس الـى طاولة 
«مجموعـة  مؤتمـر  وحـول  المباحثـات».  
أصدقاء سـورية»، قال لافروف ان روسـيا 
لن تشارك باجتماعاته، معتبراً ان ضرورة 

هذه الهيكلية سقطت بعد مؤتمر جنيف.
وقـال الوزيـر الروسـي ان «مجموعـة 
اصدقـاء سـوريا منذ البداية كانت تسـعى 
لمسـاندة مجموعـة واحـدة مـن المعارضـة 
السـورية، الخارجيـة فقـط منهـا وليـس 
الداخليـة.. ونحن عرضنا بصدق اسـباب 

امتناعنا من الالتحاق بهذه الآلية». 
وأعـرب عـن اعتقـده بأنـه «بعـد بـدء 
عمليـة جنيف وتشـكيل «مجموعـة العمل 
حول سـورية» يوم السبت الماضي سقطت 
الحاجة لمنتديات اخرى مثلما سيحصل في 

باريس حيث سيشارك قرابة 150 دولة».
وأضـاف «من المفهوم انه من المسـتحيل 
في مثـل هـذه الهيكلية إجـراء حديث جاد 
عـن طـرق التسـوية، وعلـى الأرجـح فإن 
مسـاندة  حشـد  حـول  سـيدور  الحديـث 
مجموعـة  وضعتهـا  لأهـداف  جماعيـة 
الأصدقـاء منذ البدايـة، ونحـن، كما قلت، 
لا نسـتطيع مشـاطرة هذه الاهـداف، لأنها 
تسـتهدف تصعيد المواجهـات وليس خلق 
ظـروف لحـوار سـوري شـامل بعيـداً عن 

التدخل الخارجي».
كما اشـار الوزير الروسي الى التناقض 
بـين تسـمية «مجموعـة أصدقاء سـورية» 
والأهداف التي يسـيرون خلفها، قائلا «ان 
تسمية هذه الآلية تحمل تناقضاً بين الكلمة 

والفعل».
وأعلـن لافروف عـن تأجيل زيـارة وفد 
مـن المعارضة السـورية برئاسـة ميشـيل 

كيلو إلى موسكو إلى الأسبوع المقبل، وذلك 
تلبية لطلب المعارضة.

انـه «كان مـن المخطـط عقـد  وأوضـح 
اللقـاء المذكـور الأسـبوع الجـاري، لكنـه 
اسـتجابة لطلب الوفد السوري تم تأجيله 

إلى الأسبوع المقبل».
أهميـة  علـى  الروسـي  الوزيـر  وشـدد 
البدء الفوري للحوار الوطني الشـامل بين 
الحكومة السـورية وكافة أطياف المعارضة 
للتسـوية  عنـان  كوفـي  لخطـة  تنفيـذاً 

السلمية. 
وكان نائـب وزيـر الخارجية الروسـي 
ميخائيل بوغدانـوف أعلن الإثنين أن وفداً 
مـن المعارضة السـورية برئاسـة ميشـيل 
كيلو الذي يشـارك الآن فـي مؤتمر القاهرة 
للمعارضـة، سـيزور موسـكو يومـي 4 و5 

يوليو (تموز) الجاري، 
وأكد وزير الخارجية الروسـي مشاركة 
السـفير الروسـي لدى القاهـرة في مؤتمر 
المعارضة السـورية الـذي يعقد يومي 2 و3 
يوليـو (تموز) فـي العاصمة المصرية تحت 

رعاية جامعة الدول العربية.
«سـفيرنا  إن  الروسـي  الوزيـر  وقـال 
لدى القاهرة سـيعمل علـى إقناع المعارضة 
السورية ببلورة موقف موحد من التسوية 
السـلمية والاتفاق بشـأن من سـيمثلها في 

المفاوضات مع الحكومة السورية».
تدعـو  موسـكو  أن  لافـروف  وأضـاف 
إلى توحيد المعارضة السـورية اسـتعداداً 
للحوار مع السـلطات السـورية، كما تنص 
عليـه خطة عنان التي أقرهـا مجلس الأمن 
الدولي، مضيفاً أنه «من هذا المنطلق تعتبر 
مشـاركتنا في اجتماع القاهرة الذي يهدف 
إلى توحيـد كافة قوى المعارضة السـورية 

أمراً منطقياً».

زعماء معارضون من سورية يزورون موسكو الأسبوع المقبل

لافروف: بعض دول الغرب تشوّه اتفاقات جنيف 
ولن نشارك باجتماعات «مجموعة أصدقاء سورية» ■ عمان ـ ا ف ب: تسلم الاردن الثلاثاء 

مستشــفى ميدانيا ايطاليا لمساندته في 
مواجهــة «ازمــة» اللاجئــين الســوريين 
الذيــن فــروا اليــه هربــا مــن العنف في 
بلدهم، فيما تقول المملكة انها تستضيف 

140 الف سوري.
ووصلــت طائــرة خاصــة الــى مطار 
الملكــة عليــاء الدولــي (جنــوب عمــان) 
ظهر الثلاثاء حاملة المستشــفى الميداني 
الايطالــي الــذي يأتــي «كدعــم للمملكة 
لمســاندتها في مواجهــة اي تفاقم لأزمة 
اللاجئين الســوريين»، وفقا لبيان صادر 

عن السفارة الايطالية بعمان. 
واشــار البيــان الى ان «هــذه الطائرة 
ســبقتها اخرى في 13 حزيران (يونيو) 
الماضي تحمــل مجموعتي امدادات طبية 
وادويــة وغيرها مــن مســتلزمات طبية 
طارئة تكفي لمســاعدة 20 الف شــخص» 

من اللاجئين السوريين في الاردن. 
واضــاف ان «الخدمات الطبية الملكية 
(الاردنية) تتولى نقل المستشفى الميداني 
الــى موقع منــوي اقامته فيــه في المفرق 
(شــمال) علــى ان يصــل خــلال يومين 
فريق دعم لوجســتي وطبــي وتمريضي 
من 12 شخصا لتركيب وتشغيل وتسليم 

المستشفى خلال اسبوعين». 
وقــال ســميح المعايطة، وزيــر الدولة 
الناطــق  والاتصــال  الاعــلام  لشــؤون 
«الاردن  ان  الحكومــة  باســم  الرســمي 
يســتضيف 140 الف لاجئ سوري» منذ 
انــدلاع الاحتجاجــات المناهضة للرئيس 
بشار الأسد في سورية في آذار (مارس) 
2011.  واضــاف في تصريحــات نقلتها 

صحيفة «الــرأي» الحكوميــة ان «الكلفة 
المالية للاجئين الســوريين كبيرة ســواء 
الضغــط علــى البنيــة التحتية مــن مياه 

وخدمات وغيرها». 
واشــار الى ان ذلك «يؤثر ســلبا على 
تقديم الخدمــات المثلى لمجموع الســكان 
فــي المناطــق التــي تتواجد فيها الاســر 

السورية». 
من جانبــه، قــال زايد حمــاد، رئيس 
جمعيــة الكتاب والســنة الأردنيــة التي 
تقدم خدمات اغاثية للاجئين السوريين، 
لوكالة فرانس برس ان «ما لا يقل عن 20 
الف ســوري دخلــوا المملكة عبر الشــيك 
الشــهر  خــلال  الحــدودي)  (الســياج 

الماضي». 
واضاف انه «خلال اليومين الماضيين 
فقط دخل كذلك ما يتجاوز الف شخص 

بنفس الطريقة». 
واشــار الى ان الجمعية «تقدم العون 
لحوالــى 50 الــف شــخص الآن بعــد ان 
تضاعف عدد اللاجئين السوريين بشكل 

كبير خلال الثلاثة اشهر الاخيرة». 
وقــد اوقعت اعمــال العنــف اكثر من 
16500 قتيــل منــذ بدء حركــة الاحتجاج 
ضد الرئيس الســوري بشــار الاسد قبل 
16 شــهرا، كمــا اعلــن المرصد الســوري 

لحقوق الانسان. 
لــلامم  العليــا  المفوضيــة  وبحســب 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين هنــاك اكثر 
من 27 الف لاجىء ســوري مسجلين في 
الاردن و33 الــف لاجىء فــي تركيا و29 
الف لاجىء فــي لبنــان و6 آلاف لاجىء 

في العراق. 

الاردن يتسلم مستشفى ميدانيا 
ايطاليا لخدمة اللاجئين السوريين

مقتل اربعة عناصر من القوات النظامية. 
وقـال المرصـد ان فتى قتل في مـن حي القصور 

في المدينة برصاص قناص. 
وذكرت لجان التنسـيق المحلية ان «125 عائلة 
نزحـت من دير الـزور وأريافها ووصلـت ليلا الى 
مدينة الحسـكة (شـمال شـرق) هربا من «الحملة 

العسكرية المستمرة» على مناطقها. 
وفي محافظة درعا (جنـوب)، تعرضت منطقة 
اللجاة بعـد منتصف ليل الاثنـين الثلاثاء لقصف 
عنيـف مـن القـوات النظاميـة، مـا ادى الـى مقتل 
خمسـة مواطنين فـي قرية صور، بحسـب المرصد 
الـذي اشـار الـى ان القصـف طـال ايضـا بلـدات 
والغاريـة  الشـرقي  والكـرك  الشـرقية  الغاريـة 

الغربية وكحيل وقرية غصم. 
ووقعت اشتباكات فجرا في مدينة درعا اسفرت 
عن سقوط جرحى وانشقاق عدد من العساكر. كما 
نفـذت القوات النظامية السـورية حملة مداهمات 

واعتقالات في بلدتي انخل والصنمين. 
وفي محافظة ادلب (شـمال غرب)، افاد المرصد 
عـن اقتحام القـوات النظاميـة السـورية صباحا 
لبلـدة الرامي مـن محاور عدة وسـط اطـلاق نار 
كثيف مما ادى الى مقتل شخص وأكثر من عشرين 

جريحا بعضهم اصابته خطرة. 
واشار الى ان هذه القوات اقتحمت ايضا بلدتي 
اريحـا وابلـين وقامت بحملة اعتقالات عشـوائية 

وسط اطلاق نار كثيف. 
وفـي محافظـة اللاذقيـة (غـرب)، قتـل مقاتل 
معـارض في اشـتباكات بعد منتصـف ليل الاثنين 

الثلاثاء في منطقة جبل الاكراد. 
وفـي محافظـة حلـب (شـمال)، ذكـرت لجـان 
التنسـيق ان بلدة اعـزاز تتعـرض لقصف عنيف 

بالصواريخ وقذائف الهاون. 
واكـد المرصد حصـول اشـتباكات صباح امس 
بـين القوات النظامية ومقاتلـين معارضين في حي 

العسالي في دمشق. 
واشـار الى تجدد القصف صباحا على مدينتي 

عربين وحرستا في ريف دمشق. 
«وتيـرة  ان  للثـورة  العامـة  الهيئـة  وذكـرت 
القصف ارتفعت اليوم على بلدة مسـرابا في ريف 

دمشق بعد هدوء استمر خمس ساعات». 
ووزعت لجان التنسـيق المحلية شـريط فيديو 
قالـت انه التقط في مدينة دوما التي شـهدت على 
مـدى اسـابيع حمـلات قصـف عنيـف مـن قـوات 
النظـام قبل ان يتـم اقتحامها قبل ايـام. ووصفت 

اللجان المدينة بـ»المنكوبة ومدينة الاشباح». 
وظهـرت في الفيديـو انقاض وركام في شـارع 
عريـض. وبـدت الابنية على الجانبـين تحمل آثار 
فجوات واسـعة ودمار واشـرطة الكهرباء متدلية 
فـي الارض، بينما السـيارات المحترقة متوقفة في 

امكنة عدة. 
وبدا الطريق خاليا وسـط صمت مطبق يوحي 

بان الحي بكامله قد خلا من السكان. 
وبعد مرور حوالي شهر على الحصار المفروض 
علـى بعـض الاحياء فـي مدينة حمـص، لم ينجح 
الصليب الاحمـر والهلال الاحمر بعـد في دخولها 
اسـتمرار  وسـط  والمرضـى  المصابـين  لاجـلاء 
النـداءات لانقـاذ المدنيـين المحاصريـن بالقصـف 

والاشتباكات. 
واشـار المرصـد الثلاثـاء الـى ان حـي جـورة 
الشـياح يتعـرض لقصـف مـن القـوات النظامية 

«التي تحاول اقتحامه». 
القصـف  ان  للثـورة  العامـة  الهيئـة  وذكـرت 
مسـتمر ايضـا علـى مدينـة القصيـر فـي محافظة 
حمـص الخارجة منذ اشـهر عن سـيطرة النظام، 

وتستخدم فيها الدبابات والهاون. 
وحصـدت اعمـال العنـف فـي سـورية الاثنين 
78 قتيـلا هـم 44 مدنيـا و25 من القـوات النظامية 

وتسعة مقاتلين معارضين، بحسب المرصد. 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

قالت وكالة (سانا) الرسمية أن مجموعة من وسائل 
الإعلام التركية وهي صحيفة «جمهورييت» التي يمثلها 
جاكيــر اوزار وقناتا دي وســي ان ان تورك وصحيفة 
وصحيفــة  بيرانــد  علــي  محمــد  ويمثلهــم  «بوســتا» 
وصحيفــة  اوزكــوك  ارتوغــرول  ويمثلهــا  «حرييــت» 
«راديــكال» ويمثلها فهيم تاش تاكــين وصحيفة «خبر 
تــرك» وتمثلهــا عنبرين زمــان طلبت إجــراء مقابلة مع 

الرئيــس الأســد، وأوضحت ســانا أنــه «وانطلاقا من 
تعامل سورية بانفتاح مع وسائل الاعلام تمت الموافقة 
على منح اللقاء للوسائل الإعلامية المذكورة إلا أن أربعا 
من ممثلي هذه الوســائل لم يتمكنوا مــن الحضور إلى 
ســورية لإجراء المقابلة بعد أن اتصــل بهم مدير مكتب 
رئيس الحكومة التركية رجــب طيب اردوغان وطالبهم 

بعدم إجراء اللقاء».
إلــى ذلــك قــال الرئيس الســوري بشــار الأســد أن 
بلاده تعمــل جاهدة لكي لا تصل الأمــور مع تركية إلى 
مواجهة، لكنه أشــار إلى أنه «يراها تذهب بهذا الاتجاه 
على المستوى الحكومي فقط أما على المستوى الشعبي 

فإن الشعب التركي واع»، متهماً الحكومة التركية بأنها 
تريــد أن تجــر شــعبها إلى مواجهــة من أجــل مصالح 

خاصة وليس من أجل مصالح وطنية حسب تعبيره. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة «جمهورييــت» التركية 
ونقلتها وكالة ســانا وأوضح الأسد بخصوص مسألة 
إســقاط المقاتلة التركيــة أنه في حــال كان قد «حصل 
خطأ واســقطناها خارج المياه الاقليميــة لا توجد لدينا 
مشكلة أن نقول ذلك ونقدم اعتدازاً رسمياً»، لكنه أكد أن 
الطائرة أسقطت بمدفع من أصغر المدافع التي تستعمل 
ضد الطائــرات وهذا المدفع لايصل مداه إلى أكثر من 5. 
2 كيلومتــر والمدافع المضادة للطائرات من الصعب جداً 

أن تســقط طائــرة مقاتلــة إلا إذا كانــت منخفضة جداً 
وبالتالي إســقاطها بهذا المدفع معناه أنها كانت بمدى 
أقل مــن 5. 2 كيلومتر من اليابســة وعلى علو منخفض 

جدا.
ولفت الأســد إلــى أن الاتصال مقطوع منــذ أكثر من 
ستة اشــهر مع تركيا من قبل الحكومة التركية، مشيراً 
إلى أنــه وفي الوقــت الحالي «لا يوجد لدى المؤسســة 
العســكرية الســورية أرقام هواتف الجانب العسكري 
التركي لو أرادوا التواصل بسبب أي طارئ»، لافتاً إلى 
أن اســتهداف أي شــيء داخل حدود ســورية من قبل 

تركيا سيكون اعتداء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ثمة شيء لا يعجبه 
في مؤتمر جنيف قال الأسد: طالما أن كل شيء يخضع 
للســيادة الســورية فكل شــيء اخر قابل للنقاش، أي 
شــيء يتدخل في السيادة الســورية لا يعجبنا، وأمس 
قال عنان ان كل شــيء يخضع للشــعب السوري وهذا 

يرضينا. 
وقلل الأســد من تصريحات وزير الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون التي قالت فيها بعد مؤتمر جنيف أن أيام 
الأسد معدودة وقال الأسد: الموقف الأمريكي أساسا هو 
موقف معاد لســورية لذلــك لا يعنينا كثيراً مــا يقوله هذا 

المسؤول الأمريكي أو ذاك خلال هذه الأزمة.

دمشق تتهم مكتب أردوغان بمنع قنوات وصحف تركية من إجراء مقابلات مع الأسد

الأسد: الحكومة التركية تذهب باتجاه المواجهة مع سورية أما الشعب فهو واع
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
هـدد وزير الدفـاع في جبهة تحرير السـاقية الحمراء 
ووادي الذهـب (بوليسـاريو) محمـد الأمـين البوهالـي 
بالعـودة إلى حمل السـلاح ضـد المغرب من أجـل تقرير 

مصير الصحراء الغربية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكوميـة امـس 
الثلاثـاء، عـن البوهالـي، قولـه فـي كلمـة ألقاهـا خلال 
مراسـم تخـرج دفعة مـن قـوات البوليزاريـو الخاصة، 
إن اللجـوء إلـى السـلاح «أصبح أمرا يفرض نفسـه لأن 
الإحتـلال المغربـي لا يـزال متمسـكا بمواقفـه العدائيـة 
ويطور أسـاليبه ومناوراته يوميا مسـتغلا كل الظروف 

والمعطيات للإلتفاف على إرادة الشعب الصحراوي».
واعتبـر البوهالـي أن تخرج الدفعـة الجديدة تترجم 
«روح شـباب يؤمـن أن مـا انتـزع بالقـوة لا يسـترد إلا 
بالقـوة»، مشـددا علـى أن «توفيـر الأمـن والإسـتقرار 
للشـعب الصحراوي في ظل الظـروف الأمنية المضطربة 
في المنطقة يسـتوجب منـا بناء قوة جاهزة ومسـتنفرة 

وقادرة على التعامل مع جميع الاحتمالات».
وتأتـي هـذه التهديـدات بعـد الدعـوة التـي وجهتها 
البوليزاريـو قبل شـهر إلى منظمـة الأمم المتحدة لتمكين 
بعثتهـا (مينورسـو) إلى الصحـراء الغربية مـن تنظيم 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر للشـعب الصحـراوي وحماية 

حقوق الإنسان هناك.
وأدانـت الجبهـة «العراقيـل المسـتمرة التـي تضعهـا 
الحكومـة المغربيـة أمـام الجهـود الدوليـة الراميـة إلى 

استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية».
والصحراء الغربية هي مسـتعمرة سـابقة لإسـبانيا 
تركتهـا العـام 1975، واجتاحتهـا قـوات المغـرب علـى 

أساس أنها جزء من أراضيه الجنوبية، فيما منظمة الأمم 
المتحدة اعتبرتها آخر إقليم غير مستقل منذ 1966.

وتدعـم الجزائـر بصفـة رسـمية جبهـة البوليزاريو 
وتدعـو إلى منح الإقليم الصحـراوي حق تقرير مصيره 
عبـر اسـتفتاء عـام، فيما يتهـم المغـرب الجزائـر بخلق 
مشـكلة الصحراء لإنشـاء دولة تابعة تطـل على المحيط 
الأطلسـي ويدعو إلى حل ثنائي للقضيـة بينهما وهو ما 

ترفضه الجزائر رفضا مطلقا.
جبهـة  تطلقهـا  التـي  الحـرب  طبـول  دقـات  وعلـى 
البوليزاريـو اكد المغرب انه لا زال ينتظر قرارا من الامين 
العام للامم المتحدة بشان مبعوثه الخاص ليحدد مصير 

العملية السلمية لنزاع الصحراء الغربية. 
وقال الدكتور سـعد الدين العثمانـي وزير الخارجية 
المغربـي إنـه لا يمكن للمبعوث الشـخصي للأمـين العام 
الأممـي في الصحراء الاسـتمرار في مهمته في غياب ثقة 

أحد الأطراف مهما كانت الظروف.
وأضـاف العثماني انه بـلاده لن تتراجـع عن قرارها 
بسـحب الثقـة فـي الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر 
روس المبعـوث الشـخصي للامـين العام لـلأمم المتحدة 
للصحراء الغربية٬ وقال أن مبعوث الأمين العام يجب أن 

«يتحلى بالموضوعية وإلا لا مكان له».
وقرر المغرب فـي ايار (مايو) الماضي سـحب ثقته من 
الدبلوماسي الامريكي كريسـتوفر روس احتجاجا على 
اعداده مشـروع تقرير يقدمه الامـين العام للامم المتحدة 
لمجلـس الامـن في نيسـان (ابريل) الماضـي يمثل ارضية 
لقرار يصدره المجلس بشان تطورات النزاع الصحراوي 
الـذي تتولى الامم المتحدة تسـويته منذ نهاية ثمانينات 

القرن الماضي.
للمغـرب  اتهامـات  التقريـر  مشـروع  روس  وضمـن 
بعرقلـة مهمة القـوات الدولية في الصحراء ويتجسـس 
عليهـا وهـو ما اعتبـره المغرب غيـر صحيح كمـا اوصى 

روس بتوسـيع صلاحيات القوات لتشمل مراقبة حقوق 
الانسـان والتقريـر بهـا وهـو مـا ينتقـص من السـيادة 

المغربية على المنطقة المتنازع عليها.
ونجـح المغـرب بتحـركات دبلوماسـية قـام بهـا فـي 
اللحظة الاخيرة في استبعاد روس للفقرات التي تحفظ 
عليهـا الا انه توقف امام ترتيبات يقوم بها روس لزيارة 
المنطقة دون التشاور معه وزيارة مماثلة لاعضاء مجلس 

الامن الدولي فاتخذ قرار سحب الثقة بروس.
واعلنـت الامانـة العامـة لـلامم المتحـدة عـدة مرات 
تمسـك بان كي مـون بمبعوثه وابـدت الادارة الامريكية 
تحفظها على القرار المغربـي واعتذرت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة عـن لقـاء وزير الخارجيـة المغربـي الذي قام 

بزيارة لواشنطن لشرح القرار المغربي.
وقال الدكتور سـعد الدين العثماني اول امس الاثنين 
امام مجلس النواب المغربي أن المغرب لازال ينتظر القرار 
النهائي للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص٬ واكد 
أن المغرب «في موقع قوة»٬ موضحا أنه بعد تقديم المغرب 
لمبـادرة الحكم الذاتي أصبح هو المبادر في هذه القضية» 
وأن تنامـي التقديـر للمغرب ليس وليـد مقاربته لقضية 
الصحراء فقط٬ بل أيضا نتيجة للاصلاحات السياسـية 
التي قام بها ولدوره على الصعيدين الجهوي والدولي.

وأبـرز العثماني أن القـرار الأخير لمجلـس الأمن على 
غـرار القـرارات السـابقة أكـد علـى ضـرورة المضي في 
المفاوضـات بغية الوصـول إلى حل سياسـي عادل دائم 
ومتفـاوض عليـه «وهو جوهـر القضية الـذي يصب في 

الطرح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي».
(جبهـة  الانفصاليـين  جبهـة  «تفتـت  إن  وقـال 
البوليزاريـو) المتواصل دليـل على أن كثيـرا منهم يميل 

إلى تأييد مبادرة الحكم الذاتي».
ويقترح المغرب منـح الصحراوييبن حكما ذاتيا تحت 
السـيادة المغربيـة وهو مـا ترفضـه جبهـة البوليزاريو 

مدعومـة مـن الجزائـر وتطالـب باجـراء الامم المتحـدة 
اسـتفتاء يقـرر مـن خلالـه الصحراويـون مصيرهم في 

دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وفشـلت الامم المتحدة خلال السـنوات الـ21 الماضية 
من العملية السـلمية للنـزاع في ايجاد ارضية مشـتركة 
تلقـى موافقـة وقبـول اطـراف النـزاع وتعـرف عمليـة 
التفاوض الرسمية وغير الرسمية التي ترعاها ويشرف 
عليها المبعـوث الخاص للامين العام الـدوران في دائرة 
مفرغة وهن ما يشـجع تيارات داخـل جبهة البوليزاريو 
للدعـوة للعودة الـى الحـرب والهجمات المسـلحة التي 

كانت تشنها ضد القوات المغربية بالمنطقة.
والجـدار  المغربيـة  العسـكرية  التكتيـكات  وتحـول 
الامني الذي يزنر الصحـراء والوضع الاقليمي والدولي 
دون العـودة لمثل هذه المواجهات رغـم تهديدات الجبهة 

المتكررة.
من جهـة اخرى قال موقـع «كود» المغربـي ان عناصر 
بوليزاريـو  علـى  بالـ»محسـوبة  وصفتهـا  مجهولـة 
الداخـل» فـي اشـارة للصحراويـين المؤيديـن للجبهـة 
قامت الاثنين بإزالة العلم المغربي من فوق بناية الفضاء 
الجمعوي بشارع السمارة بمدينة العيون كبرى حواضر 

الصحراء.
واضـاف المصـدر نفسـه ان نفـس المجموعـة، قامـت 
المؤسسـة  جـدران  علـى  انفصاليـة  شـعارات  بكتابـة 
المذكورة، ولم تتحرك السلطات المحلية ضد هذا التصرف 

الاستفزازي. 
واشارت الى ان هذه العملية سابقة خطيرة لم تشهد 
مثلهـا مدينة العيـون منذ الأحـداث التي أعقبـت تفكيك 

مخيم اكديم ازيك شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
لجبهـة  مؤيـدون  صحراويـون  ناشـطون  ويقـوم 
البوليزاريـو بزيـارة لمخيمـات تنـدوف للمشـاركة فـي 

مخيمات صيفية تنظمها الجبهة.

وزير الخارجية المغربي: سحب الثقة من روس ليس انتقاصا منه والحكومة لن تتراجع عنه

«البوليزاريو» تهدد بالعودة إلى السلاح لتقرير مصير الصحراء الغربية
■ الرباط ـ ا ف ب: كشـف تقرير عرض الثلاثاء 
امام احدى لجان البرلمان المغربي ان المنطق الغالب 
في السـجون المغربية هو «كل شيء مباح لمن يدفع 
اكثر» وان «سلطة المال هي العملة السائدة» حسب 

شهادات السجناء.
وقـدم التقرير صباح الثلاثاء داخل لجنة العدل 
والتشـريع وحقـوق الانسـان في مجلـس النواب 
المغربـي، علـى خلفيـة تكليف لجنـة القيـام بمهمة 
اسـتطلاعية في احد اشهر سـجون المغرب المسمى 

بالسجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء. 
ورصد تقريـر اللجنة الاسـتطلاعية «الوضعية 
الهشـة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشـكل 
يسـتحيل معه توفيـر شـروط دنيا لإقامـة تحترم 
السـجناء  يفتـرش  حيـث  الإنسـانية»،  الكرامـة 

الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف. 
ويعانـي المغرب مـن ظاهرة اكتظاظ السـجون، 
صـادرة  احصائيـة  معطيـات  آخـر  أفـادت  حيـث 
عـن المندوبيـة العامـة للسـجون واعـادة الإدماج 
(مؤسسـة حكوميـة) ان عدد السـجناء يتراوح ما 
بين 75 و80 الفا، في وقت لا تسـتوعب فيه سـجون 

المغرب سوى 50 ألف سجين على الأكثر. 
ويرجع السبب الرئيسي لهذا الاكتظاظ، حسب 
المنظمـة المغربيـة لحقـوق الانسـان، الـى ارتفـاع 
عدد السـجناء رهـن الاعتقـال الاحتياطي من دون 
محاكمة الى الثلثين، رغم العفو عن اكثر من 17 ألف 

سجين. 
ويبلغ عدد السـجون في المغرب 60 سـجنا، غير 
ان المسـاحة المخصصـة لكل سـجين لا تتعـدى 1,6 
متر حسب الأرقام الرسمية، مع ان المعايير الدولية 

تحددها في ما بين ثلاثة وستة امتار. 
ومـن بين نتائج هـذا الاكتظاظ حسـب التقرير، 
تعرضهـم  كثـرة  مـن  عاديـين،  سـجناء  «تحـول 
للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والاكراه 

على ممارسـة الجنـس، الى سـجناء معتادين على 
هذه الممارسات ومنقوصي الكرامة». 

واعتبر التقرير «ان الفراغ الحاصل في التنشئة 
الدينية والأخلاقية لدى السجناء، وغياب التأطير 
والإرشـاد والحرمـان من الخلوة الشـرعية يؤجج 
الرغبـة الجنسـية التي هـي ميول طبيعيـة عند كل 

الكائنات الحية». 
وتحدث التقرير عن جناح داخل سـجن عكاشة 
«مخصـص لفئـة المثليـين بملابس واكسسـوارات 
نسـوية اضافـة الى العديـد من الاختـلالات تلازم 
صورة السـجن في المغرب من رشـوة وتساهل في 
عدد مـن السـلوكات كتنـاول المخـدرات والترويج 
السـجينات  عـدد  ان  التقريـر  وقـال  لبيعهـا».  
المتزوجـات فـي ارتفاع مسـتمر بسـبب النـزاع مع 
الـزوج او احد اعضاء الأسـرة، اضافـة الى ارتفاع 
الوضعيـة  بسـبب  المطلقـات،  السـجينات  نسـبة 
الصعبـة التـي تعيشـها المـرأة المطلقـة عندما تجد 

نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية. 
وبخصـوص وضعية السـجينات افـاد التقرير 
«ان 62 فـي المائة منهن ليس لهن مسـتوى دراسـي 
او منقطعات عن الدراسـة او يعانين من عجز مادي 

لعدم توفرهن على انشطة مدرة للدخل». 
واوصـى التقريـر باخضـاع المندوبيـة العامـة 
المطلقـة  الحكوميـة  للرقابـة  السـجون،  لإدارة 
والتزامهـا بمعالم السياسـة الجنائيـة المعلن عنها 

رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين. 
ووجهت المنظمـات الحقوقية المغربيـة عدة تهم 
الـى مندوبية السـجون من قبيل التعذيب وسـوء 
المعاملـة والتغذيـة والحرمان من الحقـوق وغياب 
سياسـة التأهيـل لأعـادة الإدمـاج في المجتمـع، ما 
تنفيـه هـذه الادارة.  وارتفعت نسـبة الجريمة في 
المغرب حسـب آخر الأرقام بنسـبة 20,90 في المائة 

بين سنة 2004 و2011.

تقرير رسمي: «كل شيء مباح»
في سجون المغرب «لمن يدفع أكثر» 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

لأول مـرة منذ انـدلاع الأحداث في سـورية، 
يتطـرق رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، إلى ما أسـمته المصادر السياسـية في 
تل أبيـب بخطر محدق في ما يتعلق بالأسـلحة 
حـذر  فقـد  دمشـق،  تمتلكهـا  التـي  الكيماويـة 
نتنياهـو، مـن أن الأوضاع الأمنيـة المتردية في 
سـورية، قد تـؤدي إلى تسـرب وسـائل قتالية 
متقدمة، بما فيها أسـلحة كيماويـة، إلى عناصر 
مـن حزب الله اللبناني، أو إلى مسـلحي تنظيم 

الجهاد العالمي، أو تنظيم القاعدة.
الرسـمية  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
رئيـس  أن  بيـت)  (ريشـيت  العبريـة  باللغـة 
الوزراء، الـذي كان يتحدث أمام اجتماع للجنة 
الخارجية والأمن، في الكنيسـت، قـال إنه لولا 
سـاعدت إيـران، ومنظمـة حـزب اللـه، النظام 
السـوري، من خلال إرسـال مقاتلين، ليحاربوا 
إلى جانبه، لما كان الرئيس بشـار الأسـد يصمد 
كل هـذا الوقـت، على حـد تعبيره، عـلاوة على 
ذلك، فقد اتهم رئيس الوزراء الإسـرائيلي نظام 
الرئيـس السـوري، د. بشـار الأسـد، بارتكاب 
إبـادة جماعيـة، فـي مسـعاه لإخمـاد انتفاضة 
شـعبية مسـتمرة منـذ 15 شـهراً، قائـلاً إن مـا 
يحـدث في سـورية، هو مجـزرة بحـق مدنيين 
عزل، وإن النظام السـوري لا يقف وحده وراء 
هذه المجزرة، وإنما تساعده إيران وحزب الله، 

على حد تعبيره.
أمـا نائب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي زعيم 
حزب (كاديما)، شـاؤول موفاز، فقد حذر من أن 
الأزمة في سـورية قد تنتقل إلـى خارج الحدود 
السورية، وذلك بسـبب دعم إيران وحزب الله 
للنظـام السـوري، منتقـداً فـي الوقـت نفسـه، 
دول العالم بسـبب امتناعها عن اتخاذ خطوات 
عملية لوقف ممارسـات النظام السـوري بحق 

المدنيين، على حد قوله.
فـي السـياق ذاتـه، قالـت مصادر سياسـية 
رفيعة المسـتوى في تل أبيب إن الدولة العبرية 
أسـلحة  علـى  سـورية  حصـول  مـن  تتخـوف 
متطورة من روسـيا، التي تعتـزم زيادة وجود 
أسـطولها في البحر المتوسط وإرساء سفنه في 

ميناء طرطوس السوري.
 ونقلـت صحيفـة «معاريـف» عـن مسـؤول 
فـي جهاز الأمن الإسـرائيلي قولـه إن التخوف 
الأساسـي فـي إسـرائيل هو أن تسـلم روسـيا 
منظومات أسـلحة متطورة إلى سورية، فيُكسر 
بذلك التوازن في الشرق الأوسط، وهذا الأمر لا 

يقلق إسرائيل فقط بل مصر والأردن أيضاً.
 وأضاف أنه ليس سراً أن هناك صحوة في ما 
يتعلق بالموضوع البحري في الشـرق الأوسط، 
والـروس يدركـون جيـداً أن العودة إلـى المياه 
(أي البحـر المتوسـط) فـي منطقتنا سـتمنحهم 
قـوة، والسـوريون يسـاعدونهم فـي ذلـك من 
أجـل الحصـول على دعم روسـي في المسـتقبل 
وسـلاح متطور ومحو ديون الماضـي، على حد 
تعبيره. من ناحية أخرى، قال المسـؤول الأمني 

الإسـرائيلي إن إيـران مهتمة بشـراء غواصات 
روسـية جديدة، لأن الإيرانيين يتحسـبون من 
ضربـة إسـتراتيجية، مضيفـاً يمـر 17 مليـون 
برميـل نفـط عبـر مضيق هرمـز يوميـاً، وتمثل 
هـذه الكميـة حجم اسـتهلاك الصـين للنفط في 
الشـهر الواحـد، والحديـث يـدور عـن منطقـة 
تمثـل مركز احتياطـي النفط فـي العالم. ولذلك 
فـإن الإيرانيين يتخوفون مـن التعرض لضربة 
إسـتراتيجية وثمـة مـا يجعلهـم يتخوفون من 
ذلك، وزاد المسـؤول عينه قائلاً إن البريطانيين 
قاموا باسـتعراض عضـلات أخيراً عبـر إجراء 
تدريبـات بحريـة عـدة لدفـع الإيرانيـين إلـى 
تحريـر ملاحيهم الذين أُسـروا، كما أن حاملات 
الطائـرات الأمريكيـة تسـتعرض العضلات في 
الخليـج وكل هـذه الأمـور تسـبب حالـة تيقظ 
دولية، علاوة على ذلك، أشـار المسؤول نفسه، 
إلى أن بوشـهر، حيث إحدى المنشآت النووية، 

واقع عند خط خارجي.
 ولذلـك فإن الإيرانيين وضعـوا هدفاً مركزياً 
لتعزيز قوة سـلاح البحرية عندهم، كما ينبغي 
الإشارة إلى أن الإيرانيين يتخوفون من تعرض 
القراصنة الصوماليون لسفنهم، لكن ليس مهماً 
ماذا سـيقول الإيرانيـون. وستُفسـر أي عملية 
شـراء أسـلحة علـى أنهـا موجهـة لاحتياجات 

هجومية لا دفاعية.
علـى صلـة بمـا سـلف، أبـدى رئيـس أركان 
الجيش الإسـرائيلي الجنرال بني غانتس قلقه 
مـن تزايد مظاهـر زعزعة الاسـتقرار في هضبة 
الجولان نتيجة ضعف النظام السـوري. وقال: 

مـن تداعيات الأحـداث في سـورية على هضبة 
الاسـتقرار،  زعزعـة  مظاهـر  تزايـد  الجـولان، 
الحـدود  علـى  الفاصلـة  المنطقـة  فـي  وحتـى 

الإسرائيلية - السورية.
 وأضـاف: ليسـت هنـاك نشـاطات إرهابية 
حتـى الآن، إلا أن هـذا الأمـر قد يحصـل قريبًا، 
وزاد، بحسـب «معاريـف» نحـن قلقـون اليوم 
أكثـر مـن أي وقـت مضى مـن تهريب الأسـلحة 
من سـورية إلى حـزب الله، خصوصـا في حال 
سـقوط النظام السـوري، ولاحظ انـه في حال 
سـيحصل،  هـذا  أن  وأعتقـد  الأسـد،  سـقوط 
سـتزداد مظاهـر اللا اسـتقرار، وفي حـال بقاء 
الأسـد سـيكون ضعيفاً وسـنبقى في حـال اللا 
اسـتقرار نفسـها، وسـتزداد الحوادث وأعمال 

التهريب على طول الحدود، على حد قوله.
يُشار إلى أن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي 
يائير نافيه صرح الأسـبوع الماضي بأن سورية 
تمتلك اكبر ترسـانة أسلحة كيماوية في العالم، 
مؤكـدا إمكانيـة اسـتخدام هـذه الأسـلحة ضد 

إسرائيل. 
الإسـرائيلية  للإذاعـة  حديثـه  فـي  وتابـع 
الرسـمية بأن سـورية جمعت اكبر ترسـانة من 
الأسلحة الكيميائية في العالم وتمتلك صواريخ 
قادرة على الوصول إلى أي منطقة في الأراضي 

الإسرائيلية. 
وكان مسـؤولون إسـرائيليون عسـكريون 
آخـرون أكـدوا في الأشـهر الأخيرة أن سـورية 
تمتلـك أهم مخـزون مـن الأسـلحة الكيميائية، 
معربين عـن تخوفهم من وصول هذه الأسـلحة 

الـى حـزب اللـه اللبنانـي حليـف النظـام فـي 
دمشق.

ويقـول خبراء عسـكريون إسـرائيليون إن 
سـورية بـدأت منـذ أربعين عامـا إنتـاج غازات 
السـارين و(اكـس فـي)  والخـردل التـي يمكن 
اسـتخدامها مع الصواريـخ. وكان قائد المنطقة 
إن  قـال  غـولان  يائيـر  الشـمالية  العسـكرية 
قوافـل  مهاجمـة  إمكانيـة  سـتدرس  إسـرائيل 
محتملة تنقل أسـلحة متطورة في حال اكتشفها 
الجيش الإسـرائيلي فـي الوقت المناسـب، على 

حد قوله.

الجنرال غولان: إسرائيل تدرس إمكانية مهاجمة قوافل محتملة تنقل أسلحة متطورة في حال اكتشفها الجيش

نتنياهو يُعبر عن قلقه من انتقال الأسلحة الكيماوية السورية لحزب الله
و«القاعدة» وموفاز يُحذر من انتقال الأزمة إلى خارج الحدود السورية

القضاء المغربي يضع رجل دين
 اهدر دم صحافي تحت المراقبة

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  قـررت النيابة العامـة لدى محكمة الاسـتئناف بمدينة 
وجدة وضع رجل دين مغربي تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وذلك على 

خلفية تهديده صحافيا بالقتل. 
وأصـدر الوكيـل العام لدى محكمة الاسـتئناف بوجدة، قرارا بوضـع الخطيب عبد الله 
نهـاري تحت المراقبـة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وذلـك بعد التحقيق معه، أمس 
الإثنين، من طرف الشرطة القضائية على خلفية تحريضه على قتل المختار الغزيوي رئيس 

تحرير الأحداث المغربية.
واسـتمعت الشـرطة القضائيـة للنهاري للمـرة الثانيـة الإثنين، بخصـوص الاتهامات 
التي وردت في شـريط له نشـره علـى الأنترنـت، ودام التحقيق زهاء 4 سـاعات، نفى من 
خلاها النهاري مسؤوليته عن نشر الشريط الذي تضمن تحريضه على قتل الغزيوي، كما 

استمعت عناصر الشرطة القضائية لأحد معاوني نهاري المتهم بنشر الشريط.
وحضر نهاري إلى مقر الفرقة الولاية للشرطة القضائية، مرفوقا بالعشرات من أتباعه، 
ومـن المنتظر أن تحدد جلسـة محاكمته خلال الأسـبوع الجـاري، بناء على الشـكاية التي 
تقدم بها رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية. ومن المقرر ان يسـتمع الشـرطة القضائية 

بمدينة وجدة اليوم الثلاثاء الى الصحافي المختار الغزيوي 
وهاجـم عبد اللـه نهاري فـي مقطع فيديـو تم بثه علـى اليوتوب يوم الجمعـة الماضي، 
الصحفـي المختـار الغزيـوي ونعتـه بـ»الديّـوث الـذي يجـب قتلـه»، وذلـك علـى خلفية 
تصريحـات أدلـى بها الغزيوي في برنامج «العد العكسـي» الذي بثته أخيـرا قناة الميادين 
يؤكـد فيه علـى ضرورة ضمان الحرية الجنسـية وإلغاء الفصل 490 مـن القانون الجنائي 
المغربـي الـذي يُجرم العلاقة الجنسـية بين رجل وامرأة خـارج إطار الـزواج، حيث اعتبر 

العلاقات الجنسية حرية فردية لا يجب المساس بها.

السلطات المغربية ترفض الترخيص
 لندوة لحزب البديل الحضاري المحظور

■ الرباط ـ «القدس العربي»:  ابلغت السـلطات المغربية حزبا مغربيا ذي مرجعية 
اسـلامية بعـدم الترخيص لـه بتنظيم ندوة حـول التنوع الفكري بالمغـرب كان مقررا 

تنظيمها اليوم الاربعاء بالرباط.
وقال مصطفـى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضـاري المحظور على موقعه 
على الانترنت ان السـلطات فـي الرباط اقدمت على منع البديـل الحضاري من تنظيم 
نـدوة يـوم الأربعـاء تحت عنـوان «لنفكر المغـرب في تنوعـه» التي كان مـن المقرر أن 

يشارك فيها العديد من الفعاليات الفكرية والسياسية.
وحظـرت السـلطات المغربيـة حـزب البديـل الحضـاري بعد اعتقـال امينـه العام 
رفقة ناشـطين سياسـين في شـباط/ فبراير 2008 علـى خلفية اتهامات السـلطات لهم 
بالمشـاركة بشـبكة ارهابية اطلقت عليها السلطات اسم شـبكة بلعيرج نسبة الى عبد 
القادر بلعيرج الذي قالت انه يتزعم الشـبكة وصدر بحق السياسـين حكما بالسـجن 

10 سنوات. 

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بلـغ مـأزق اقـرار تثبيـت المياومـين في 
مؤسسة كهرباء لبنان بطريقة ملتبسة في 
البرلمان بعداً سياسـياً وطائفيـاً كبيراً بعد 
إصرار رئيس المجلس نبيه بري على اقرار 
الاقتـراح الـذي يخـلّ بالتـوازن الوطنـي 
والطائفـي فـي الوظائـف على اعتبـار أن 
غالبيـة المياومين هم من الشـيعة وذلك من 
دون الاخـذ بالتعديـلات التـي يطالب بها 
وزيـر الطاقة جبران باسـيل ونواب تكتل 
التغييـر والاصـلاح الذيـن إنضـم اليهـم 
بشـكل نـادر ولافت نـواب حزبـي القوات 
اللبنانيـة والكتائب ليبرز المجلس النيابي 

منقسماً طائفياً بشكل لم يشهد له مثيلاً.
وفيمـا قاطع نواب التيـار الوطني الحر 
والكتائـب والقوات الجلسـة التشـريعية 
امـس التـي لـم تنته مـن اسـتكمال جدول 
اعمالهـا إضطـر الرئيس بري الـى اختتام 
الجلسـة بعد مشـاورات أجراها مع رئيس 
كتلـة المسـتقبل الرئيـس فؤاد السـنيورة 
الـذي نقل اليـه أن ليـس من الحكمـة عقد 
جلسة في غياب حضور مسيحي ولاسيما 
أن معظـم النـواب المسـيحيين تغيّبوا عن 
الجلسة بإستثناء إثنين من 64 هما النائب 
فـي كتلـة بـري ميشـال موسـى والنائـب 
في الحـزب السـوري القومـي الاجتماعي 

مروان فارس.
وزراء  إعـلان  الـى  الامـور  وتطـورّت 
تكتل «التغيير والاصلاح» مقاطعة جلسـة 
مجلـس الـوزراء عصـراً علـى خلفيـة مـا 
حصل في المجلس وعدم دفاع الحكومة عن 

مشـروعها الذي أرسـلته الـى المجلس كما 
أعلن رئيس التكتل العماد ميشـال عون ما 
أدى الـى عـدم انعقاد المجلس بسـبب عدم 

اكتمال النصاب.
وبعد إعلان الرئيس بري رفع الجلسـة 
بسبب غياب كتل سياسية أساسية وليس 
من منطق ميثاق طائفي أو مذهبي، عكست 
أعقـاب  فـي  المتسـارعة  اللقـاءات  حركـة 
الجلسـة بعيـداً مـن الأضـواء، مـدى تأزم 
الوضـع فعقـد لقـاء جمـع رئيـس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب فريد 
مـكاري والنائبـين احمـد فتفـت وميشـال 
موسـى فـي غيـاب النائبين انطـوان زهرا 
وسـيرج طورسركيسـيان، تم علـى أثـره 
توجيـه دعـوة الـى اجتمـاع لهيئـة مكتب 
المجلس الثالثة من بعـد ظهر غد الخميس. 
وقالـت مصـادر المشـاركين فـي الاجتمـاع 
ان الدعـوة الطارئـة لاجتمـاع هيئة مكتب 
المجلـس التـي كانـت مخصصـة لتصديق 
محضـر جلسـة أول مـن أمـس بحثـت في 
تداعيات ما جـرى، وقررت في ضوء الجو 
المتشنج افساح المجال لمزيد من الاتصالات 
المخـرج  لإيجـاد  السياسـية  القـوى  بـين 

المناسب.
وفـي سـياق متصل، بـرز موقـف لافت 
لوزيـر البيئـة ناظم الخوري، لم يسـتبعد 
فيـه امـكان رد رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان قانـون تثبيـت المياومين 
النيابـي،  المجلـس  الـى  الإكـراء  وجبـاة 
البـلاد وانطلاقـاً مـن  معتبـراً ان رئيـس 
مواقفـه الجامعـة وخصوصاً فـي القضايا 
الميثاقيـة يبقـي الاحتمـالات كافـة، واردة 

بالنسبة إليه».

وعلمـت «القـدس العربـي» أن المخارج 
للازمة السياسية تتمثل في أحد الخيارات 
الثلاثـة: إمـا عـدم التصديق علـى محضر 
الجلسـة التشـريعية واعتبـار التصويت 
الملتبـس على تثبيت المياومين كأنه لم يكن 
وإعادة مناقشته مجدداً والتصويت عليه، 
وإمـا الطعن به امـام المجلس الدسـتوري 
وإما ردّه من قبل رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان الى المجلس النيابي لاعادة بحثه 
والتصويت عليـه بالغالبية المطلقة وليس 

العادية.
وتنذر الازمة السياسية الناشئة بوقوع 
خـلاف بـين العمـاد عـون وحلفائـه فـي 
حـزب الله وحركة أمل والـى تكوّن حالات 
سياسية جدية بحسـب تعبير عون نفسه 
الـذي إسـتدرك ليقـول «غيـر أن المقاومـة 
سـتبقى خياراً وطنياً». وأكـد عون أنه «لا 
يمكن لأحد أن يفرض علينا قرارات خاطئة 
إنتخابيـة»،  وغيـر  إنتخابيـة  لأسـباب 
مشـيراً إلى أن «هناك وزراء من دون حس 
مسـؤولية ومن دون ضميـر مهني، وهناك 
أشـخاص ليسـوا واعين لعملهم وللنتائج 
التـي تترتب عنهـا»، مضيفـاً «أن الدولة لا 
تبنـى بهذه الديماغوجيـة التي تحصل كل 
فتـرة، وأصبح هناك نوع من مـد اليد على 
مراكز حساسة لا يمكن لأحد المساس بها»، 
معتبـراً أن «مـا حصـل أمس لا يوجـد فيه 
إحتـرام للاصول البرلمانيـة، وعندما يريد 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يعطي 
رأيـه يجب ألا يعطيه من مكانه بل أن ينزل 
الى مـكان النواب»، مشـدداً علـى أن «أقل 
شيء» أن لا يمشي هذا القانون لانه لم يتم 

التصويت عليه».
مـن ناحيته، اكد رئيس حـزب «القوات 

«خطـوط  ان  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة» 
الاتصال لم تنقطع وستبقى مفتوحة بشكل 
مستمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
حتى في اسوأ الاحوال لانفتاحه على الرأي 
الاخر بخلاف الآخرين»، معتبراً ان «الامور 
تجـري فـي المجلـس النيابـي بشـكل غير 
مقبول فبعـض اقتراحات القوانين يتحول 
المجلـس النيابي من اجلها الـى خلية نحل 
كي تصـل الى نهاياتهـا واقتراحات اخرى 
نراها نائمة في الادراج»، وأوضح ان كتلة 
«القـوات» قدمـت منـذ عـام 2008 اقتراحاً 
بشأن المسـاواة بين الاسرى اللبنانيين في 
اسـرائيل وسـوريا، والمشـروع ما زال في 
اللجان فيما اقتراحات اخرى تصل بسرعة 
هائلة في اللجان وتعقـد الهيئة العامة من 
اجلهـا كما جرى في مسـألة المياومين وهذا 

الامر لا يجوز».
بـدوره، لفـت النائـب سـامي الجميّـل 
الى ضـرورة البحـث في ادارة الجلسـات 
وفـي طريقة التعاطي مع النـواب واعتماد 
الرئيـس  فيمـا  الالكترونـي.  التصويـت 
فـؤاد السـنيورة قـال بعـد الاعـلان عـن 
تعليق الجلسـة» هنـاك معالجة مسـتمرة 
لـكل الامـور وقـد تدارسـنا مـع الرئيـس 
بري سـوياً هـذا الامـر. واعتقد انـه دائما 
هناك امـكان لمعالجة كل الامـور، وبالتالي 
هنـاك افكار لدى الاخـوان أكانوا في حزب 
القـوات اللبنانية ام في حـزب الكتائب او 
فـي تكتل الاصلاح والتغييـر فالامر يتعلق 
بإقـرار اقتـراح قانـون تثبيـت المياومـين 
ويتعلق ايضاً بجملة من الامور التي يجب 
ان يشـعر جميـع النواب انهم مشـاركون، 
وبالتالـي يقومـون بدورهـم فـي الشـكل 

السليم من العمل البرلماني».

نواب الكتائب والقوات تضامنوا مع زملائهم في التيار الوطني الحر 

مقاطعة مسيحية شاملة تطيح جلستي البرلمان والحكومة
وتنذر بشرخ سياسي بين عون وحليفيه حزب الله وأمل 

بنيامين نتنياهو

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

يبدو أن السفارة الأمريكية في عمان ساهمت 
فـي تضليـل الحكومـة الأردنيـة قبـل أكثـر مـن 
أسـبوعين عندما أوصلت رسـالة تقول فيها بأن 
المرشح الرئاسـي المصري الجنرال أحمد شفيق 
هـو الرئيس المقبل لمصر وليس مرشـح الأخوان 

المسلمين محمد مرسي.
الرسـالة وصلت عبر الدبلوماسية الأمريكية 
لـوزارة الخارجية الأردنية وخـلال وقت قصير 
إنتقلـت من مجلس الوزراء إلـى مربعات القرار 
الأساسـية في الدولة الأردنيـة التي تعاملت مع 
المشـهد الداخلي فورا على أساس معادلة شفيق 

في الحكم المصري.
عمان إنشـغلت قليلا في السـؤال التالي: هل 
تسريبات السـفارة الأمريكية نوع من التضليل 
أم أن واشـنطن كانـت تنقـل خبرا لـه مصداقية 

فعلا لصديق مهم في المنطقة هو الأردن؟
المفارقـة أن الإطـار البيروقراطـي فـي عمان 
تلقـف معلومة شـفيق الأمريكية وأسـس عليها 
المعادلـة  داخـل  سـريعة  عمـل  إسـتراتيجية 
السياسـية المحليـة فـي الوقـت الـذي كان فيـه 
تقدير المؤسسـة الأمنية يشـير لإحتمالات قوية 
المصريـة  بالرئاسـة  المسـلمين  الأخـوان  لفـوز 
وفقـال لمـا قاله مسـؤول بـارز ومهـم لنخبة من 

الشخصيات السياسية والبرلمانية.
لذلـك يعتقد وعلى نطاق واسـع داخل أروقة 
القـرار الأردني بـأن تداخل وتقاطع الإشـارات 
والمعلومات والتسـريبات إنتهـى بأزمة داخلية 
لـم تكـن متوقعـة أو محسـوبة فإسـتراتيجية 
وصول شـفيق للحكم أنعشـت قانـون الصوت 
ودفعتـه  للجـدل  المثيـر  الإنتخابـي  الواحـد 
للواجهـة بإعتباره القانـون المتخصص بإبعاد 

وإقصاء الإسلاميين.
وخـلال سـاعات فقـط إنشـغل مربـع القرار 
الأردنـي فـي البرلمـان وغيـره مـن المؤسسـات 
وذهبـت  الواحـد  الصـوت  صيغـة  بإعتمـاد 
ملاحظـات ومناشـدات رئيس مجلـس الأعيان 
طاهر المصري أدراج الرياح عندما حاول الرجل 
دون فائدة لفت النظر لان نظام الصوت الواحد 
لم يعـد يصلح للزمـان والمكان مقترحـا العودة 
لمـا قررته لجنة الأجنـدة الوطنية حيث الصوت 

المتعدد.
وعلى هذا الأساس عقد رئيس مجلس النواب 
عبـد الكـريم الدغمـي لقـاء مع عشـاء سياسـي 
فـي منزلـه بحضـور 24 نائبـا تضمـن الإنقلاب 
المفاجـىء على صيغة الصـوت المتعدد والعودة 
لحلف الصوت الواحد على أسـاس أن الأخوان 

المسلمين خارج اللعبة تماما.
آنذاك راجت فـي أروقة القـرار النظرية التي 
تقـول: نسـتطيع تنظيـم الإنتخابـات النيابيـة  
حتى في ظـل مقاطعة الأخوان المسـلمين.. الأمر 
لم يعجب حتى خصم سياسـي للإسـلاميين في 
النظـام هـو عبد الإلـه الخطيـب رئيـس الهيئة 
يسـعى  الـذي  الإنتخابـات  لإدارة  المسـتقلة 

لصفحة إنتخابية فارقة جدا.
إنتخابـات  نتائـج  إعـلان  وبمجـرد  لاحقـا 
الرئاسة المصرية أدركت مؤسسة القرار الأردنية 
مسـألتين: تأخير إعلان النتائج ثلاثة أيام يثير 
الغمـوض والإرتياب ويؤشـر على مسـتجدات 
وراء الكواليـس فشـلت الدبلوماسـية الأردنية 
في إلتقاطها حيث لم تقدم السـفارة الأردنية في 
القاهـرة تقييمات قيمة للموقـف، وثانيا أدركت 
المؤسسة الأردنية بأن «تسريبات» الدبلوماسية 

الأمريكية كانت «مضللة».
عليـه تغيـرت المعطيـات فجـأة وفـي الوقت 
الضائع فاز مرسـي وجلس على كرسي الرئاسة 
وطمأن العرب بأنه لن يسعى لتصدير «الثورة» 

المصرية لكن الجانب الأردني في الرسـالة تمثل 
فـي إسـتقبال دافـىء وببروتوكـول مبالـغ فيه 
للمراقـب العـام للأخـوان المسـلمين الأردنيـين 

الشيخ همام سعيد.
لا  المسـؤولين  بعـض  بـأن  أثببـت  التجربـة 
يجديـدون القراءة ـ يقول الناشـط السياسـي 
محمـد الحديـد - لكن الإسـتدراك أصبح واجبا 
ثلاثـة   الأردنيـة  السـلطات  فإتخـذت  وفـورا 
قـرارات «ثورية» إلى حـد ما وتنقلـب فيها على 
فـوز  قبيـل  المقـررة  الطازجـة  إسـتراتيجيتها 
مرسـي.  القـرار الأول تمثـل فـي رفـع «الفيتـو 
الأمنـي» عـن الإتصـال والتحـاور مع النسـخة 
المحلية من الأخوان المسلمين بعد سقوط نظرية 
تنظيم الإنتخابات بدونهم، والثاني على شـكل 
إحتضان الزعيم السياسي لحركة حماس خالد 
مشـعل والسـماح لـه بالبقـاء لفترة أطـول من 
المعتاد يتخللها - لأول مرة - نشاطات سياسية 
أمـا القـرار الثالـث فـكان صـدور توجيـه ملكي 
بإعـادة النظر في جـزء من قانـون الإنتخابات 
ورفع عـدد مقاعد القائمـة الوطنية لــ27 مقعدا 
بدلا من 17 وهي خطـوة تحاول بوضوح خطب 

ود التيار الإسلامي.
بـروز  بعـد  القـرار  أصحـاب  إرتبـك  لاحقـا 
بإقتـراح  بعضهـم  فتقـدم  تفصيليـة  تعقيـدات 
للقصـر الملكي يقضـي بتأجيـل الإنتخابات لمدة 
شـهرين فقـط حتـى يتمكـن الجميع مـن ترتيب 

العملية بصورة مقنعة.
مؤسسـة القصر رفضت هـذا الخيار وأصرت 
علـى إنتخابـات عامـة نظيفـة قبل نهايـة 2012 
فسـارعت المؤسسـة الأمنية فـي محاولة حثيثة 
للتفاهم مع الإسـلاميين وحـاورت الرجل الأهم 
في التنظيم الأخواني الشـيخ زكي بني إرشـيد 
الـذي صرح بعـد يومين من التواصـل النادر مع 
الأمـن بنفـي نضوج أي «صفقة» مـن أي نوع مع 

الدولة.

القصر رفض  إقتراحا لرجاله بتأجيل الإنتخابات ثمانية أسابيع
السفارة الأمريكية ضللت عمان بمعلومة أكدت «فوز شفيق»

والأردن إنقلب على نفسه بثلاثة قرارات بعد إعلان فوز مرسي
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القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكـد نـوري العبار رئيـس المفوضية 
الوطنيـة العليـا للانتخابـات الليبيـة 
اكتمال الاستعدادات لإجراء انتخابات 
المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية) 

المقررة السبت القادم. 
هاتفـي  اتصـال  فـي  العبـار  ونفـى 
الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  معـه  أجرتـه 
«د.ب.أ» مـن القاهـرة أن يكون لحادث 
الاعتـداء على مقـر المفوضية في مدينة 
بنغازي أو دعـوات المقاطعة تأثير على 

سير العملية الانتخابية. 
وقـال «كل الأمـور تحـت السـيطرة 
والمظاهـرات التـي خرجـت ببنغـازي 
للتضامـن وتأييـد إجـراء الانتخابات 
بموعدهـا هي أفضل رسـالة للـرد على 

المطالبين بالمقاطعة». 
وعلـى عكـس المخاوف مـن أن تقوم 
مليشـيات مسـلحة بترهيـب الناخبين 
لمنعهم من التصويـت أو تغيير النتائج 
بقوة السـلاح، قـال العبـار «كل الثوار 
بالداخـل تحـت مظلة الجهـات الأمنية 
ويقومون بحمايـة العملية الانتخابية 
وفقـا للخطـة الأمنيـة التـي وضعتهـا 

وزارة الداخلية مسبقا». 
تأجيـل  بقـرار  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
الانتخابات بالكفرة جنوب شرق ليبيا 
بعد الاشـتباكات العنيفة التي شهدتها 
مؤخـرا، قال «لا يـزال الأمر غير واضح 
وسـنقرر  بالكفـرة  يتعلـق  فيمـا  الآن 
عندما نسـتوضح الأمر.. فنحن لا نزال 
بصدد تقييم الوضع من خلال التقارير 

الأمنية». 
ووفقـا لموقع المفوضيـة، يحق لأكثر 
من 8ر2 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم 
لاختيار 200 عضـو في المؤتمر الوطني 

من بين 2639 مرشحا فرديا و 374 كيانا 
سياسيا (قوائم). 

وبـدأ الليبيـون فـي الخـارج امـس 
المؤتمـر  انتخابـات  فـي  التصويـت 
الوطنـي الـذي مـن المقـرر أن يضطلـع 
بمهام كتابة الدسـتور الجديد وتشكيل 
المهـام  عـن  فضـلا  جديـدة،  حكومـة 
التشـريعية التي سـيرثها عن المجلس 
الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم 
حلـه في أول جلسـة للمؤتمـر الوطني 

العام بعد انتخابه.
مـن جانبه أكـد وزير الدفـاع الليبي 
أسـامة الجويلي جاهزية بلاده لإجراء 
المقـررة  الوطنـي  المؤتمـر  انتخابـات 
في السـابع من الشـهر الجاري، وذلك 
رغـم اسـتمرار انتشـار بعـض المظاهر 

المسلحة في بعض المناطق. 
وتوقـع الجويلي في اتصـال هاتفي 
الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  معـه  أجرتـه 
«د.ب.أ» من القاهرة أن تتم الانتخابات 
فـي أجـواء ملائمـة فـي المجمـل، وقال 
«لكننـا بـلا شـك نتوقع حـدوث بعض 
المشـاكل، ليس فـي عموم ليبيـا، وإنما 

في بعض المناطق المحدودة». 
وتابـع «طبعـا لا يخفـى علـى أحـد 
مسألة انتشار السـلاح، ولكننا لا نرى 
هذا معوقا إذ سـبق أن جرت انتخابات 
دول  مـن  والعديـد  أفغانسـتان  فـي 
البلقـان وغيرها مـن دول العالم وكان 
السلاح موجودا.. وبالتالي نؤمن بأن 
الانتخابات ستتم بمشيئة الله رغم كل 

الصعوبات». 
مفوضيـة  علـى  الاعتـداء  وحـول 
الانتخابـات ببنغـازي مسـاء الأحـد، 
قـال الوزيـر «طبعـا مسـؤولية تأمـين 
المقـار الانتخابية تقع على عاتق وزارة 
الداخلية بالأسـاس وبدعـم من وزارة 

الدفـاع.. وكمـا قلت قد تحدث مشـاكل 
ولكنها لن تعيق رغبـة الجميع من أهل 

ليبيا في إجراء تلك الانتخابات».
وكان رافضون لتوزيع مقاعد المؤتمر 
الوطنـي قامـوا مسـاء الأحـد الماضـي 
انتخابـات  مفوضيـة  مقـر  بتحطيـم 
ووثائـق  ملفـات  وأحرقـوا  بنغـازي 
وجـدت  الانتخابيـة  العمليـة  تخـص 
بمقر المفوضيـة المنوط بهـا تنظيم أول 
انتخابـات تشـهدها ليبيا بعد سـقوط 
العقيد الراحـل معمر القذافـي، تعبيرا 
عـن رفضهـم لاسـتحواذ الغـرب علـى 
مئـة مقعد مـن إجمالـي مقاعـد المؤتمر 
الوطنـي مقابـل سـتين مقعدا للشـرق 

و38 للجنوب.
جهـود  حـول  تسـاؤل  علـى  وردا 
وزارته في ضبط الحدود و منع تهريب 
الأسـلحة لدول الجـوار وخاصة مصر 
وتونس، أجـاب الجويلي «نحن حاليا 
نتخـذ ونسـرع بـكل الإجـراءات لبناء 
الجيش و تجهيـزه بالمعـدات المطلوبة 
وذلك بالتنسـيق والتعاون مع كل دول 
الجوار للسيطرة قدر الإمكان على هذه 

الأمور».
وتابـع «نظرا لطول وعمـق الحدود 
الليبيـة والظـروف الاسـتثنائية التي 
شـهدتها البـلاد والمشـاكل التي تحيط 
تخيـل  نسـتطيع  لا  فإننـا  راهنـا  بنـا 
إطـارا زمنيـا لضبـط الحـدود.. وأرى 
أنه إذا تمـت الانتخابات بسـلام فإنها 
سـتمثل بداية لإحداث تغيرات سريعة 
واضحـة  آثـار  لهـا  يكـون  وحاسـمة 
فـي الوقـت القريب فيمـا يتعلـق بتلك 
الآن  مـن  «ونحـن  وأردف  المسـألة». 
نعد الخطط لنشـر كتائب مسـلحة في 

المناطق الحدودية لتأمينها».
وأوضح أن مصدر السـلاح المنتشـر 

في الشـارع الليبي ويتم تهريب كميات 
منـه إلـى دول الجـوار «هـو ترسـانة 
ليبيـا  أنحـاء  فـي  الضخمـة  القذافـي 
والتـي فتحهـا ووزعهـا خـلال مراحل 
الثـورة لإجهاضها وقتل الثـوار، وهذا 
معـروف للجميـع لأنه تم أمام وسـائل 
إعلام.. ونحن الآن نعمل على مسارين 
همـا ضبـط شـبكات التهريـب والعمل 

على ضبط الحدود». 
وحـول مـا تـردد عـن أن تحقيقـات 
أجريت مع مهربـين أوضحت أن كميات 
الأسـلحة الثقيلة التـي ضبطت مؤخرا 
فـي مصر كانـت متوجهة مـن ليبيا إلى 
قطاع غزة، قـال الجويلي «في الحقيقة 
أنـا لـم أطلـع علـى نتائـج التحقيقات 
واعترافـات المهربـين.. لا يوجـد لـدي 
شـيء موثـق يقـول إن تلـك الأسـلحة 
كانت سـتنقل لغزة.. ولكن بصفة عامة 
تجارتـا السـلاح والمخـدرات مـن أكثر 
الأنشطة السـرية رواجا بالعالم وهذا 

أمر معروف عالميا».
وفيما يتعلق باسـتمرار اشـتباكات 
الكفـرة لعدة أسـابيع واتهـام التجمع 
بالقيـام  للجيـش  التبـاوي  الوطنـي 
بإبـادة جماعيـة لقبائل التبـو خاصة 
مـع ما أشـير مـن اشـتراك كتيبـة درع 
ليبيا التابعة لـوزارة الدفاع في القتال 
ضد هذه القبائل باسـتخدام الأسـلحة 
الثقيلـة، قال «هناك لبـس كبير فكتيبة 
درع ليبيـا لا تتبـع وزارة الدفـاع وإنما 

هي كتيبة من الثوار في الأساس».
وأوضح «فـي بداية أحـداث الكفرة 
الأولـى، كلفت تلـك الكتيبة بمسـاعدة 
الجيش هناك للسيطرة على الأوضاع، 
ونجحـت بالفعـل فـي مهمتهـا وكانـت 
بالانتفاضـة  ولكـن  طيبـة..  نتائجهـا 
الثانيـة حدثـت خلافـات بـين أفرادها 

وبين المواطنـين هناك وبالتالي سـيتم 
سـحبهم واسـتبدالهم بقوى نظامية.. 
وهناك جهـود حثيثة مـن جانب لجان 
المصالحـة لتوفيـق الأوضـاع بالكفـرة 

الآن».
ورغم ذلك توقع وزير الدفاع الليبي 

أن تتـم الانتخابـات فـي الكفـرة «لأن 
الجميع يرغب في إجرائها رغم صعوبة 

الأوضاع».
التـي  الانتقـادات  علـى  رده  وفـي 
المؤسسـات  لاعتمـاد  خبـراء  يثيرهـا 
الأمنية الليبية ومنها الدفاع على فكرة 

الدمج الجماعي للكتائب وما ينتج عنه 
مـن اسـتمرار تبعيـة الثـوار وولائهـم 
للدولـة  لا  التنظيمـات  فـي  لقادتهـم 
الليبيـة، قال :»نحن فـي وزارة الدفاع 
لم يحـدث لدينا دمـج لكتائـب بأكملها 
سـوى بقطـاع واحد هو سـلاح حرس 

إعـادة  بصـدد  الآن  ونحـن  الحـدود 
تنظيمه». 

وأوضح «لقـد عارضت تلك الطريقة 
من البداية وأعلنت هذا وقلت إنني من 
مؤيـدي الدمـج الفردي مهمـا طال لأنه 

الطريق الصحيح».(د ب ا)

وزير الدفاع الليبي: الاقتراع سيتم رغم الصعوبات.... ونعمل على ضبط الحدود

رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا: أكملنا الاستعدادات وانتخابات الكفرة موضع تقييم

عمال يقومون بوضع لصق اعلاني لاحدى المرشحات في الانتخابات الليبية

■ عواصـم ـ وكالات: تسـتضيف واغادوغـو عاصمـة بوركينـا 
فاسـو السـبت قمة مصغرة لرؤسـاء دول غـرب افريقيـا مع ممثلين 
عـن الطبقة السياسـية والمجتمع المدني في مالي بهدف الشـروع في 
تشـكيل «حكومة وحـدة وطنيـة» في مالـي، على ما اعلنـت الاثنين 

الوساطة.
وقـال وزيـر خارجيـة بوركينـا فاسـو دجبريـل باسـوليه الذي 
تقود بلاده وسـاطة غرب افريقيا لحل الازمـة المالية في تصريحات 
للصحافيين «بلدان مجموعة الاتصال حول مالي سـيلتقون السـبت 

لتقويم العملية الانتقالية المالية». 
وسـتضم هـذه القمـة المصغـرة قـادة بنـين والنيجـر ونيجيريا 
وليبيريا وبوركينا فاسـو اضافة الى رئيس سـاحل العاج الحسـن 
وتـارا وهـو الرئيـس الحالـي للمجموعـة الاقتصاديـة لـدول غرب 

افريقيا. 
وصـرح باسـوليه اثـر لقـاء بـين رئيـس بوركينـا فاسـو بليـز 
كومباوري والممثل الخاص لفرنسـا في دول السـاحل جان فيليكس 
باغانـون «رؤسـاء للدول سـيحظون على فرصـة تبـادل الاراء مع 
ممثلـي الطبقة السياسـية المالية والمجتمع المدنـي: يجب التفكير في 
التقـدم نحو حكومـة توافق عريض، حكومة وحدة وطنية سـتكون 

قادرة على ادارة التحديات التي تواجهها مالي». 

وتحـدث عـن تحـدي «ادارة ازمـة الشـمال» المالي الـذي تحتله 
مجموعات مسـلحة غالبيتها اسـلامية، وتهيئة «الظروف» من اجل 

«اجراء انتخابات رئاسية للخروج من العملية الانتقالية». 
واوضح وزير خارجية بوركينا فاسـوو ان «هذا اجتماع تقييمي، 
نريـد ان ينظم الماليون نوعا من الرباط المقـدس حول اهداف كبرى 

لتحقيقها». 
وكان رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا المجتمعون 
في قمة في ياموسوكرو في 29 حزيران/يونيو دعوا الحكومة المالية 
الانتقالية بزعامة رئيس الوزراء شـيخ موديبـو ديارا الى ان تكون 

اكثر «شمولية». 
وتواجـه هـذه الحكومـة التي قامت بعـد انقـلاب 22 اذار/مارس 
في باماكـو، انتقادات حادة مـن الطبقة السياسـية والمجتمع المدني 
في مالي، والمشـاركون في القمة اعتبروها ضعيفة جدا او انها تقوم 
بممالأة الطبقة الحاكمة السـابقة التي تنحت رسـميا الا انها لا تزال 

تملك نفوذا. 
وقال السـفير الفرنسي الذي اسـتقبله وتارا في ابيدجان الاثنين 
قبـل التوجه الى واغادوغو انه «فهـم» ان «اولوية» بليز كومباوري 
«كانـت تأمين اسـتقرار الوضع فـي باماكو»، حتـى اذا «هذا لا يمنعه 
باجراء بمـوازاة ذلك مفاوضـات» خصوصا مع «مجمـل مجموعات 

الشمال» ورئيس الوزراء المالي.
واعلـن الرئيس الغينـي الفا كونـدي الاثنين في باريـس تاييده 
لتدخل عسـكري تقـوم به «قوات افريقية» في مالـي لمحاربة عناصر 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال كوندي للصحافيين اثر اجتماع مع نظيره الفرنسي فرنسوا 
هولانـد «الـكل يشـعر بالقلق ممـا يحدث فـي مالي» مضيفـا «يجب 
التصدي عسـكريا للقاعدة وللاخرين الذين يقومون بتدمير ما يعد 
مجد افريقيا» في اشارة الى قيام الاسلاميين المتطرفين بهدم اضرحة 

في تمبكتو مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. 
وقال الرئيس كوندي «من البديهي ان الحل مع الحركة الاسلامية 
ليـس التفاوض وانما الحل العسـكري» معربا عن امله في «سـرعة 

صدور قرار من مجلس الامن» الدولي في هذا الصدد. 
واضـاف «افريقيـا كلهـا يجـب ان تتدخل فـي مالي وليـس فقط 
المجموعـة الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيـا حيث يجـب ان تتدخل 
قـوات افريقيـة لان وجـود هـذه الحركـة ليس خطـرا علـى افريقيا 

فحسب وانما على العالم اجمع لذلك يجب ان ننتقل الى العمل». 
واوضح الاليزيه في بيان ان «الرئيسـين الفرنسي والغيني ذكرا 
بالمبـادىء الاساسـية لقرار بشـان الازمـة في مالـي: خريطة طريق 
للحكومـة الانتقاليـة، عـودة الجيـش الـى الثكنـات واصـلاح هذا 

الجيش، وحدة وسلامة الاراضي وضرورة محاربة الارهاب من قبل 
مالي وكل دول المنطقة». 

واضافـت الرئاسـة الفرنسـية ان «الرئيسـين اعربا عـن دعمهما 
للجهـود المبذولة لتسـوية هـذه الازمة مـن قبل المنظمـات الاقليمية 
والدوليـة: المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا، الاتحـاد 

الافريقي ومجلس الامن الدولي». 
وواصل الاسـلاميون الذين يسـيطرون على شـمال مالي الاثنين 
هـدم الاضرحة في تمبكتو ووضـع الالغام حول مدينـة غاو لحماية 
انفسـهم مـن هجمات محتملة يشـنها الطـوارق او جنـود قوة غرب 

افريقيا. 
مـن جانبه اعلـن رئيس الحكومة الفرنسـية جان مـارك آيرولت 
الثلاثاء ان فرنسـا مصممة على «منع مجموعات مثل تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي» مـن اقامة «معاقل للارهـاب الدولي» في 

شمال مالي.
وقال رئيـس الوزراء الفرنسـي امام النـواب «ان تدمير اضرحة 
اولياء فـي تمبكتو يذكر باننا نواجه اكثر القوات ظلامية»، واضاف 
«ان لدينـا التصميم التام لمنع جماعات مثل تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي من اقامـة معاقل للارهاب الدولي في شـمال مالي 
تهدد السـلام والازدهار فـي كافة ارجـاء المنطقة، (كما تهـدد) امننا 

بالذات».
وصـرح وزير الخارجية المالي سـاديو لامين سـو الاثنـين لوكالة 
فرانس برس ان مالي سـتقوم بكل ما في وسعها لاستعادة اراضيها 

المحتلة في الشمال والتي اعلن استقلالها انفصاليون واسلاميون.
وقال الوزير فـي ختام زيارة من يومين الـى العاصمة الجزائرية 
حيـث اجـرى محادثـات مـع السـلطات الجزائريـة كانـت نتيجتها 

«ايجابية»: «سنقوم بكل ما في وسعنا لاستعادة اراضينا». 
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس لم يذكر فيها في اي لحظة 
كلمة «تدخل عسـكري»، «سـنبذل كل ما يمكن بذله في الاتجاه الذي 
يمثل بالنسبة الينا استعادة السيطرة على اراضينا المحتلة، سنقبل 
طوعـا ان تاتي هذه الجهود مـن الجزائر او لا اعرف من السـويد او 
موناكـو او مـن فرنسـا، عندما تتجه هـذه الجهود في هـذا الاتجاه، 

نحن موافقون». 
وردا على سـؤال اكثر تحديدا بشـان التـزام جزائري محتمل في 

الخيار العسكري، رفض الوزير الادلاء باي جواب. 
وقـال ان البلديـن يقيمـان «علاقـات قويـة جـدا» ويتقاسـمان 
«التحليـل نفسـه للوضـع». واضـاف «لا يمكننـي ان اقـول لكـم كل 
شـيء، لكن يمكنني ان اقول لكم ان الجزائر على اسـتعداد لمساعدة 

مالي وللالتزام الى جانب الحكومة». 

غينيا مع تدخل عسكري افريقي ضد «القاعدة».. وباريس مصممة على منع التنظيم من اقامة معاقل للارهاب في مالي 

قمة مصغرة السبت للشروع في تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في مالي 

رئيس الحكومة الليبية يتوقع مشاركة 
قياسية للناخبين بأول استحقاق انتخابي

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: توقع رئيـس الحكومة الليبيـة عبدالرحيـم الكيب امس 
الثلاثاء، أن تشـهد أول انتخابات تجري في بلاده الأسـبوع المقبل إقبالاً قياسـياً على 

المشاركة فيها، معتبرا أن إفسادها أو تعطيلها يخدم أعداء ثورة 17 فبراير.
وقال الكيب إن «الانتخابات سـتحقق نسبة قياسية في المشاركة غصباً وقهراً لمن لا 
يريد ذلك»، مشـيرا إلى أن «الجيش والثوار سيتصدون لأية أعمال تخريبية تستهدف 

انتخابات المؤتمر الوطني يوم السبت القادم».
واعتبـر في كلمة له أمام أول حفل لتخريج قـوات بحرية خاصة أن الإنتخابات هي 

«الضامن الوحيد لاستمرار الثورة والشرعية الوحيدة التي ستحقق أهدافها».
وتم خلال هذا الاحتفال تخريج 200 عنصر من القوات البحرية الخاصة.

وأعلـن رئيـس الأركان العامـة للجيـش اللـواء يوسـف المنقـوش بكلمـة له خلال 
التخريـج أن القوات العسـكرية في بلاده بدأت «تضع أقدامهـا فعليا في طريق تكوين 
جيـش وطني متكامل». ولفت إلـى أن الجيش الليبي يواصل «تعاقداته مع الشـركات 
العسـكرية والأمنيـة الكبرى لتجديد وصيانة معسـكرات التدريـب وتجهيز العناصر 

بالمعدات الفنية وكل ما يتعلق بالتجهيزات العسكرية».
يشـار إلـى أن 2.8 مليون ناخب ليبي يمثلون ما نسـبته 80٪ مـن الذين يحق لهم 
التصويت سيتوجهون يوم السبت القادم لصناديق الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني 

الذي يضم 200 عضو ليتولى مهام إدارة البلاد بدلا من المجلس الانتقالي الحالي.
وسيشـكل المؤتمر بعد انتخابه واختيار رئيس له من بين أعضائه الأكبر سناً لجنة 
تضـم 60 عضوا لصياغة الدسـتور موزعة بالتسـاوي فـي عدد أعضائها بـين الأقاليم 
الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، فيما سـيتولى تشـكيل حكومة مؤقتة لتسيير شؤون 

البلاد لفترة انتقالية لمدة سنة. 

الآلاف يتظاهرون رفضا لتحطيم مقر 
دائرتهم الانتخابية من قبل «دعاة الفيدرالية»

■ طرابلس ـ يو بي اي: شهدت مدينة بنغازي مساء الاثنين مظاهرة حاشدة نظمها 
الآلاف من سكانها رفضا لما أقدم عليه دعاة الفيدرالية مساء الاثنين بتحطيم مقر لجنة 
الانتخابية الفرعية الخاصة بالمدينة، مؤكدين بأنهم سيتوجهون يوم 7 من شهر تموز 

(يوليو) الجاري للتصويت على المؤتمر الوطني العام.
وتجمـع المتظاهرون في سـاحة التحرير التي شـهدت البدايات الأولـى للانتفاضة 
الشـعبية ضد النظام السـابق وهم يحملون أعلام الاسـتقلال ويرددون بصوت قوى 

ليبيا دولة واحدة.
وعبـر المتظاهرون من خلال كلماتهم رفضهم المطلق للدعـوات التي يطلقها البعض 

بإعلان برقة إقليما فيدراليا، مؤكدين رفضهم لما سمى بجيش برقة.
وكان المجلـس المحلـي المنتخـب للمدينـة قـد أدان بـدوره التعـرض لمقـر الدائـرة 

الانتخابية من قبل دعاة الفيدرالية.
وأصدر المتظاهرون بيانا شـددوا فيه على أن سـكان المدينة سـيتوجهون إلى يوم 
الاقتراع للمؤتمر الوطني المقرر يوم 7 من شـهر تموز (يوليو) الجاري، رافضين بشـدة 

السماح لأي كان بالتحدث باسم مدينتهم إلا مجلسها المحلي المنتخب.
وطالـب المتظاهرون بضـرورة مقاضاة ومحاكمـة الذين قاموا بالاعتـداء على مقر 
الدائرة الانتخابية بمدينتهم وتحميلهم كافة الخسـائر الناجمة عن ذلك، معتبرين كل 

من يقوم بقفل الطرقات خارجا عن القانون يتطلب معاقبته.
وجدد سكان المدينة ولائهم للمجلس الانتقالي معتبرينه السلطة الشرعية لا يجوز 
التطـاول عليه،مطالبـين بايقاف أي تجمع غير شـرعي لا يحمـل تصريحا من الجهات 
المختصـة بذلك. ودعا المتظاهـرون إلى محاكمة كل من هدد باسـتعمال القوة وهو غير 

مخول بها وتجريده من كل الرتب والمناصب. 

وصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية 
لهولندا بعد اطلاق سراحهم في ليبيا

■ لاهــاي ـ ا ف ب: وصل الموظفــون الاربعة في المحكمــة الجنائية الدولية 
الذين اعتقلوا في ليبيا بعد زيارتهم ســيف الاســلام القذافي واطلق سراحهم 

الاثنين، الى هولندا ليل الاثنين الثلاثاء، على ما اعلنت المحكمة.
وكتبــت المحكمة فــي اعلان رســمي عبــر موقع تويتــر «الموظفــون الاربعة 
فــي المحكمــة الجنائية الدوليــة، الذين اطلق ســراحهم من ليبيــا، وصلوا الى 

هولندا». 
وكان فريــق المحكمــة اوقف في الســابع مــن حزيران/يونيو بعيــد زيارته 
لســيف الاســلام القذافي المحتجز فــي الزنتان منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
واتهمت الســلطات الليبية الوفد بالمس ب»الامن القومــي» للبلاد. واتهمت 
المحامية الاســترالية مليندا تايلور وهي محامية سيف الاسلام القذافي، بانها 
احضرت معها قلما عبارة عن كاميرا ورســالة مشفرة من محمد اسماعيل احد 

اهم مساعدي سيف الاسلام والملاحق من القضاء الليبي. 
والمحتجــزون الاربعة هــم اضافة الى المحاميــة تايلور مترجمتهــا اللبنانية 
ايلين عســاف وموظفــان في مكتبها هما الروســي الكســندر خوداكوف (60 
عاما) ورئيس قسم الاستشارات الاسباني استيبان بيرالتا لوزيا (48 عاما). 

مراسلون بلا حدود تتهم الحكومة التونسية
 بتهديد استقلالية وسائل الاعلام العمومية
■ تونـس ـ ا ف ب: اتهمـت «منظمـة مراسـلون بـلا حـدود» في بيـان الثلاثاء 
الحكومة التونسية برئاسة حركة النهضة الاسلامية بالسعي الى «السيطرة على 

وسائل الإعلام العامة» في تونس وذلك اثر اقالة مدير قناة تلفزيونية عمومية.
وقالت المنظمة في البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه انها «تندد بغياب 
آليات للتشاور من شأنها ان تنظم عمليات الصرف والتعيينات على راس القطاع 
الاعلامـي السـمعي البصـري العمومـي فـي تونـس»، معتبـرة ان «الغموض في 

التعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية يشكك في استقلاليتها». 
وجـاء بيان مراسـلون بلا حدود اثر اقالـة صادق بوعبان مديـر القناة الأولى 
في التلفزيون العمومي وتعيين تسـعة مديرين جدد علـى رأس المحطات الاذاعية 

العمومية في البلاد. 
واضـاف البيـان «في غياب الأطـر القانونيـة الواضحة والمتوافقة مـع المعايير 
الدوليـة، تسـتخدم السـلطات التونسـية اسـاليب تعيـين تذكـر بتلـك التي كان 
يسـتعملها النظام السـابق» للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشـيرة الى 
ان «انعدام الشـفافية في التعيينات» يشـكل « تهديدا لاسـتقلالية وسائل الإعلام 

العامة». 
واقيـل صادق بوعبـان مدير القناة الأولـى في التلفزيون التونسـي من مهامه 
السـبت الماضي اثر اسـتضافة برنامج حـواري بثته القناة المحامية عبير موسـى 
الامينة العامة المسـاعدة في حزب «التجمع الدسـتوري الديموقراطي» الحاكم في 
عهـد بن علـي (تم حله بقرار قضائي في آذار/مارس 2011) وتقديمها على اسـاس 
انها «ناشطة حقوقية» الامر الذي اثار احتجاجات خصوصا في صفوف مسؤولين 

في حركة النهضة. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
كما كان منتظرا، لن ينعم الرئيس الفرنسـي السـابق 
نيكـولا سـاركوزي بالهـدوء بعد انسـحابه مـن المعترك 
السياسـي في أعقـاب فقدانه الانتخابات الرئاسـية أمام 
إذ بـدأت ملفـات  غريمـه الاشـتراكي فرانسـوا هولنـد، 
الماضـي السياسـي تقـرع بابه كمـا حصل أمـس الثلاثاء 
بعدما قامت الشـرطة الفرنسـية وبإذن قضائي بتفتيش 
منزلـه ومكتبـين تابعين لـه في ملف فسـاد مالـي مرتبط 

بتمويل الانتخابات. 
وأوردت مختلف وسائل الاعلام الفرنسية مساء أمس 
أن القاضي جان ميشيل جينتيل أشرف رفقة عشرات من 
عناصـر الشـرطة التابعين للمصلحة الماليـة على تفتيش 
منزل سـاركوزي ومكتبين له بعدما سقطت الحصانة عن 

الرئيس السابق يوم 16 حزيران (يونيو) الماضي. 
ويتعلـق الأمـر بملـف تمويـل سـيدة الأعمـال ليليان 
بيتنكور وريثة شـركة لوريال الشهيرة لحملة ساركوزي 
سـنة 2007 بمبلـغ 150 ألف يورو. واندلع هذا الملف سـنة 

.2010
ولا يعتبر هـذا الملف الوحيد الذي يحقـق فيه القضاء 
ضد نيكولا سـاركوزي بـل توجد ملفات أخرى وشـائكة. 
في هـذا الصدد، ودائما في علاقتـه بالتمويل الانتخابي، 
بـدأ ينفجر ملـف فرضية تمويـل الرئيس الليبـي المغتال 
معمر القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 والتي أوصلته 
الـى رئاسـة فرنسـا، ويتعلق الأمر بشـيك بملغ خمسـين 
مليون يورو جرى تسـليمه لمحيط سـاركوزي في كانون 

الاول (ديسمبر) 2006. 
ورغم أن القضاء يحقق في دعوى السب والقذف التي 
تقدم بها سـاركوزي ضد الجريـدة الرقمية ميديابار التي 
فجرت الفضيحـة، إلا أن تحقيقا موازيا يتخذ مجرى آخر 

وهو التأكد من صحة الوثيقة من عدمه. 
ومـن المعطيات الحاسـمة في هـذا الملـف، تصريحات 
رئيـس الحكومة الليبيـة البغدادي علي المحمـودي التي 
يقـر بوجود الشـيك وصحـة الوثيقة. وفـي الوقت ذاته، 
توجد شـهادة رجل الأعمال الفرنسـي من أصول لبنانية 
زيـاد تقـي الديـن الـذي يؤكـد صحـة الوثيقـة المذكورة 
ويؤكد أنه نظم زيارات لمحيط سـاركوزي الى ليبيا للقاء 

مسؤولين ليبيين وعلى رأسهم القذافي.
ودائمـا فـي إطـار الفضائح الماليـة، يسـتمر التحقيق 

فـي «فضيحة كاراتشـي» التـي انفجرت سـنة 2004 وإن 
كانـت وقائعها تعود الـى 1995، ويتعلـق الأمر بعمولات 
فـي صفقـات أسـلحة فرنسـية الـى العربية السـعودية 
وباكسـتان ذهبـت الـى حملـة إدوارد بالاديـر لتمويـل 
حملته لرئاسـة فرنسـا، وكان مدير الحملـة وقتها نيكولا 
سـاركوزي الـذي قد يتـم التحقيـق معه حول حسـابات 

سرية في للكسمبورغ.
وعليـه، ونظـرا لحساسـية الاتهامـات وقـوة بعـض 
الأدلـة، قد يصبـح سـاركوزي الرئيس الفرنسـي الثاني 

الذي يدينه القضاء بتهم ذات طابع جنائي. 
ولم يعد غريبا على المشهد السياسي الفرنسي والرأي 
العـام فـي هـذا البلـد الأوروبي وقوف رؤسـاء سـابقين 
ورؤسـاء الحكومـة ووزراء أمـام العدالة بـل أصبح أمرا 
عاديـا للغاية.  فخلال السـنتين الأخيرتين، حقق القضاء 
مع الرئيس الأسـبق جاك شـيراك بتهمة استغلال النفوذ 
عندمـا كان رئيسـا لبلدية باريس وصدر حكما بالسـجن 

لسنتين غير منفذ في حقه. 
لكن حالة سـاركوزي تختلـف وتعتبر شـائكة للغاية 
لأنهـا تجمع بـين ملفـات داخلية تتعلـق بالتمويـل المالي 
غير الشفاف وملفات مشـابهة دوليا ولكنها تتعارض مع 

مصالح البلاد العليا.

القضاء الفرنسي يفتش منزل ومكتب ساركوزي بتهمة التمويل 
الانتخابي ضمن ملف من ملفات أخرى قد تقوده الى السجن

ياوندي (الكاميرون)

 من آن ميريل نزوانكيو 

وشبطاي جولد: 
كانـت ماري مارجريـت ندومكيو مازالت 
تبكـي زوجهـا الـذي توفـى مؤخـرا، عندما 
فوجئـت بشـقيقه الأكبر يقترب من فراشـها 
مطالبا إياها بممارسـة الجنس معه، التزاما 

بطقس أسري غريب. 
وتقـول ندومكيـو(39 عامـا)، «بعـد دفن 
زوجي.. أتى شـقيقه الأكبر إلى غرفتي لأداء 

واجبه.. بحسب ماقال».  
وقالت المرأة المكلومة وقد امتلأت عيناها 
بالدمـوع: «عندمـا رفضت ممارسـة الجنس 
معه، اغتصبني، وأوضح أنه مجبر على ذلك 

احتراما لتقاليد أسلافنا». 
وقد أيـدت أسـرة زوجها الراحل بشـكل 

تام ما أقدم عليه الشقيق. 
إنهـم  بالتقاليـد  المتمسـكون  ويقـول 
عليـه  نـص  تقليـد  علـى  فقـط  يحافظـون 
العهد القديم في سـفر التثنية اسـمه «زواج 
السـلفة»، وهو يطالب شقيق الزوج المتوفى 

بالزواج من أرملة شقيقه. 
ليسـت هـذه العـادة أمـرا غريبـا علـى 
المجتمع الكاميروني، حيث تعيش ندومكيو، 
والامر نفسـه متبع في بلـدان أخرى بمنطقة 
جمهوريـة  وبينهـا  أفريقيـا،  وسـط  غـرب 

الكونغو الديمقراطية والجابون. 
وتعترف الحكومة في ياوندي بأنه ليس 
في وسعها توفير الحماية للأرامل اللاتي قد 
يقعـن ضحيـة ما يصفـه نشـطاء بالاعتداء 

البدني. 
وتقول ماري تيريـزا أبينا أوندوا وزيرة 
الاسـرة وتمكـين المـرأة فـي الكاميـرون إن 
الحكومـة تفضـل الحديـث مـع الأسـر حول 
هذه القضية بدلا من نقـل الأرامل إلى أماكن 

أخرى لتوفير الحماية لهن. 
وقالـت الوزيـرة لوكالة الأنبـاء الألمانية 
يمكـن  للوسـاطة  فـرق  لدينـا   » «د.ب.أ»، 
إرسالها للتحدث مع الأسرة سعيا للحيلولة 

دون تنفيذ تلك الطقوس». 
ويحاول الوسـطاء أن يشـرحوا للاسـر 
أضرار ومسـاوئ إكراه الأرملة على الزواج 
مـن شـقيق زوجهـا المتوفـى. ويحـدث فـي 
بعض الأحيان أن يوافق أشقاء المتوفى على 
اداء طقـس رمزي بدلا من ممارسـة الجنس 

بالإكراه مع الأرملة. 

وتقـول الحكومة إنها صعـدت تحركاتها 
خلال العام الماضي للتصدي للظاهرة وانها 
الان تقدم استشارات نفسية للأرامل اللاتي 
تعرضن للاغتصاب من قبل أشقاء أزواجهن 

الراحلين. 
وتقـدم الدولـة أيضـا مسـاعدة قانونية 
كـي تتمكن الأرامل من اقامة دعاوى قضائية 
للمطالبـة بميراثهن، في حال حاولت أسـرة 
الـزوج المتوفـى الاسـتئثار بـكل ممتلكاتـه 
وحرمـان زوجتـه مـن حقوقهـا.  كان الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون قـال 
مؤخـرا «يحرم عدد كبير للغايـة من الأرامل 
مـن الميـراث وملكية الأراضي وسـبل الرزق 
والضمـان الاجتماعـي والرعايـة الصحيـة 
والتعليم.. والأرجح أن أطفالهن يتسـربون 

من التعليم ليصبحوا أسرى للفقر». 
وفـي المجتمعـات القديمـة عندما سـادت 
الأسـس القبلية القويـة، حيث كانـت المرأة 
عاجـزة عن كسـب قوتهـا، كان تقليـد زواج 
الأرملـة مـن شـقيق زوجهـا الراحـل او مـا 
يعرف بزواج «السلفة» يهدف إلى ضمان ألا 
تجد الأرملة نفسها تواجه الحياة بمفردها. 

ويوضـح مبونجـي إدجنجويلـي رئيس 
(الانثروبولوجـي)  الإنسـان  علـم  قسـم 
بجامعـة ياوندي «تاريخيـا كان هذا التقليد 

يمارس لإبقاء الارملة داخل الأسرة ومنحها 
رجلا يعتنـي بها وبأولادها. كانت المرأة تعد 

جزءا من الميراث الذي تركه الراحل». 
وأضاف «أما اليوم.. فإن هذا التقليد بات 

يؤدي إلى الكثير من المساوئ». 
اللاتـي  الأرامـل  بعـض  يحتمـل  لـم 
تعرضـن لهـذا النـوع مـن الاعتـداء، وقمـن 
عليهـا  أطلقـن  خيريـة  جمعيـة  بإنشـاء 
«أرامل الكاميرون» بهدف مسـاعدة النسـاء 
اللاتـي يعانين مـن معاملـة ظالمة بعـد وفاة 

أزواجهن». 
وتقول إيفيـت مبوندو رئيسـة الجمعية 
« لدينا الكثير من الشـهادات حول اغتصاب 

أرامل من قبل أشقاء أزواجهن الراحلين». 
مـن  الكثيـر  أيضـا  «هنـاك  وتضيـف 
الممارسـات المهينة مثـل إجبـار الأرملة على 
النـوم علـى الأرض وحرمانهـا مـن غسـل 

شعرها أو استخدام الزينة لعدة أيام». 
اما أشـهر جانب من تلك الطقوس فهو ما 
يطلق عليه عمليـة «التطهر» والتي تقوم به 

الأرملة في نهاية فترة الحداد. 
تخرج الأرملة عارية وتسير عبر طرقات 
القرية وصولا للنهر من أجل التطهر.. وخلال 
مسـيرتها إلى النهر ينظر إليها الناس كما لو 

كانت حيوانا في السيرك». 

ارامل الكاميرون بين الام الفراق والتعرض للاغتصاب
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الظرفاء وأحمد محمد مرسي
ونبـدأ بالظرفاء ومعاركهم مع زميلنا بـ»الأخبار» هشـام مبـارك وقوله يوم 
الأحد في بروازه اليومي - احم، احم - متهكماً على الإخوان المسـلمين: «يحكى 
أن مدرسـاً فـي إحـدى قرى الشـرقية طلـب من كل تلميـذ قبل بدايـة الحصة أن 
يحكي ماذا فعل منذ أن غادر المدرسـة بالأمـس وحتى صباح اليوم، فقال الأول: 
انه اشترى ملبن في طريق العودة ثم مر على الرئيس محمد مرسي ليسلم عليه 
في بيته ثم روح البيت اتعشـى ونام. وقال الثاني: انه اشـترى سمسمية ثم مر 
ليسـلم على الرئيس محمد مرسـي في بيته ثم روح اتعشـى ونام وكرر الثالث 
والرابـع، وبقيـة الفصل المكون من سـبعين تلميـذا نفس الكلام، ولـم يبعد غير 
تلميذ غلبان يقبع في نهاية الفصل قال انه اشترى عسلية ثم روح اتعشى ونام 
فاندهش المدرس من هذا التلميذ الوحيد الذي لم يمر ليسلم على الرئيس مرسي 

في بيته وسأله عن اسمه فقال: أحمد محمد مرسي».

مرشح ركب حمارة الوطن
 وآخر ركب الهوا والمراجيح

أمـا ثاني الظرفـاء فهو كاتـب «صوت الأمة» السـاخر محمـد الرفاعي وقوله 
فـي نفس اليـوم: «بعد العـذاب والضنا ولـو كان بإيـدي يا مولانـا كنت أفضل 
جنبـك وأجيـب لصوتي ألف صـوت وانتخبك. نجـح الدكتور محمد مرسـي في 
انتخابـات الرئاسـة بعـد ان ظل أنصـار كل مرشـح يحلفون علـى المصحف ان 
مرشـحهم هو الـذي ركب حمـارة الوطن بالصلاة علـى النبي والمرشـح الثاني 
ركب الهوا والمراجيح في سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم. ويبدو انه كان 
هنـاك اتفاق وكلام رجالة ان اللي ربنا يقـدره ويصحى بدري يطلع على القصر 
الجمهوري ثم اكتشـفوا أن الدكتور مرسي بيصحى بدري بالطبع عشان يصلي 
«الفجـر» فقالك خـلاص واحد يسـتلم وردية الصبح ويحاسـب قبل ما يمشـي 
والثاني يسـتلم وردية بعد الظهر ويروح يبات في بيتهم بعدما يسـلم الأطباق 
والسـكاكين والكوبايات بالعد - بعد الشقا والبهدلة وسؤال اللئيم وصوتك يا 
حرامي بعشـر حسـنات نجح الدكتور محمد مرسـي ليس لأنه الزعيـم والقائد 
الملهـم لثـورة 25 يناير أ، لأن الشـعب الغلبـان اللي كان بياخد علـى قفاه طوال 
تلاتين سـنة خرج الى الشـوارع يغني يا مرسـي يا غرامي يا دمعي وابتسـامي 
مهمـا زادت آلامـي قلبي يحبك يا مرسـي ولكن لأن مرشـح المنافـس كان رئيس 
وزراء موقعة الجمل ورفع شعار ابعت بونبوني للثوار ومية جمل وحمار وعلى 

القرافة هانكمل المشوار».

اشمئزاز من تقبيل داعية ليد الرئيس
وثالثـة المعـارك سـتكون لزميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهـب، بـلال فضـل، 
واشـمئزاز من قيـام الداعية الإسـلامي صفوت حجازي بتقبيل يـد الرئيس في 
ميـدان التحريـر وقولـه عنه يوم الأحـد في «الشـروق»: «كنت أتمنـى ان يقوم 
الدكتور مرسـي بضـرب الدكتـور صفوت حجـازي بالقلـم عندما بـادر لتقبيل 
يده قبل الصعود على المنصة لا لشـيء بل لكي يرسـي مرسـي سـنة حميدة في 
نبـذ المجامـلات المقـززة وان لامه أحد فـي تلك الصفعـة كان عليـه أن يقول لهم 
انه يتشـبه بسـيدنا عمر الـذي كان يضرب بعـض أهل المدينة بالـدرة. لا اعتقد 
ان الدكتـور صفـوت وهو الرجـل المتدين كان سـيغضب لو صفعـه الرئيس بل 
كان سـيهتف «وامرسـاه» ثم دمعت عيناي وأنا أرى مرسـي وهو يفتح جاكيت 
بدلتـه بتلـك الحركـة التلقائية وهو يقـول للناس انـه جاءهـم دون ان يرتدي 
قميصـاً واقيـاً للرصـاص. على الرئيس مرسـي أن يعلـم ان أفعالـه وحدها هي 
التي سـتحدد مستقبله..لأنه إذا حقق أهداف الثورة بقرارات  حاسمة مدروسة 
سـنتحايل عليه أن يرتدي القميص الواقي أما إذا نسـيها ونسي انه رئيس لكل 
المصريين وانه اكبر من جماعته وحزبه فسـنتذكر فقط خطابه تلك الجملة التي 
ختـم بهـا الخطاب «نلتقي هنا في الميـدان» وعندها لن تنفعـه القمصان الواقية 

للرصاص فهي لم تنفع مبارك ولا الذين سبقوه».

فتاوى المشايخ عن الجماع والطلاق والملابس 
وأدت الحركـة المسـرحية التـي قام بها صفـوت حجازي في ميـدان التحرير 
يوم الجمعة بتقبيل يد الرئيس إلى أن يسـميه زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي 
سكرتير عام تحرير «اليوم السابع»، الداعية البواس، وقال عنه في نفس اليوم 
- الأحـد - «كان يظهر بلحيته الخفيفة «المـودرن» على كل الفضائيات المصرية 
في زمن نعرف جميعاً أنه لا داعية شـابا أو غير شـاب يظهر فيها إلا برخصة من 
السـلطة وأمن الدولة ذلك الجهاز الذي يقول عنه الشـيخ الآن انه كان يسـيطر 

ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل البلد.
قبـل ثورة 25 يناير كان الشـيخ يجلـس أمام الكاميرات ليتلقى أسـئلة ربات 
البيـوت عـن الجمـاع والطـلاق والملابس بينمـا كان الأمـن يسـحل البنات في 
استفتاء التعديلات الدستورية الشهير ولم نسمعه بيتفض على الهواء مباشرة 
أو يترك الاستديوهات غاضباً لله أو لرسوله أو لوطنه كان يظهر فوق كل منصة 
ليقتل حماسـها بخطبه الباردة وتصريحاته البعيدة عن الهدف وكانت هوايته 
في تقبيل أيادي من يفتح المستقبل السياسي لهم أبوابه تفسد كل الأحداث بداية 
من تقبيل يد الشـيخ حازم أبو إسـماعيل الذي لم يشـاهد بجـواره بعدما خرج 
من سباق الرئاسـة ومروراً بتقبيل يد المرشد فوق منصات الحملات الانتخابية 
وانتهاء بزيارة الرئيس محمد مرسـي للتحرير التي لم يفسدها سوى انحناءة 
«شـيخ الاتصالات التليفونيـة» وتقبيله يد الدكتور محمد مرسـي الذي يعتبره 
الشـيخ أملة في إنشـاء وتأسـيس الصرف الصحي الإسـلامي كما قـال في أحد 

خطبه التهليلية الدعائية للدكتور مرسي أثناء الانتخابات».

تمر رمضان هو ترمومتر ومقياس الشعبية 
أما آخر معارك السـاخرين فسـتكون لزميلنا الإخواني خفيف الظل سليمان 
قنـاوي وقولـه في «الحريـة والعدالة» يـوم الاثنين: «تمر رمضان هـو ترمومتر 
ومقياس الشعبية لشخص أو حزب أو جماعة أو حتى لقيمة معنوية، هذا العام 
بلـح الثورة والإخـوان والحريـة والعدالة والتحريـر هو الأغلى سـعرا، وبلح 
الفلول وشـفيق والمنصة والثورة المضادة أقلها جودة، وبالتالي سعرا، ووصل 
الأمر الى حد أن بلح عكاشـة بيبعوه ببلاش، فري، إذن فالتمر مؤشـر حسـاس 
يعكـس بسـرعة وتلقائيـة المزاج العام للشـعب المصـري وهو أصـدق إنباء من 
اسـتطلاعات الرأي لأن عينـات التمر لا تأتي أبدا عشـوائية، ولأن خلفان خلف 
خلاف لا يزال نكرة، فلم ينتبه أحد لإطلاق اسـمه حتى على أسـوأ أنواع التمر، 

حقاً تمر، ولله الأمر».
وهو يقصد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي الذي يهوى مهاجمة الإخوان، أما 
خلفان خلف خلاف فهو اسـم المحامي في مسـرحية صديقنـا نجم النجوم عادل 

إمام شاهد ما شافش حاجة وكان يدافع عن قاتل الراقصة.

الصحافيون والرئيس وقصائد النفاق
وإلـى معارك زملائنـا الصحافيـين، وبعضها خـاص بالذين بـدأوا ينافقون 
رئيـس «الجمهوريـة» والإخوان المسـلمين وقال عنهـم زميلنا طلعت إسـماعيل 
نائب رئيس تحرير جريدة «المشـهد» الأسبوعية المسـتقلة: «عقب لقاء الرئيس 
المنتخـب بالإعلاميـين ورؤسـاء الصحـف علـى اختـلاف توجهاتهـا وملكياتها 
شـاهدنا قصائد النفاق الرخيص تخرج من أفـواه البعض والكلمات تراق على 
أوراق الصحـف من البعض الآخر عن حكمة الرئيس وعشـرته وطيبة الرئيس 
الذي بـدا خلال اللقاء «ودوداً» ومسـتمعاً للنقد ومرحبـا بالمنتقدين، هكذا نبدأ 
إعـادة صناعة الفرعـون الإله في تاريـخ المصريين يأتي الحاكم متلمسـاً خطاه 
فيتلقفـه الكهنة ويتحلقـه المنافقون فيتحول مع الأيام الى أسـد لا تملك الفئران 

المذعورة ان ترد له طلباً.
وإذا كان سـقوط مبـارك قد شـهد موجـة المتحولين الأولى يمكننـا القول اننا 
نعيـش اليوم الموجـة الثانية لهؤلاء ممن يبيعون أنفسـهم لصاحب السـلطات 

ورافعي لواء المثل الأشهر «اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي».

طائفة منسوبة زورا للصحافيين
وكان زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» من بين 
الذين حضروا اللقاء، وقال عنه: «بدا المشـهد عجبـاً وملخصاً لتصرفات طائفة 
منسـوبة زورا الى جماعة الصحافيـين المصريين جعلوا النفـاق دينهم وقبلتهم 
الى يوم طلوع الروح، ففي صالة انتظار لقاء رؤساء التحرير مع الرئيس مرسي 
وفـي غيـر موعد لصلاة جماعة فوجـىء المنتظرون وكنت بينهـم بتصرف لافت 
مثير من صحافي متهالك كان مقرباً جدا من المخلوع ومدمنا بمسـح حذائه طيلة 
ثلاثين سنة ومحالا لتحقيقات في جرائم كسب غير مشروع، فوجئنا بالصحافي 
«العجـب» يؤم صلاة جماعة على بـاب الرئيس مرسـي وكأن «الكبولات» التي 
نفعتـه  في التزلف للرئيس مبارك حلت محلها «سـجدات التقرب» الى الرئيس 
مرسـي وهو المشـهد الذي أثار الضحكات والشـهقات وكان الخبر الوحيد الذي 
خرج به الصحافيون من لقاء الرئيس وربما فاتنا ان نسأل الصحافي «العجب» 

قوى الله إيمانه عن مدى التزامه بسنة الصيام «في رجب».
وعبدالحليم يقصد زميلنا سمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» و»المساء» 
الأسـبق، لكـن في اليوم التالي مباشـرة، رد عليـه زميلنا جمال أبـو بيه رئيس 
تحرير «المساء» بقوله: «ما الجرم الذي فعله الأستاذ سمير رجب حينما أمّ عددا 
من المصلين لأداء فريضة الظهر بقصر الرئاسـة قبل لقاء الرئيس الدكتور محمد 
مرسي مع رؤساء تحرير الصحف، على الأقل الأستاذ سمير رجب رغم اختلاف 

الكثيرين معه، يصلي، وكل من اقترب منه يعرف ذلك جيدا».

الرئيس يشبه المصريين
وإلـى اسـتمرار ردود الأفعـال المتناقضة على الكلمـات التي ألقاهـا الرئيس 
محمد مرسـي، ما بـين معجب بهـا ورافض لهـا، ومؤيد ومعـارض، ففي جريدة 
«التحريـر» يـوم الأحـد قـال الكاتـب والقصـاص أسـامة غريـب: «كان خطاب 
الرئيس مرسـي في ميدان التحرير حدثاً سياسـياً فريدا قـدم الرجل فيه أوراق 
اعتماده الى الجمعية العمومية لشعب مصر وأخذ من المعتصمين بالميدان العون 
والمدد على ما سيقابله من معارك في قادم الأيام مع من يحاولون أن يطفئوا نور 
الشمس، ويعيدوا مصر إلى الزمن الأسود، لقد طفرت الدموع من عيون الملايين 
وهم يشـاهدون رجلا يشـبههم ليس به شيء من الغطرسـة التي اعتادوها من 
الخونة الذين حكموا مصر وأذلوا أهلها، عانينا من أسـرة ملعونة استولت على 
مصـر كأنهـا ارث لهم وتفرغت للاسـتمتاع بالحياة على حسـاب الشـعب الذي 
سـرقته وأفقرته، ومكنت اللصوص من الاستيلاء على أرضه وشركاته وبنوكه 
ومصانعه، أسـرة كانت مجتمعة بالكامل في اسـتاد القاهرة تشـاهد باستمتاع 
بالـغ مباراة في كرة القدم بينما مياه البحر تبتلع ركاب سـفينة بأكملها وتغرق 
عددا أكبر ممن غرقوا في مأسـاة السفينة «تيتانيك» لم يستطع سيد الأنطاع أن 
يتظاهر بمجاملة شـعبه المكلوم في أبنائه ويكتفي بمشـاهدة المباراة في القصر 
دون الحضـور الى الملعب في زفة تملؤها البهجة والسـعادة، ألف ومائة وثلاثة 

وثلاثون مصريا ماتوا، والأفندي يذهب في المساء ليستمتع بماتش.
لقد أهاج الدكتور مرسـي مشـاعر النـاس حين تجاهل الخطـة الأمنية لطاقم 
الحراسـة وخرج من المنصة التي أعدت له لإلقاء خطابه وأصبح مواجهاً للناس 
دون حواجـز ثم لـم يكتف بذلك إنما كشـف صـدره للناس ليروا أنـه لا يرتدي 

قميصاً واقياً من الرصاص لشعوره بالاطمئنان وسط أهله».

الرئيس وجماعته تذكروا اخيرا ميدان التحرير!
لكـن حكايـة القميص هذه لـم تقنـع زميلنا وصديقنـا وعضو مجلـس نقابة 
الصحافيين جمال فهمي - ناصري - فقال عنها في نفس العدد: «أنت تعرف ان 
الدكتور مرسي وجماعته اسـتدعوا وتذكروا فجأة ميدان التحرير بعدما تركوا 
أصحابه يكابدون القتل والسـحل والتعوير والتشـهير شهوراً طويلة بينما هم 
يأكلون «الفتة الثورية» تحت قبة البرلمان، وأكيد سيادتك فاهم كما أغلب أصحاب 
البصر والبصيرة أن عودة الست «الجماعة» الى التحرير لم تكن كفاحا من أجل 
مصـر ولا دفاعا عن القيم والأهداف النبيلة وإنمـا مجرد نضال انتخابي «ممكن 
تقـول ابتـزاز» هدفـه الوحيد توصيـل مرشـحهم «الاحتياطي» بالسـلامة وبما 
تيسـر من فنون التزوير وابتكاراته الى سـدة رئاسـة البلد ولكـي تتحقق هذه 
الغاية اسـتحضروا عفريتا ثوريا سـموه «إسـقاط الإعلان الدسـتوري المكمل» 
وعـودة «برلمانهـم» المنحـل بقوة القانـون، ولأن شـبابنا النبيـل الطيب «طيب 
جدا» فقـد صدقهم وجرى «للمـرة الألف» خلف عفاريتهم وراح يشـق حناجره 
بالهتـاف ضد «المكمل» ودفاعـا عن بركان «الثورة المضـادة» الذي نصبوه فوق 
قلوبنا خمسـة أشهر كاملة لكن لأن لكل شيء نهاية فقد انتهت «مسابقة التزوير 
الكبرى» بإعلان فوز مرشح الجماعة على منافسه «مزور فلول المخلوع» ومن ثم 
«خلصـت حاجتي من السـت جارتي» وبدأت السـت الجماعة تفكر كيف تصرف 
«عفاريـت الميـدان» حتى تسـتمتع بالفتة الرئاسـية مـن دون إزعـاج «الهوجة 
الثورية» التي أشـعلتها في التحرير لا سـيما أن الجماعة لم تعد ترى بأسـاً في 

استمرار الإعلان المكمل».

عندما فتح الريس جاكيت البدلة
والغريب انه في نفس العدد والصفحة اعطى زميلنا عمر طاهر تفسـيرا آخر 
لحكاية الجاكتة فقال عنها ان تحتها براغيت - والعياذ بالله - وأضاف: «عندما 
فتـح الريـس جاكيت البدلة أمام الجميع في الميدان لـم أخف عليه من الرصاص 
لكـن خفت مـن أن تتناثـر علينا البراغيـت التي تعشـش دائماً فـي بدلة رئيس 
الجمهورية أياً كان، أما البراغيت فمن المؤكد أن مرسـي صاحب أول مؤهل عالي 
حقيقـي في تاريخ رؤسـاء جمهوريات مصر يعرف طبيعتهـا الماصة للدماء، كما 
ان مرسـي بصفته فلاحاً ابن فلاح يعرف ان البراغيت تلتصق بالواحد للدرجة 

التـي تجعل الواحـد يخرج من هدومه أو يستسـلم لها ويتعايـش معها. كما ان 
مرسـي رجل سياسة ويعرف ان البراغيت منافقة تمتص الدماء في هدوء بينما 
يخيـل للواحد انها قبلة وتنشـب مخالبها تحت الجلد بينما يخيـل للواحد انها 
«بتطبطب» عليه وتهجـم على الواحد وتحتله ربما من ناحية اقرب الناس إليه 

واخد بالك يا ريس».
كل ما نرجوه ان ينفض مرسـي «اسـمه مرسي» وسأظل أناديه هكذا مع كامل 
احترامي لـه عنداً في مندوبه الذي نهر مذيعـة التليفزيون المصري عندما قالت 
الدكتـور مرسـي صائحـاً اسـمه الرئيس مرسـي» كل مـا نرجوه من مرسـي ان 
ينفـض البراغيت كل يوم عن بدلة الرئاسـة لأنها يـوم ان تقفز في وجوهنا عبر 

بدلتك لن نكتفي بمحاربتها سنتخلص بأسرع ما يمكن من المصدر نفسه».

حكاية القميص الواقي
واجتذبت حكايـة القميص الواقي انتباه الكاتبة والشـاعرة الجميلة فاطمة 
ناعـوت، فقالت عنها يـوم الاثنين في «المصري اليوم»: «فتـح الرئيس الجاكيت 
قائلا لا أرتدي قميصاً واقياً لأنني محمي بكم، والسؤال تحمي نفسك ممن سيادة 
الرئيس، ممن سـجلهم حافل بالاغتيالات؟ انهم من تدعمهم اليوم كالشـيخ عمر 
عبدالرحمـن صاحب فتاوى قتل الأقباط واسـتلاب أموالهـم، وإهدار دم أنصار 
المدنيـة، لا حاجـة لـك بقميـص واق مـدة حكمك التي سـتكون بحكـم الأبد، لأن 
الإخوان لا يؤمنون بتداول السلطة مادامت في يدهم سواء كنت في التحرير أو 
خارجه، مترجلا أم راكبا، ان الليبراليين لا يقتلون، اطمئن لأن المرهوب جانبهم 
في جانبك بوسعك أن تلوح لنا من سيارة كابورليه مكشوفة كما الرئيس جمال 
عبدالناصر والذي سـار وسط شـعبه آمنا لأنه امتلك قلوبهم، بوسعك ان تحذو 
حـذوه لا لأنك تتمتع بإجماع الشـعب مثلـه، فالصناديق ان صدقـت، تقول انك 
فائز بواحد في المائة وأنت لم تفجر ثورة مثل نجيب أو ناصر، ولا منجز مشهود 
يدعمك عند الناس، اطمئنانك لأن شعبنا الطيب من المسلمين والمسيحيين الذين 

لم يقبلوك رئيساً لا يعرفون سفك الدماء».

مرسي يلقن العالم درساً
 في السياسة والكياسة والخطابة

لكـن زملائي من الإخوان طالبوني بالمسـاواة، وان اتركهم يؤدبون مهاجمي 
الرئيـس بـأن يقولـوا عنه قـولا كريما، فسـمحت لزميلنـا محمـد مصطفى احد 
مديري تحرير «الحرية والعدالة» ان ينشد قائلا في نفس اليوم لإفساد ما قالته 

فاطمة ومن سبقها:
«في عرين الاسـد، ومن قلب معسكر الهايكستب، وقف الدكتور محمد مرسي 
- رئيـس الجمهورية - يلقن العالم درسـاً في السياسـة والكياسـة والخطابة 
والبلاغـة والحسـم والحزم والقيـادة والصلادة، انـه هو القائـد الأعلى، وأنه 
هـو رأس السـلطة التنفيذية، وأنه هو المسـؤول الأول بالبـلاد، عندما أعلن عن 
تنظيمـه لاحتفاليـة كبرى يقـوم فيهـا الرئيس بتكـريم قيادات المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة على دورهم المتميز في الفترة الانتقالية، ربما لم يتصور أشـد 
المتفائلـين ان تأتـي كلمـة الدكتور مرسـي - رئيـس الجمهورية - بهـذه القوة، 
وهـذا الحمـاس في ذلك المكان المهيـب، يثبت الرئيس يوماً بعد يوم انه اسـتاذ، 
فـي اختيار المقال الذي يناسـب المقـام، ومخاطبـة جمهور، كل كلمة مـن كلماته 
بالخطـاب الذي يفهمه، والإشـارات التي يلتقطها واللغة التي يسـتوعبها، كان 
ثورياً كأشـد ما تكون الحماسـة في التحريـر، رصينا كأجل مـا يقتضيه الموقف 
بالمحكمـة الدسـتورية، مهيبـاً كأفضل مـا يكون رجـل الدولة بجامعـة القاهرة، 
حاسـماً بحسـب مـا يجـب أن يكـون القائد فـي الهايكسـتب، الرئيـس يواصل 

إبهارنا».

زعماء العالم سيأتون ليتعلموا الحكمة منه!
إييـه، إييه، وهكـذا يذكرنـا زميلنا مصطفـى بما كانـوا يقولون عـن مبارك، 
وتبقى جملة واحدة ناقصة في مقاله، وهي ان زعماء العالم سـيأتون ليتعلموا 
الحكمة منـه. أما صاحبنا الإخواني حمزة زوبع فقد جفف دموعه بمنديل ورقي 
من نوع كارمن وقال في نفس العدد بعد أن تمالك نفسـه: «شعرت به فرحاً يكاد 
يطيـر من الفرحة وهو وسـط الجنـود والقادة مـن أبناء مصر الشـجعان وهم 
يحتفلـون به تحت لهيب شـمس آخر يونيو المحرقة والتـي اعتاد عليها الجيش 
الذي لا يعرف الفرق بين الشمس والظل ولا الليل ولا النهار، فالوقت، كل الوقت 
عمـل وجهاد في سـبيل الله وفي سـبيل عزة الوطن، شـعرت بكلمـات الرئيس 
الدافئة ومشـاعره النبيلة ورغبتـه الدفينة في ان يحيي هؤلاء جميعاً بتحيتهم 
العسـكرية لولا انه مدني، لكنه صرح بما في نفسـه، وجاءت كلماته معبرة عما 
يريـده فـرد عليهم التحية العسـكرية بقلبه، أحسـن الرئيس بكلماتـه العفوية 
وهو يحيي الجيش المصري ويتعهد بالوقوف معه ومساندته ودعمه، وأظن ان 

الجيش لن يخذل الرئيس».

علاقة الاخوان المتينة مع الامريكان
لكـن ظهر في نفـس اللحظة زميلنا الرسـام الكبير في «الوفد» عمرو عكاشـة 
برسم غريب جدا، إذ كان ممثل للإخوان يصافح ممثلا للمجلس العسكري، وكل 
منهما يخفي خنجراً ليطعن به الثاني، لكن ظهرت يد قوية تمثل أمريكا أمسـكت 
بيـد العسـكري لتمنعـه من ضـرب الإخوانـي وتتركه فريسـة له، يقتلـه وقتما 
يشاء، لكن أبرز ما نشر في هذا اليوم، كان في «التحرير» لزميلنا طارق رضوان 
واتهم فيـه الرئيس والإخـوان بالعمالة لأمريكا بقوله: «مرسـي جاء بتخطيط 
مخابراتي ماهر، انظر من حول مرسـي، هـم من أخطر الرجال علاقة بالمخابرات 

الأمريكيـة، أخطرهـم هـو الدكتـور عصام الحـداد احد قيـادات مكتب الإرشـاد 
والداعمين بقوة للدكتور محمد مرسـي رئيسـاً للجمهورية، وهو أحد مهندسـي 
الصفقـة التي تمت بين الإخوان والإدارة الأمريكيـة، والحداد هو الذراع اليمنى 
لنائب المرشـد خيرت الشـاطر فـي علاقاته مـع الأمريكان والغرب بشـكل عام، 
فقـد قضى الحـداد فترة طويلة من حياته في بريطانيا ويمتلك بعض الشـركات 
الدولية، وعلى رأسها المجموعة العربية - انتربيلا - مما جعله يتمتع بعلاقات 
قوية مع بعض الدوائر في الخارج، وهو الشخص الذي حضر اللقاء السري بين 
الشاطر وجون ماكين في مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ويعلم الكثير من التفاهمات 
بين الطرفين، وما تم الاتفاق عليه. الحداد من الرجال المخلصين للشاطر، وقد تم 
تصعيـده مـن عضوية المكتـب الإداري لمحافظة الإسـكندرية ليصبـح عضوا في 
مكتب الإرشـاد بالتعيين في فبراير الماضي بدلا من الدكتور عصام العريان بأمر 
من خيرت الشاطر، إذن الرجل محاط بمجموعة أمريكية غريبة، وهم في الخفاء 
وهـو لم يـأت صدفة، ولم يأت بصنـدوق انتخابات ديمقراطيـة، بل جاء برغبة 
غربيـة - أمريكية، خالصة لأغراض ما، وكل السياسـات التـي يفعلها الإخوان 
الآن مـن تجميـع القـوى السياسـية كانت بنـاء علـى توجهات أمريكية لكسـب 
الشارع فقط، المخطط أكبر مما نتخيل ولا ملجأ لنا إلا أن ننتظر الوطني المخلص 

من يقف بشرف أمام تلك العمالة القذرة للغرب».

حكايات وروايات عن الأغاني الوطنية
وإلـى الحكايات والروايات، وسـتكون اليـوم عن الأغانـي الوطنية في عهد 
مبارك والأغاني له، وقد رصدها محمد دياب في مقال ممتاز له بمجلة «الكواكب» 
جاء فيه: «على النقيض من جمال عبدالناصر وأنور السادات جاء عصر مبارك 
خالياً من انجازات سياسـية كبيرة أو أحداث جسام تستدعي الغناء لها، أو له، 
هـو لذلـك ورغم طول الفتـرة التي حكم فيهـا مصر نحو ثلاثين عامـا وهي فترة 
تعادل الزمن الذي حكم مصر فيه محمد نجيب وعبدالناصر والسادات وشهورا 
ممـا حكمنا فيها الملك فاروق مسـتندا فقط في فترة حكمه على شـرعية الضربة 
الجوية، أي شـرعية حرب اكتوبر وهي الشرعية نفسها التي حكم بها السادات 
غير ان السـادات لديه ايضا ما أسـماه بثورة التصحيح «تصحيح مسـار ثورة 
يوليو «وإعادة الملاحة لقناة السويس ومعاهدة السلام، اما عبدالناصر فحدث 
ولا حـرج لذلك كان هو صاحـب الرصيد الأكبر من الأغنيات التي خرجت معبرة 
بصـدق لا بزيف ولا رياء عن الحب والامتنـان لزعيم حقيقي، قاد الأمة في فترة 
مـن تاريخهـا، وإذا مـا أضفنا إلى ذلك رحيـل واعتزال كبار المطربـين بل وبداية 
أقول عصر الغناء المصري الذهبي يتولى مبارك الحكم نكتشف انه بالفعل مهما 
حاول فلم يكن ليسـتطيع أن يصنع أغنيات حقيقيـة تتمكن من تخليد أو تمجيد 
اسـمه في مطلع الثمانينيات حين بدأ عهد مبارك كانت أم كلثوم وفريد الأطرش 
وعبدالحليـم قد رحلوا ثم رحلت فايـزة أحمد في بدايـة الثمانينات واحتجبت 
نجـاة دون اعتـزال ولـم يبق علـى السـاحة تقريبا في مصـر من الكبار سـوى 
وردة الجزائـر، لذلك انت صاحبة الرصيد الأكبر فـي الغناء في حفلات انتصار 
اكتوبر، وكان لابد من أن تغني لمبارك شـخصياً وبالاسـم فقدمت له نحو خمس 
أغنيـات منهـا «كلنا وراك يا راعي السـلام» والتـي غنتها العام 1991 بمناسـبة 
قراره بانضمام مصر إلى الدول التي حاربت لتحرير الكويت من الغزو العراقي 
فيما سـمي بعاصفة الصحراء وهي من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان سامي 
الحفنـاوي ثم غنت له بمناسـبة نجاتـه من محاولة اغتياله فـي اديس ابابا من 
كلمـات مصطفـى الضمراني وألحان حسـن أبو السـعود «علشـان أنـت بتحب 
بلادك كان دايمـا ربنا وياك، حققلك نصر في أكتوبر وفي خارج بلدك نجاك» ثم 

عادت وغنت يا مبارك يا حبيب الشعب».

هل ستكون هناك أغنيات للرئيس المقبل؟
وتسـلمنا وتعيش يا مبارك و»البطل ده من بـلادي» والأغنيات الثلاث لعمر 
بطيشـة وصلاح الشـرنوبي ولا نعرف هل هما فخوران بما قدما وهل سـيكون 
لديهمـا الجرأة لتقـديم أغنيات للرئيس المقبل رافعين شـعار خلع الرئيس عاش 
الرئيـس، وحـاول مبـارك جاهدا أن ينـال نفحة مـن نفحـات عبدالناصر فظهر 
نجـم الجيل عمـرو دياب وهـو يغني له فـي حفلة رسـمية «اطلب تلاقي سـتين 
مليـون فدائي في جميـع الميادين» في محـاكاة طبق الاصل لما غنـاه عبدالحليم 
حافظ لعبدالناصر حيث قام بسـرقة الجملة نفسـها مبدلا فقط عدد سكان مصر 
حيـث غنى حليم مخاطبـا عبدالناصر في أغنية «يا أهـلا بالمعارك» اطلب تلاقي 
ثلاثـين مليون فدائي في جميع المياديـن» التي كتبها صلاح جاهين ولحنها كمال 
الطويـل، معتقـدا ان ذلك قد يجعل من مبـارك زعيما كمـا عبدالناصر، لكن الأمر 
كان بالفعل مثيرا للسـخرية فـلا مبارك عبدالناصر ولا عمـرو دياب عبدالحليم 
وعلى غرار أغنية حليم لناصر «احنا الشـعب اخترناك من قلب الشعب» ظهرت 
أغنية اخترناه وبايعناه لعمار الشـريعي وغناء مجموعة الفنانين. وعاد عمرو 
ديـاب ليغني مجددا لمبـارك بعد عودته من رحلة علاجه في المانيا قبل أعوام من 
كلمـات مدحت العدل وغنائه وألحانه «واحد مننا» التي يقول فيها «اللي ضحى 
لاجـل وطنه لجل مـا يعود النهار واللي اسـم مصر دايما كان لـه طاقة انتظار»، 
وهو كلام أكبر كثيرا من الظرف ومن الشخص وهو اليوم يثير السخرية. وغنى 
هاني شـاكر» يا معلي راية الحرية يامقوي الوحدة الوطنية». ولم يبعد الملحن 
والمغنـي عمـرو مصطفى كثيـرا عما قالـه دياب فلحـن وغنى «اللـي حافظ على 
ولاده وخللى البلد دي أمل». غنت شـيرين في المناسبة نفسها أغنيتها «ريسنا» 
مـن كلمات أيمن بهجت قمـر والحان تامر علي، وغنى محمد نور وغنى شـعبان 

عبدالرحيم لكن هل يتذكر أحد ما غنوه هل بقي شيء في الذاكرة؟
فقـط بقيـت أغنيات الرئيـس عبدالناصر حاضرة في الذاكـرة الجمعية لأنها 
خرجـت صادقـة ومعبرة عن فرحة شـعب بزعيـم حقيقي لمصر والأمـة العربية 
جاعلا من مصر دولة كبرى مؤثرة في العالم ولم يعمل على تقزيمها هو ونظامه، 
وأخيـرا نتوجه للسـادة الأفضل مطربين وملحنين وشـعراء لا نريـد بعد أربعة 
أعوام من الآن أن نعود ونكتب عمن قاموا وفتحوا أبواب الرياء والنفاق والملق 

جاعلين من فنهم مطية للحصول على العطايا والامتيازات والهبات».

سعادة بارتفاع أسعار بلح رمضان ماركة الإخوان وانخفاض سعر بلح قائد شرطة دبي.. رجل اعمال يؤكد ان قيادات عمالية طالبته برشاوى لوقف مظاهرات عمال مصانعه

السلفيون يقتلون طالبا لسيره مع خطيبته.. ومطالب بحل جماعة الإخوان وأحزاب السلفيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت اهتمامــات الصحف المصريــة  الصادرة امــس الثلاثاء عن مقابلات الرئيس محمد مرســي مــع وزراء خارجية تركيا والعــراق والكويت، 
واســتمرار التكهنات حول تشكيل الوزارة الجديدة ومن يتولاها، وانصبة الأحزاب منها والاعتصامات أمام القصر الجمهوري وفي ميدان التحرير 
للمطالبة بإلغاء الإعلان الدســتوري المكمل، واعتصام أمام المنصة في شــارع النصر بحي مدينة نصر من جانب أنصار أحمد شفيق، ومطالبة عضو 
مجلس الشــعب الســابق الدكتور عمرو حمزاوي رئيس الجمهورية بحل جماعة الإخوان المســلمين وأحزاب السلفيين، لأن الأولى لا وجود قانوني 
لها والأحزاب لتناقضها مع القانون الذي يمنع قيام أحزاب على أســاس ديني ومظاهرة لعمال مصانع سيراميكا كليوباترا المملوكة لرجل الأعمال 
محمد أبو العينين وأحد المتهمين في قضية موقعة الجمل وتصريحات له، بأن قيادات عمالية وراء التحريض وقد طلبوا منه نصف مليون جنيه لكل 

منهم لصرف العمال عن الإضراب رغم تحقيقه كل مطالبهم.
كما اهتزت أعصاب الناس من الحادث الإجرامي الذي ارتكبه في السويس ثلاثة من السلفيين بقتل طالب الهندسة حسين عيد إمام خطيبته في 

السويس بطعنه في أجهزته التناسلية وتمزيقها.
وإلى بعض مما عندنا وغداً إن شاء الله حلقة أخرى من رسالة المرحوم سيد قطب إلى خالد الذكر.
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ينبع سلوك تركيا نحو اسرائيل والنظام السوري من أنها ترى نفسها القوة الاقليمية الكبرى التي لها دورها في تصريف شؤون المنطقة

القيادة الاسرائيلية تريد توجيه ضربة لايران لردعها واحباط مشروعها النووي ولكنها لا تحوز شرعية دولية لذلك

التغييرات في المنطقة بعد الربيع العربي تتم بصورة سريعة تجعل أصحاب القرار في اسرائيل والغرب عاجزين عن هضمها

عميره هاس

■ يضرب رجال الأمن ما استطاعوا وكأن 
الضـرب يرمي الـى حماية أنفسـهم. لا أعني 
الشـرطة الخاصة في تـل ابيب بل الشـرطة 
السـبت  فـي  اللـه.  رام  فـي  الفلسـطينية 
– بصـورة موزونـة وباعتـدال اذا  الماضـي 
قيسا بالنظراء الاسـرائيليين – ومرة اخرى 
في يـوم الاحد، وكان ذلك هذه المرة بقسـوة 
متزايـدة، حاولت الشـرطة الفلسـطينية ان 
تمنع مجموعة صغيرة من المتظاهرين التقدم 
الى مقر الرئاسـة الفخم (المقاطعة). والحال 
فـي رام اللـه كمـا هـي في تـل ابيـب والنبي 
صالح ونيويورك هي ان عنف اجهزة الامن لا 
يكون أبدا نزوة شخصية لقادة ومرؤوسين، 
فالأمـر يأتي من أعلى دائمـا وإن كان يصعب 

في اللحظة الاولى ان نفهم منطقه.
أظهـر اعضاء مجموعة «فلسـطينيون من 
اجل الكرامة» مسلحين بشعار «كفى للتنسيق 
الأمني»، أظهروا شـجاعة تستحق الذكر في 
مواجهـة الهراوات المرفوعـة وقبضات أيدي 
خريجـي الشـرطة واجهـزة الاسـتخبارات 
الاردنيـة والروسـية والمصرية والفرنسـية 
والامريكيـة. ولـولا ان ضُـرب المتظاهـرون 
وكان الانتبـاه اليهم أقـل. فقد أصبح الجميع 
الآن يتحدثـون عنهـم لا المشـجعون الذيـن 
يتحفظون من عدد من شـعاراتهم المتحمسة 
ومـن نعت «خائـن» الذي ألصقـوه بعدد من 

ضباط الشرطة.
الـلاذع  لكـن  الغامـض  الشـعار  كان 
للمظاهـرات «ويـل مـن ذلـك العـار». ويعلم 
كل فلسـطيني ما الذي يقصده المتظاهرون ـ 

وهم شباب أكثرهم من أبناء الأفاضل يتصل 
آباؤهم بمؤسسات السـلطة – وهم يقولون 
انهـم ضاقوا ذرعـا بالذل، وهـم يُعبرون عن 

أشواق كثيرين.
ان السلطة الاسرائيلية مثل كل سلطة غير 
منتخبة تحتـاج بطبيعتها الى إذلال رعاياها 
الفلسـطينيين واحتقارهـم. فالـكلام المتكبر 

لمفتـش الادارة المدنيـة وحركة اليـد الحبيبة 
مـن ضابـط الارتبـاط الاسـرائيلي، واغلاق 
الطريق عـن المزارع والبيوت فـي حين تُزهر 
البؤر الاسـتيطانية في المقابل: ان كل فاصلة 

من وجود السيطرة الاسرائيلية مُذلة.
الـذل فـي  كان سـبب المظاهـرات مجـرد 
اسـتعداد محمـود عبـاس ان يجـري لقـاءا 

فارغـا آخـر مـع شـاؤول موفـاز هـذه المـرة 
الـذي حاصر جنـوده ياسـر عرفـات حينما 
كان رئيس هيئة الاركان، وتشـمله منظمات 
حقوق انسـان فلسـطينية في قائمة مجرمي 
الحـرب الذين ينبغـي ان يُحاكمـوا محاكمة 

دولية بسبب المس بالمدنيين.
التعـاون مـع الاذلال ولا ينتهـي  يبـدأ  لا 

عنـد زيارة موفـاز. ما هـو الاذلال إن لم يكن 
طلب سـلام فياض من محافظ بنك اسرائيل 
سـتانلي فيشـر ان تُرتـب اسـرائيل قرضـا 
يبلـغ 100 مليـون دولار مـن صنـدوق النقد 
الدولـي كـي لا تنهـار السـلطة الفلسـطينية 
وكي تستطيع ان تدفع الرواتب الى الموظفين 
ومنهم ناس اجهزة الامن؟ وما هو الذل إن لم 
يكن كلام فيـاض المغطى اعلاميا على الضرر 
الاقتصـادي العظيـم الذي تُسـببه سياسـة 
الحصار الاسرائيلية والضم الفعلي للمنطقة 
(ج) ومنع التصدير من غزة في حين يتوسل 
الى فيشـر سـرا – وكأنـه ما يـزال زميله في 
صندوق النقد الدولي لا ممثلا للسـلطة التي 

تُسبب الانهيار الاقتصادي الفلسطيني؟.
هكـذا يُكشـف مـرة اخـرى عـن الصفقـة 
الدوريـة التي اسـمها اوسـلو: فالعالم يدفع 
الـى السـلطة كي تنفـق علـى القطـاع العام 
الفلسـطيني وفيه رجال الامـن الذين عملهم 
ان يقمعوا أبناء شعبهم والمحتجين على جعل 
السـلطة الفلسـطينية مقاولا ثانويا للجيش 
و»الشـباك»،  المدنيـة  والادارة  الاسـرائيلي 
وينفذون سياسة الحكومة الاسرائيلية وهي 

تحطيم الطموح الى الاستقلال الفلسطيني.
يكشـف عـدد مـن شـعارات الشـباب عن 
فجاجـة سياسـية. لكـن رسـالتهم أعمق من 
الشـعارات. فالمتظاهـرون يطلبـون ان تكف 
الاذلال.  معاونـة  عـن  الأقـل  علـى  السـلطة 
المتزايـد  المطلـب  فـي  اسـهامهم  هـو  وهـذا 
لبناء اسـتراتيجية جديدة لمجابهة السـلطة 
الاجنبيـة. وهـذا هو الـذي جعـل الضاربين 
الذيـن ينفـذون أمـر السـلطة الفلسـطينية 

يضربونهم وكأنهم يدافعون عن حياتهم.
هآرتس - 3/7/2012

الشرطة الفلسطينية في خدمة الاسرائيليين
شلومو أفنيري

■ تقـود تركيـا اليـوم النهـج الأكثـر تشـددا فـي 
مواجهـة نظـام بشـار الاسـد، وتدعـو الى اسـقاطه 
وتمنـح المعارضة السـورية والمنتفضـين عليه ملجأ. 
وإن ردهـا الشـديد علـى اسـقاط سـوريا للطائـرة 
التركية يعـزز موقفها الصارم ممـن كان حتى الفترة 

الاخيرة حليفها في دمشق.
تقتضي هذه المواقـف تقديرا من جديد للتوجهات 
السـائدة فـي اسـرائيل نحو تركيـا. ما الـذي لم يُقل 
هنـا عـن رئيس الـوزراء رجـب طيب اردوغـان بعد 
أحـداث القافلـة البحريـة التركية؟ قيل انه اسـلامي 
متطـرف ومناصـر للفلسـطينيين وعـدو لاسـرائيل 
ومعـاد للسـامية. وعُـرض اردوغان على أنـه العدو 
نجـاد.  احمـدي  محمـود  بعـد  لاسـرائيل  الثانـي 
وانضمـت الحكومة التي فشـلت ـ مهنيا وسياسـيا ـ 
فـي علاج القافلة البحرية الـى غزة وورطت الجيش 
الاسـرائيلي فـي قتل تسـعة مدنيين أتـراك، انضمت 
هـي ايضا بصورة مباشـرة وغير مباشـرة، الى هذه 

الشيطنة كي تصرف شيئا من الانتقاد عنها.
لكـن الفحـص عـن المواقـف التركيـة يفضـي الى 
اسـتنتاج مختلف وهو انه كما لم ينبـع انتقاد تركيا 
لاسـرائيل من موقف معاد لاسرائيل لا ينبع انتقادها 
لسـوريا الـذي هـو أشـد بأضعاف مـن موقـف معاد 
لسوريا أو معاد للعرب، بل ينبع كلاهما من تصورها 
الحالـي لنفسـها باعتبارها قوة من القـوى الاقليمية 
الكبـرى. وقـد طـور هـذا التوجـه – الـذي يمكن ان 
نسـميه «عثمانيا جديدا» – وزيـر الخارجية التركي 
الحالـي احمـد داود اوغلـو. وليـس هو تعبيـرا عن 
سياسة اسلامية بل محاولة لتعزيز المكانة الجغرافية 
السياسية الحالية لتركيا في المنطقة. وقد نبع موقف 
تركيا الى ان سـقط الاتحاد السوفييتي، في الأساس 

من خشـية التوسـع السـوفييتي، ولهذا كانت تركيا 
الكماليـة عضوا مخلصا في حلف شـمال الاطلسـي. 
لكـن أنقرة التزمـت في حـرب الخليج الثانيـة نهجا 

مستقلا جعل الغزو الامريكي للعراق صعبا.
وتلخص جانب آخر من هذه السياسة – لم ينجح 
كثيرا – بشعار «صفر نزاعات مع الدول الجارة»: وقد 
أفضت هذه السياسـة في العقد الماضي الى مصالحة 
سـوريا الاسـد والى محاولات مصالحة لم تنجح مع 

ارمينية واعتدال الموقف التركي من قبرص.
بعد ان تبـين ان الاتحاد الاوروبي لـن يقبل تركيا 
مع سـكانها المسـلمين الكثيريـن، بدأت أنقـرة توجه 
سياسـتها نحو صـوغ مكانتهـا المهيمنة فـي المنطقة، 
ومن هنا جاء موقفها المتشـدد من اسـرائيل في شأن 
القافلـة البحريـة؛ ومـن هنا جـاء التخلي عـن نظام 
الاسـد بعد ان رفض الاستماع الى النصيحة التركية 

بأن يجعل نظامه معتدلا ويكف عن قمع مواطنيه.
والرسـالة هـي انه يجـب علـى جـارات تركيا ان 
تعتـاد على حقيقة أنها ترى نفسـها قـوة اقليمية من 
القـوى الكبرى ينبغـي احتسـابها واحترامها وعدم 
التحـرش بهـا. وليـس التحدي الـذي في هـذا الامر 
لاسـرائيل سـهلا، لكن ليس معناه مواجهـة «معاداة 
الاسـرائيلية». هناك لاعبة جديـدة قوية في المنطقة، 
فتركيا لم تعد دولة هامشـية مهملـة: فاقتصادها في 
نمـاء ونجح حـزب العدالـة والتنمية برغـم جذوره 
الاسـلامية فـي ان يضمـن تفوقـه علـى الجيش ذي 
التـراث الكمالـي العلماني. قد لا يكـون الامر متأخرا 
الى الآن وتستطيع اسرائيل ان تغلق القضية المؤلمة، 
قضيـة «مرمـرة» وان تتوصل الى تطبيـع علاقات ما 
مع أنقرة: فربما يكون الوضع الحالي مريحا لتجاوز 
الفـروق. ان تركيـا المثابـرة لـن تختفـي مـن الميدان 

وينبغي ان يؤخذ هذا في الحسبان.

هآرتس - 2012/7/3

ليست تركيا ما اعتقدنا

ايزي لبلار

■ ان المقابلـة الصحفية التـي أجراها في المدة 
الاخيـرة الصحفـي أري شـبيط مع رئيـس هيئة 
الاركان السـابق ونائـب رئيس الوزراء موشـيه 
بصـورة  تتعلـق  آسـرة  آراءا  تعطـي  يعلـون، 
تفكيـر واحد من القـادة السياسـيين المحنكين في 

اسرائيل.
 كنت قد وصفت بوغي يعلون قبل سـبع سنين 
بالضبـط وبالصدفـة بأنـه واحد مـن أذكى ناس 
التفكير الاسـتراتيجي ممن تولـوا قيادة الجيش 
الاسرائيلي. وقيل فيه آنذاك تنديدا به انه خائب 
الأمل ويشعر بالمرارة بعد ان أنهى اريئيل شارون 
عمله كرئيس للاركان بسبب معارضته الشديدة 
للانسـحاب من غزة. وتبين بعد ذلك انه كان على 

حق تام في ذلك.
تمـت إقالة يعلون بعد رده العسـكري الناجح 
علـى الارهـاب الـذي أثبـت ان العمل العسـكري 
المصمم يسـتطيع ان يُفشـل الارهاب فشـلا كبيرا 
بخلاف الشـعارات التي صدرت مـرة بعد اخرى 
عن طيبـي النفوس وناس اليسـار الهـاذي. وقد 
قاد ايضا سياسـة ذات مسـارين مبادرا اليها مثل 
الاغتيـالات المركـزة مـع بنـاء جدار الأمـن ـ وهي 
عمليات كانت نتيجتهـا خفضا واضحا للارهاب. 
وكانـت تلك سـمة عـار لساسـتنا ان التحذيرات 
الصريحـة مـن رئيـس اركان يترك عملـه تتعلق 
بالتأثيرات الكارثية للسياسات التي كان يقدمها 
آنـذاك رئيس الـوزراء اريئيل شـارون، لم تحظ 

حتى بتناول لها في الكنيست.
مـن المؤكـد ان نائـب رئيـس الـوزراء يعلـون 
ليـس نموذجا نشـيطا معاصـرا من اليمـين. فهو 
مـن متابعـي نهج بـن غوريـون لا جابوتنسـكي. 
وهو كيبوتسي ذو خلفية لحزب مباي الذي يُظهر 
فـي العادة مواقف ليبرالية مـن أكثر الموضوعات 
الاجتماعيـة والدينية والاقتصادية. لكن في حين 
لا يحافـظ علـى التقاليـد الدينيـة أيـد بحماسـة 
خطـط تربية تتعلق بالتـراث اليهودي مهمتها ان 

تُقدم الوعي القومي في الجيش الاسرائيلي.

يتنـاول المركـب المركزي في المقابلـة الصحفية 
التهديد الذري الايراني. ويُصر يعلون على أننا لا 
نسـتطيع بأي حال من الاحـوال ان نتنحى جانبا 
ونُمكّـن «نظام آيات الله الخلاصي» من الحصول 

على القنبلة الذرية.
 وبرغـم أملـه ألا تضطـر اسـرائيل الـى العمل 
وحدها فانه يُحذر بقوله «نحن لا نخدع». ويؤكد 
كذلك انه برغم احتمال وقوع ضحايا اسرائيليين 
كثيرين، فلا شك في ان كوننا القاصفين أفضل من 

كوننا المقصوفين.
قـادة  يكـون  عمـا  بالـكلام  يعلـون  يعبـر 
اسـرائيليون قليلـون مسـتعدين لاعلانـه: «أنـا 
مسـتعد لتقسيم البلاد. وهم غير مستعدين لأنهم 
يقولـون إما نحن وإمـا هم، وأنا أقـول نحن... ما 
لم يوجـد في الجانب الثاني اسـتعداد للاعتراف 
بحقنـا فـي ان نوجـد فـي دولـة قوميـة للشـعب 
اليهودي – فلسـت مسـتعدا للتخلي عـن ملليمتر 
واحد... بعد ان تحولت الارض مقابل السلام الى 
الارض مقابل الارهاب والارض مقابل الصواريخ 

لم أعد مستعدا لدفن رأسي في الرمل».
قد يكون يعلون هو الوزير الأكثر ضبطا لنفسه 
فـي الحكومة. وليـس هو خبيرا بمعارك الشـارع 
السياسـية وهو يتحدث بصـوت منخفض، وهو 
متجهم السـلوك ومـن المؤكد انه ليـس ذا حضور 
قوي. لكنه كان رئيس اركان لامعا وهو يسـتحق 
بقـدر كبير مجـد بناء الاسـتراتيجية التي أفضت 
الـى انهـاء العمليـات الانتحاريـة. وقـد أصبـح 
واضحـا للجميع اليـوم ان أكثر تنبؤاتـه الامنية 

وغيرها قد تحققت.
برغـم قلة ظهور يعلون فانه من القادة الأعظم 
موهبـة فينا. وبغير ما صلة بسـؤال هل سـيرتفع 
ويبلغ الى مواقع أرفع شـأنا فـي الحكومة، يجدر 
ان نعلم ان شـخصا ذا شـأن واسـتقامة اخلاقية 
كاسـتقامته هـو اليوم عضـو رفيع المسـتوى في 
المجلس الوزاري الامني المصغر وانه ذو تأثير في 
صوغ السياسة الامنية. هذا الى أنه لن يسكت كي 

يحمي مصالحه السياسية الشخصية.

اسرائيل اليوم ـ 2012/7/3

يوئيل جوجنسكي٭ 

■ أمـس دخل حيـز التنفيذ حظر النفـط الذي فرضه 
الاتحـاد الاوروبـي علـى ايـران، وفـي اطاره سـيحظر 
استيراد النفط منها، باستثناء 20 دولة قلصت استيراد 
النفـط من هـذه الدولة وحظيـت باعفاء تـام أو جزئي. 
وهـذا اضافة الى العقوبـات الامريكية التي فُرضت على 
البنـك المركـزي الايرانـي. هذه الخطـوة غير مسـبوقة 
فـي حجمهـا منـذ فـرض حظـر النفط علـى اليابـان في 
الاربعينيات مـن القرن الماضي. وهي سـتفاقم الضائقة 
الاقتصاديـة الملموسـة فـي ايـران وكفيلـة بـأن تكـون 

اختبارا لمكانة بل واستقرار النظام.
اسـعار الغذاء المرتفعـة في ايران أحدثـت احتجاجا 
عفويـا بقـوى متدنيـة. المقاطعة علـى منتجـات الغذاء 
اسـتمرت بضعة ايام وبدأت في الشـبكات الاجتماعية، 
وهي لم تكن ترتبط بنشـاط المعارضة المؤطرة، بل تمت 
على أمل ان تركب المعارضة موجة الاحتجاج اذا ما نالت 
هـذه الزخم. هذه التطـورات تأتي علـى خلفية تقليص 
متواصـل للدعـم الحكومي للسـكان، من الخبـز وحتى 
الوقـود، والذي يكلف صندوق المالية الايراني نحو ربع 
الانتاج القومـي الخام. تقليص الدعم الحكومة أدى الى 
ارتفاع اسعار الغذاء، الغاز، الكهرباء، الماء والمواصلات 
العامـة. مثيـر للاهتمـام ان معظـم الغضـب وجـه نحو 
النظـام، وليـس نحـو الغرب. الجمهـور الايرانـي يفهم 
بـأن الوضع الاقتصادي الايراني يرتبط ايضا بالفسـاد 

المستشري والسلوك الاقتصادي الفاشل.
اسعار المواد الغذائية ترتفع على أساس شبه يومي. 
معدل التضخم المالي الرسمي ارتفع هذه السنة الى أكثر 
من 20 في المائة، وغير الرسـمي يُقدر بنحو 50 في المائة. 
وكنتيجة لتخفيض الدعم الحكومي سجل ارتفاع بنحو 
20 – 30 فـي المائة في اسـعار المنتجات الأسـاس، وعلى 
رأسها الخبز. كما سـجل نقص في المواد الخام للانتاج، 
ولا سـيما القمـح، وأُغلقت مصانع ويفقـد عمال كثيرون 
مـكان عملهم. وبالتوازي، يوجـه انتقاد للنظام في عدم 
ايفائـه بالتزامـه برفـع معـدل المخصصـات التـي تمنح 

للمواطنين بسبب ارتفاع الاسعار.
تبـذل ايران جهـدا أعلـى لمواجهـة العقوبـات، الامر 
الكفيـل بـأن يشـهد علـى هشاشـتها، ولكن ايضـا على 

تصميمهـا في دفـع برنامجها النووي الـى الأمام. حجم 
العقوبـات فاجأ النظـام الايراني، الذي فقـد جزءا هاما 
مـن مداخيـل تصديـر النفـط في السـنة الاخيـرة – من 
تصديـر 2.5 مليـون برميـل فـي اليـوم الـى1.5 مليـون 
برميـل في اليوم فقط. الحظر الـذي فرضته 27 دولة في 
الاتحاد الاوروبي يتضمن حظرا على شراء ونقل النفط 
الايرانـي، وكذا الحظر على شـركات التأمـين الاوروبية 

تمويل وتأمين ناقلات النفط الايرانية.
ضرر العقوبات أقنع ايران بأن من الأفضل لها العودة 
الى طاولـة المفاوضات، غيـر ان المداولات لـم تؤد حتى 
الآن الـى تخفيـف حـدة موقفها فـي الموضـوع النووي، 
وثمـة من سـيقول انها شـددته. صعوبـة تجنيد الصين 
والهنـد الى دائـرة العقوبات وكذا الاعفـاءات (المؤقتة) 
التـي أُعطيـت لدول أسـاس كالصـين، اليابـان والهند، 

تجعل من الصعب تشديد الضغط على ايران.
الزعيـم الروحـي لايـران، علـي خامنئـي، طلـب من 
الجمهـور الايرانـي «الصبر» للتغلب على المشـاكل التي 
تقـف أمامهـا ايـران كنتيجـة للعقوبـات المفروضة على 
الدولة. يمكن ان نستخلص من ذلك ان ايران لا تسير في 
اتجاه حل وسـط مع الغرب وتستعد لتشديد العقوبات 
عليهـا. مهمـا يكن الامـر، الاحسـاس في اسـرائيل بأنه 
نفـدت الخيـارات حيـال ايـران والعقوبات اسـتنفدت 

فعلها يبدو انه سابق لأوانه. 
فايران تقترب من المفترق الذي سيتعين عليها فيه ان 

تقرر: إما النووي أو الخبز.
الحـاق الاضرار بصناعة الطاقة التي تعرج في ايران 
كفيل ليس فقط بتغيير سياسة ايران بل وتهديد استقرار 
النظام في ضوء تعلقه بمداخيل النفط (80 في المائة من 
مداخيـل الدولة مـن التصدير). لا يمكـن ان نعرف متى 
ستنشأ «الكتلة الحرجة» التي ستجبر النظام على إبداء 
المرونة في مسألة النووي، غير انه على الأقل تنشأ الآن 
مشـكلة أكثر خطرا في الداخـل. فالايرانيون يمكنهم ان 
يعلمـوا العرب أمرا أو اثنين فـي الاحتجاج والثورة. اذا 
كانت معاناة الجمهور سـتحتدم، فـان «الربيع العربي» 

كفيل بأن يصبح «الصيف الايراني».

٭ باحث في معهد بحوث الامن القومي في جامعة 
تل ابيب
معاريف - 2012/7/3

كيف نحارب الارهاب؟ ثمن المقاطعة
سافي رخلفسكي

■ اختـار بنيامين نتنياهو ان يقيم في مركز تأبين اسـحق 
شـامير في جلسـة الحكومـة – وذاك كلام يفتـرض ان يكون 
متزنا ورسـميا – فـي صلف يُجمـد الدم خلاصـة العنصرية 
التـي ثبـت فـي رأيـه صدقهـا، وذاك قولـه ان «العـرب» هـم  
نفـس «العرب». هذا رئيس حكومة فـي دولة نحو من خُمس 
مواطنيها عرب وهو يحتاج الى كل شرعية داخلية وخارجية 

تُشترى بالاعتدال استعدادا لمواجهة خارجية وجودية.
يُخيل للمغفلين المهنيين ان نتنياهو هو شـمير. وليته كان 
كذلك. وليس الحديث فقط عن شـجاعة نادرة استُبدلت عند 
المؤبن بوسـواس قهري منضغط يتصبب عرقا. أخذ شـامير 
الـى رمـال «ذلك البحـر» شـريكه في العمـل السـري الياهو 
جلعـادي. وقد حاك جلعـادي خططا من اجـل اعمال كراهية 
عنيفة داخل المسـتوطنات. وبعد ان أمر شامير باغتياله أتبع 

ذلك بدعوة ابنته جلعادة.
نتنياهـو هـو الياهـو جلعـادي. ان جملـة التعميـم علـى 
العرب عند شـمير تُمثـل المحافظة القومية التـي تعارض كل 
مصالحة. وكان مصدرها من وجهة نظره التشدد في مواجهة 
المنافـس فـي اراضي البـلاد. والتحريـض عنـد نتنياهو هو 
جوهر نفسـي وعقائدي. فهذا هو الجـو الذي يتحرك فيه من 
مظاهرات «بالدم والنار سـنطرد رابين» الى «نسي اليسار ما 
معنى ان تكون يهوديا» الى محاولة اسـتخراج «ألتلينا» من 

أعماق البحر.
ان خلفيـة العـداء جعلـت مناحيـم بيغن يـرى والده بن 
تسيون شـخصية متطرفة وخطيرة. والأخطار في شخصية 
الابن جعلت شـمير يراه خطرا على الدولـة. لقد جعلت هذه 
الخلفيـة الحفيـد ينشـيء مجموعـة كراهيـة للعـرب. وهذه 
الخلفية تجعـل حكم نتنياهـو يُعين الآن حاخـام التحريض 
علـى العـرب مـن صفـد، شـموئيل الياهـو، ليكـون المرشـد 
الروحـي لنجمـة داود الحمـراء. وقـد تكـون هـذه الخلفيـة 
جعلـت نتنياهو يعلن بأنـه يفضل الصواريـخ على تل ابيب 
على المشـروع الـذري الايرانـي. واقتُبس مـن كلام نتنياهو 
يقـول ان صحيفتي «نيويـورك تايمز» و»هآرتـس» عدوتان 
لاسـرائيل. وقـد يكـون النصـف الاول من جملـة الصواريخ 
عقيمـا بمعنى ما، ونيويورك بعيـدة، لكن قد يتم تدمير مبنى 

صحيفة «هآرتس» بحرب صاروخية.
فـي شـباط 1991 كانـت الطائرات مسـتعدة للاقـلاع الى 

العراق. ولخص شـمير النقـاش بكلمتي «غير جيـد» – أنا لا 
أرى انه توجـد أكثرية تؤيد العملية. وكان في الغرفة أكثرية 
تؤيـد العملية لكن شـمير فهم الحكمـة الواضحة وهي أن من 
يختار الاصرار على المناطق والمسـتوطنات تعوزه الشرعية 
العالميـة للقيـام بعمليـات اسـتراتيجية واسـعة. وكان يرى 
ان أخطـارا مثل ايران والعراق هي شـؤون لردع اسـرائيلي 
وينبغي ان تُترك المواجهة الاستراتيجية الفعالة للامريكيين. 

فهذا هو ثمن العناد السياسي – وهو مُربح بحسب شامير.
هـذا الشـأن الواضـح يغيـب عـن المسـتيقظين متأخرين 
مثـل البروفيسـور حزقيال درور. فقد بيّن لـ أري شـبيط في 
صحيفة «هآرتس» في 29 حزيران ان رأيه تحول الآن إذ تبين 
له ان ايران الذرية خطيرة واقترح علاجا هو الحرب المخطط 
لها أولا ثم عرض سلام ومصالحة. وانقلبت الامور رأسا على 
عقـب عنـد درور مـع اسـتيقاظه. ان قاعـدة نجـاح الحروب 
الردعيـة فـي التاريـخ هـي الشـرعية الداخليـة والخارجية 
الواسـعة – كما يزعـم انه فهم ذلك صديقه اهـود باراك، تلك 

التي تأتي من البحث عن السلام قبل الحرب لا بعدها.
ان اسـحق رابين الذي اسـتيقظ قبل درور بعشـرين سنة 
اتجـه الـى السـلام كـي ينشـيء ظروفـا داخليـة وخارجية 
لمواجهـة منتصرة مع ايران، وكذلك بيغـن. وكان ذلك واحدا 
مـن تقديراته الرئيسـة للسـلام مع مصر، وكذلـك ايضا حب 
مواطنيـه الـذي أعرب عنـه ترميـم أحياء مسـاعدة من اجل 
الشـرعية. ان الذرة الايرانية خطيرة ويجب وقفها بكل ثمن 
تقريبا. وثمن العملية – التي تحتاج الى متابعة غربية تؤدي 
الـى نجاحهـا – هـو الاسـتعداد للخروج مـن المناطـق كلها، 

الاستعداد قبل الحرب.
يستطيع ان ينتصر في الحروب الردعية مُحبو مواطنيهم 
فقـط الذين لا يريـدون الخروج اليها مثل ليفي اشـكول. فهم 
وحدهـم – مـن محبـي الأزهـار والرياحـين – يسـتطيعون 
الانتصـار. أما المنطلقون اليها عن كراهية «الغير» و»العرب» 

فيجلبون على شعوبهم وعلى أنفسهم «أمورا مخزية».
لم تنفذ ايران حتى الآن الانطلاق نحو القنبلة. وسـتكون 
انتخابات فـي الولايات المتحدة وفي ايـران قريبا، وما يزال 
تحول السـنة فـي الحكم الاسـرائيلي الذي يفضـي الى وعد 
بانسـحاب كامل، ما يزال ممكنـا. ان حكومة كهذه فقط محبة 
لمواطنيها وللمصالحة، تستطيع ان تُجند الشرعية للانتصار 

على ايران.

هآرتس ـ 2012/7/3

الجوهر النفسي لنتنياهو هو التحريض

عاموس غلبوع

■ الآن، بعـد ان صـار لمصـر رئيسـا منتخبـا مـن 
الاخـوان المسـلمين يمكـن ان نحلـل مـا الـذي يمر به 
الشرق الاوسط ومحيطه القريب من خلال ثلاثة مزايا 
مركزية. الاولى بينها هي تغيير الهويات والتحالفات: 
من عالم القومية العربية، الهوية العربية، للاتحادات 
العربية، ندخل الى شرق اوسـط الهوية المركزية فيه 
هي الاسلام. لا يحتمل ان يكون هناك أمر أكثر انقطاعا 
عـن الواقع من اقتـراح الرئيس شـمعون بيرس على 
الرئيس الروسـي فلاديمير بوتـين ان تتلقى الجامعة 
العربية انتدابا لسـنتين على سـوريا كحـل لما يجري 
هنـاك. عمليـا، الجامعة العربية هـي «الميت – الحي». 
قوتان عظميان اسـلاميتان، تركيا وايران، لا تنطقان 
بالعربيـة، بدأتـا منـذ الآن التنافس علـى الهيمنة في 

الشرق الاوسط الناطق بالعربية.
المثيـر للاهتمـام هـو ان الـدول القوميـة العربيـة 
والانظمـة العسـكرية العلمانيـة العربيـة نشـأت في 
أعقاب الهزيمة العربية في 1948 في حرب الاسـتقلال. 
وتسـقط هذه الانظمة الآن ليس بسـبب اسـرائيل بل 
بسـبب فشـلهم الاجتماعي – الاقتصادي. منـذ العام 
1948 ونزاعنـا مـع الـدول العربيـة يسـمى «النـزاع 
الاسرائيلي – العربي». فهل من الآن فصاعدا سيُسمى 
«النـزاع الاسـرائيلي – الاسـلامي»؟ مـن يقـرأ ميثاق 
حمـاس سـيرى ان لديها منذ زمن بعيـد النزاع هو مع 

اليهود الذين سيطروا على ارض الله.
الميزة الثانية البـارزة هي التعفن المتواصل للقوى 
العظمـى الغربيـة، وعلـى رأسـها الولايـات المتحدة، 
وعجزها حيال ما يجري في منطقتنا. وهذا بالتوازي 
مع جهود قوى عظمى مثل روسيا والصين في محاولة 
التأثيـر بطريقـة ما علـى ما يجـري فـي المنطقة. حين 
يعلن الرئيس الامريكي بأن «الولايات المتحدة تسـير 

مع الطرف التاريخي السليم» وعليه فقد ألقت بمبارك 
الى سـلة مهمـلات التاريخ، فانه يؤشـر بذلك للجميع 
بأن ليس للولايات المتحدة سياسـة بـل مجرد حاجة 

لمشاهدة الى أين يتدفق التاريخ.
الميـزة الثالثـة هـي ان الشـرق الاوسـط يوجد في 
قلب بركان يخلـق دينامية لا تتوقف من الاضطرابات 
والمفاجـآت. فهـل خريطة الدول كمـا صُممت قبل نحو 
100 سـنة سـتبقى أم سـتتغير؟ فـي بعـض الـدول، 
كالسودان، تغيرت منذ الآن. ماذا سيكون في العراق، 
في سـوريا وفي لبنان؟. كل الانظمة الملكية في المنطقة 
لا تـزال على حالها. حتى متى؟ الى أين سـتتجه مصر 
الاسلامية؟ هل ستعقد حلفا مع العربية السعودية كي 
تقيم محـورا عربيا حيال ايران؟ أم سـترتبط بالذات 

بايران؟.
دولـة اسـرائيل تقـف أمـام منطقـة معاديـة، مثـل 
الوضـع الـذي كانـت تعيشـه قبـل اقامتها فـي 1948. 
ولكنهـا في حينه كانـت ضعيفة مـن كل النواحي، أما 
اليـوم فهي القوة الثالثة في المنطقـة الى جانب ايران 
وتركيـا. ما هي فرائـض «إفعل ولا تفعل» لاسـرائيل؟ 
أولا، ألا تحـاول التدخـل فـي ما يجري حولنـا؛ ثانيا، 
ألا تنجـر الى اسـتفزازات وألا تدخل في مغامرات مثل 
«تصفيـة حمـاس»، أو علـى سـبيل المفارقـة ان نضع 
أنفسـنا وحدنا حيال ايـران؛ ثالثا، هجر السـعي الى 
اتفاقـات سـلام أو اتفاقـات دائمـة والهـوس المريض 
«لتسـوية سريعة مع الفلسـطينيين» (أي منهم؟ دولة 
حمـاس في غزة؟) وذلك بالطبـع دون ان نهجر مجرد 
الأمنيـة المعلنة فـي السـلام. ادارة النـزاع واحتوائه 
همـا ما ينبغي ان يوجهنـا الآن، وليس حله. والاثنان 
الاخيران، اللذان لا يقـلان في أهميتهما: الحفاظ على 
تأهـب وجاهزيـة الجيـش الاسـرائيلي والدفـاع عن 

شبكة العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة.

معاريف ـ 2012/7/3

التحديات الجديدة في الشرق الاوسط
عوزي برعام

■ لم يهش الربيع العربي إلينا ولا للغرب 
الذي أراد له الخير.

أجـلّ الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
دبليو بوش اجلالا كبيرا انشـاء ديمقراطية 
سـليمة فـي بلـدان العالـم الثالـث، وتلقـى 
نتان شيرانسـكي منه تشجيعا معلنا حينما 
زعم انه يمكن عقد السـلام مـع ديمقراطيات 
في الشـرق الاوسـط فقـط. وقـد تابعه على 
ذلـك الرئيـس بـراك اوبامـا ومعـه حلفاؤه 
بمجـيء  استبشـروا  الذيـن  الغـرب  فـي 
الديمقراطيـة للعالـم العربـي. وكنت واحدا 
مـن مؤيدي فكرة ان يأتي بدل نظام مسـتبد 
ظلامي يقمع أبناء شـعبه ويُصرف سياسـة 
فاسـدة، ان يأتي نظام يبتغي الخير لشعبه 

وينتخبه شعبه.
نستطيع ان نقول في صدق ووضوح انه 
مـن الممكن جـدا ان يجلب التحـرر من عبء 
النظم المستبدة خيرا جزئيا لجماهير جائعة 
بلا أمل. لكن ارادة الشـعب جاءت بحماسـة 
لتحكم غزة وقـد حملت على جناحيها اليوم 
الاخـوان المسـلمين في مصـر التي لنـا معها 

اتفاق سلام يزيد عمره على ثلاثين سنة.
ان حمـاس والاخـوان المسـلمين هما لون 
اسـلامي متطـرف واضح يـرى الصـراع مع 
المسـيحية واليهوديـة صراعا دينيـا عميقا. 
ويرى الاسـلاميون الصـراع بخلاف موقف 
م.ت.ف التي رأت الصراع تباينا بين المطامح 
القوميـة، يـرون الصـراع من خلل المنشـور 

الديني لا القومي.
يتغيـر المحيـط الجغرافي الاسـتراتيجي 
ان  قبـل  سـريعا  باسـرائيل  يحيـط  الـذي 
نسـتطيع ان نهضـم التغييـرات ونفكـر في 

الاستعداد المناسب.
عامـة  بصـورة  نقـول  ان  نسـتطيع  لا 
ان التغييـرات فـي مصـر سـتؤثر فـورا في 
صورة العلاقات وفي معاهدة السـلام، لكن 
نسـتطيع ان نقول ان الالتزام الذي التزم به 
النظام السـابق لـن يكون أثيـرا عند النظام 
الجديـد. ومع ذلـك فان تعلق مصـر بالغرب 
وبالولايات المتحدة قد يجعل مقدار التحول 

وايقاعه معتدلين.
يجـب علـى اسـرائيل ان تضمـن بالطبع 
منعـة جهاز الامن وان تفكـر في نفس الوقت 

تفكيرا سياسيا خارج الصندوق.
ان القطيعـة مـع تركيـا ليسـت قطيعة لا 
يمكـن اصلاحها. ليـس اردوغـان من محبي 
صهيـون، لكنه يمثل اسـلاما مختلفـا وأكثر 
تقدمـا ويبحـث عـن اندمـاج تركـي أكبر في 
الغرب وفي اوروبا. وقد التقيت في مناسـبة 
ما شـخصا كان شديد الاطلاع على العلاقات 
بين اسـرائيل وتركيا، وهو يزعم ان حكومة 
اسرائيل قادرة على تسوية صراع «مرمرة» 
وعلـى ان تخطو نحو تغييـر العلاقات بأهم 
دولـة في المنطقة. وليس السـؤال في نظري 
صـوغ مـادة بـل فهمـا عميقـا لكـون قوانين 
اللعـب تقتضـي اسـتعدادا سياسـيا مُحدثا 

ومختلفا.
تقتضي الردود على الخطر الايراني ايضا 
تقديرا واسعا. وليس الخطر الايراني خطرا 

على اسرائيل وحدها. واذا تحققت التنبؤات 
فقد تهدد ايران حقول النفط والسـيطرة في 
الخليـج، وهـذه مصالح وجوديـة للولايات 
المتحـدة والـدول الغربيـة. ولكل قـرار ثمن 

وكل ثقاب أُشـعل يقتضي تفكيرا في انه الى 
أين يوجه الحريق.

يجـب ان تخلي الحماسـة مكانهـا لتقدير 
بـارد يخطط للسياسـة، وينبغـي في وضع 

تحد ان يوجد تفكير يفضي الى تغيير توجه 
حقيقـي، فما تزال التغييرات في منطقتنا في 

مهدها.
اسرائيل اليوم ـ 3/7/2012

الربيع العربي وازمته: تحد لاسرائيل

المتظاهرون الفلسطينيون يريدون ان تكف السلطة عن مساعدة الاسرائيليين

الخطر الايراني يهدد دول المنطقة جميعها
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انشغل طويلا بسؤال النهضة

أنور عبد الملك: مفهوم الخصوصية ليس عصياً على التفكيك 
وكل الأمكنة والتواريخ خاضعة للمساءلة! 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني:

قبـل حلول الجولـة الثانية للانتخابات الرئاسـية في 
مصـر بيوم واحـد رحل عن عالمنـا المفكر الكبيـر أنور عبد 
الملـك عن عمر يناهز الثمانين عاما، وذلك في منزله بمدينة 

باريس .
ظـل عبدالملـك مشـغولا بسـؤال أساسـي يـدور حـول 
كيفيـة الصحـوة أو النهضة بعـد عصر الانحـدار، وكيف 
يمكن الجمع بين التغيير والتجديد، والتراث والشخصية 

القومية والثقافية والحضارية.
وقد أجاب عبد الملك عن هذا السـؤال وغيره في أحدث 
كتاب صدر له عن  مكتبة الشـروق الدولية بالقاهرة تحت 
عنوان «من أجل اسـتراتيجية حضارية» وبعنوان فرعي 

هو «أفكار العالم الجديد».
ومنـذ السـطور الأولـى لكتابـه يدلـف عبدالملـك إلـى 
الاسـتراتيجية  توصيـف  حيـث  مباشـرة  موضوعـه 
الحضاريـة باعتبارهـا سـؤالا جذريا للجمـع والتخطيط 
بعيد المـدى لصيقا بصحوة شـعوب ومجتمعات الشـرق 
الحضاري بدءا من مصر في عصر محمد علي ثم الصين في 
عصر ثـورات التايبنج، ومرحلـة «التنظيمات» في تركيا، 

حتى ثورة مايجي في اليابان.
هـذه هـي هواجـس حـول السـؤال الأساسـي الـذي 
يطرحه أنور عبدالملك  والإجابة على هذا السـؤال الواسع 
والفضفاض تضمنها العديد مـن فصول الكتاب الذي ضم 

أكثر من ثمانية عشر بحثا وحوارا.
ففـي حوار مـع محمـود حـداد لمجلـة الثقافـة العربية 
منشـور في عـام 1973 يجيب أنـور عبدالملك عـن عدد من 
الأسـئلة المفصليـة التـي تجيب جزئيـا عن حالـة الحراك 

الاستراتيجي التي يتحدث عنها.
يذهـب عبدالملك في حواره إلـى أن أزمة العالم العربي 
تمثلـت فـي محاولة ممتدة بـين أعوام 1805 إلـى 1882 أي 
منذ مبايعة محمد علي كرئيس لدولة مسـتقلة في الشـرق 
الإسـلامي حتى احتلال مصر وتونس والغزو العسـكري 

للجزائر.
ويضيـف عبدالملك ان هذه المرحلة بدأت باتفاقية لندن 
عـام 1840 التـي كانت تهدف إلى كسـر الاقتصاد المسـتقل 
لمصـر علـى أسـاس انهـا كانـت قاعـدة صناعيـة وعلمية 

وعسكرية متقدمة.
ويـرى عبدالملـك أن الامبرياليـة ذات نظـام اقتصادي 
ـ سياسـي لخدمـة هـدف حضـاري لسـيطرة الحضـارة 
الغربيـة علـى شـعوب وقوميـات الشـرق وليـس نهـب 
مواردهـا الاقتصاديـة فقـط. ويـرى أن هذا الهـدف تجلى 
فـي العديد من الاسـتعارات المتصلة على رأسـها الحروب 
الصليبية، ثم الموجات الاستعمارية التقليدية بين القرنين 

الرابع عشر والتاسع عشر.
وفـي فصـل «اكتشـاف مسـألة الحضـارات» يناقـش 
عبدالملـك البحـث المثير الذي قدمـه صموئيـل هنتنغتون 
حـول صـدام الحضـارات ويقـول إن المؤلـف عندمـا بـدأ 
وكأنه يبدأ من نقطة الصفر، في ساحة خلت من أي إسهام 
سـابق، ثم راح يسـرد الحضـارات على نمـط غير محمود 
يؤكـد عنصر الفكـر والثقافة والدين وهـي العناصر التي 
تتكـون منهـا الحضـارة حسـب فهمـه، ويرصـد عبدالملك 
الأصـوات المؤيدة لهذا التوجه الجديد في أمريكا وأوروبا 
ودوائرهما التابعة، والاستغراب والسخط والتنديد التي 
سـادت قطاعات واسـعة خارج العالـم الغربي خصوصا 
في الدائـرة الإسـلامية والعربية، يشـير عبدالملك إلى أن 
هـذا الموقـف كان عائدا إلى أن مفكري الشـرق الإسـلامي 
والعربـي استشـعروا أن أطروحة هنتنغتـون تنطلق من 
أحكام مسبقة على الحضارات والثقافات اللا غربية، وأن 

ذلك يعد عودة إلى الصدام والصراع والحرب.
ويـرى عبدالملـك أن مراكـز الهيمنـة الغربيـة لا سـيما 
فـي الولايـات المتحدة تـدرك عمـق وأبعاد أزمة المشـروع 
الحضـاري الغربـي التـي تتلخـص فـي أن هـذه المراكـز 
المهيمنة، ترفض تماما ـ بطبيعة الأمر ـ وجود مراكز أخرى 
فـي العالم اللا غربي، وعلى وجه التحديد في الشـرق في 
آسيا حول الصين واليابان وآسـيا الشرقية، تستطيع أن 
تقـدم أنماطا أخـرى من المشـروع الحضاري يسـتطيع أن 
يجتذب اهتمام وتأييد غالبية شـعوب ومجتمعات العالم 

الغربي وكذا الدوائر الهامشية.
ويضيـف عبدالملك قائـلا: إن هذا يتم فـي الوقت الذي 
تتدفـق فيه سـهام عمليـة الكوكبـة من أجـل تفكيك جميع 
أركان وجود واسـتمرارية المجتمعـات القومية والثقافات 
والحضـارات المختلفـة، وعلـى وجه التحديد فـي دائرتي 
الشـرق الحضـاري الرئيسـيتين وهمـا الدائـرة الصينية 
الكونفوشيوسـية والدائرة الإسـلامية. وينتهي عبدالملك 

الـى دعوته بحتمية الاعتـراف بالتعدد والحـوار بدلا من 
الصـدام، ويقـول هنـا: إن إنـكار الواقـع ورفضـه، وكـذا 
الممكنـات الهائلـة المتاحـة، يقـود إلـى اليـأس وإحبـاط 
العزيمـة والإرادة، وبالتالـي الـى التنكـر لإمـكان العمـل 
الممكن لصياغة عالم جديد متعـدد المراكز يجمع في إطاره 
الأوسـع جميـع الدوائـر الحضاريـة والمناطـق الثقافيـة 
والقوميات، وعلى العكس من ذلك تماما ـ يضيف عبدالملك 
ـ فـإن الاعتـراف بالواقع والانفتاح على الـرؤى الجديدة 
يمثل السـبيل الأوحد الذي يتيح مشـاركة أوسع قطاعات 

من الإنسانية في صياغة هذا العالم الجديد.
بعـد ذلك ينتقـل عبدالملـك الى فصـل بعنـوان «العالم 
المختلفـة  التصـورات  فيـه  ويناقـش  والشـرق  الثالـث 
التـي طرحهـا علـم الاجتمـاع والسياسـة حـول عـدد من 
المصطلحات مثل «عالم ثالـث، دول الديمقراطية القومية، 
تنميـة، تحديث، بورجوازية قوميـة»، ثم ينتقل الى فصل 
آخر بعنوان «الإبداعية الثقافية القومية أو «نقل» المعرفة، 
يليـه فصـل بعنوان مـن الوضعيـة إلـى الإبـداع الفكري 
ويتنـاول فيه دور الفلسـفة في الوطـن العربي بين عصر 
الثـورات والحـروب، ومشـارف تغيير العالم بـين هيمنة 
الغرب منذ عصر الاكتشـافات البحرية في القرن الخامس 
عشـر حتى يالطا، الى صعود شـعوب الشـرق إلى مكانة 

المبادرة التاريخية، حسب تعبير عبدالملك.
وفـي قصـة «النهضـة الحضاريـة» يتنـاول عبدالملـك 
الانتصـار العسـكري الـذي حققـه الجيـش المصـري فـي 
السـادس مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) عـام 1973 ويراه 
مفتاحا لمخـزن الآمال ومتجـاوزا للموقف العربـي المتنكر 
وراء سـتار السـموم الصهيونيـة، لكنه سـرعان ما يقول 
ان هـذا التحـرك راكـم العديد من الأسـئلة والتسـاؤلات 
وبـدأ العقل العربي يتأجج، وأسـرع العملاء الحضاريون 
يدنسـون التحرك ويتصايحـون بالأزمة عملا على ضرب 
الوحـدة الطالعة وعزل مصـر ومحاصرتها من كل جانب، 
والإعـداد للتحرك الاقتصـادي والعسـكري والإمعان في 

تسميم العقول.
للنهضـة  مفهومـه  عبدالملـك  يسـتعرض  ذلـك  بعـد 
الحضاريـة ويـرى أن نقطـة البـدء إنمـا تأتـي مـن إدراك 
مكانـة العرب التاريخية والحالية والمسـتقبلية في تفاعل 
الحضـارات والثقافـات فـي العالـم، ويـرى عبدالملـك أن 
الصـورة الحضاريـة العامـة تتكون مـن ثلاثة أنـواع من 
الدوائـر هي الحضـارات والمناطق الثقافيـة، والمجتمعات 

القومية، ثم يتناول كل دائرة منها بالتفصيل.
وفـي نهايـة بحثـه يطـرح تسـاؤلاً مهما هو: هـل هذه 
النهضة الحضارية، نهضة مصر أم نهضة العالم العربي؟، 
ويشـير إلى أنـه عالج هـذا الأمر مـن خلال تقـديم مفهوم 
للأمة ذي مسـتويين، المسـتوى الأول هو مستوى القومية 
المحليـة، ويـرى مثالا لـه القوميـة المصرية الموجـودة في 
المجتمـع المصري منذ 7 آلاف عام ثم القبطية ثم الإسـلامية 
العربية، ويضيف أن هناك مسـتوى الأمة العربية بالمعنى 
القومـي والثقافي وهي ـ في نظـره ـ التي تجمع في بوتقة 
واحدة جميع الشـعوب والقوميات المحليـة الموجودة في 
العالـم العربي والناطقة بلغتها العربيـة، ويرى عبدالملك 
أن هـذا الوضـع مـواز ـ مـع بعـض الاختـلاف ـ لوضعية 
الـدول القوميـة الموحدة فـي المانيا وإيطاليـا المعاصرتين 

وكذلك بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفيمـا يتعلـق بمصـر وبقيـة البلـدان العربيـة يميـز 
عبدالملـك نهضة مصـر من محمد علي الى حـزب الوفد الى 
جمـال عبدالناصر، لكنه يقول إن هـذا التمييز لا يعني أن 
هـذه النهضة تحققـت في انفصـال عن النهضـة العربية، 
ويقـول هنـا: إن نهضـة مصـر المعاصـرة جـزء لا يتجـزأ 
مـن النهضـة العربية الشـاملة وإن كانت متميـزة موازية 
لتلك النهضـة، كما أن النهضة العربيـة المعاصرة بمعناها 
الشـامل لا يمكـن فصلها عـن نهضة مصر التـي هي بمثابة 
بوتقـة النهضـة العربيـة العامـة كلهـا. بعـد ذلـك ينتقـل 
عبدالملك الى فصل بعنوان «لحظة ريح الشرق في صياغة 
المشـروع الحضاري الجديد» ويتناول فيه سؤالا أساسيا 
يردده العرب والمسلمون، هو كيف نكون مثل الغرب؟، ثم 
ينتقل بعد ذلك الى موضوع يبدو اسـتكمالا لهذا السـؤال 

هو «العرب والشرق: مسألة المشروع الحضاري».
أما مفهوم الخصوصية فقد افرد له عبدالملك أهم فصول 
كتابه «من أجل اسـتراتيجية حضارية»، يبدأ عبدالملك من 
أنـه على رأس القضايا التي يواجهها الفكر والمفكر العربي 
قضيـة الأصالة والمعاصرة ويرى أن الأمر يتحرك في إطار 

الفكر الاجتماعي والفلسفي الحديث.
ويقـول هنا: إن الفكـر الاجتماعي والفلسـفي الحديث 
يتكـون مـن مجموعة مـن المفاهيـم والنظريـات والمناهج 
التي وجدت صورتها الحالية في الغرب الأوروبي اولا ثم 
في أمريكا الشـمالية بعد حين فـي الفترة التي تتراوح بين 

القرن الخامس عشر والقرن العشرين.

ثـم يتسـاءل عمـا إذا كان هنـاك تناقض بـين الأصالة 
والمعاصـرة، ويقـول: يمكـن البحـث عـن الأصالـة بعـد 
الاعتراف بـأن العالم يتكون من وحـدات قومية ومناطق 
ثقافيـة وبيئـات حضاريـة متمايزة،علـى مسـتوى أو في 

صعيد الروح المجردة، أي في مستوى مثالي.
ويضيـف: هـذا تمامـا مـا فعلـه ويفعله المستشـرقون 
ومـن حولهم ذلك الحشـد الهزيل من العمـلاء الحضاريين 
العـرب، فالأصالـة عندهـم أقـرب مـا تكـون الـى متحـف 
للمخلفات والرواسـب، فكل ما هـو متخلف وصالح لوقف 
التقدم ـ والذي تتكون منه العقلية الأسـطورية على وجه 
التدقيـق، يطلق عليه أنه أصيل، وتسـلط عليه الأضواء، 
وينكـب عليه الدارسـون والمنظرون باسـم المحافظة على 

الشخصية القومية وجذور الماضي.
وينتقل عبدالملـك بعد هذه الرؤية الى مـا قاله «ماكس 
فيبر» عميد الفكر الاجتماعي في الغرب المناهض لماركس ـ 
حسب تسميته ـ حيث قال إن كل قومية تتشكل حول نمط 
مثال وأن ذلك النمط المثالي هو معطى مجرد، لم يتشـكل، 
وبالتالـي لا يمكن إعادة تشـكيله وفقا للتطـور التاريخي 
المتميـز لمجتمعـات قوميـة بشـرية متميـزة، وهنـا يعلـق 
عبدالملك قائلا: هكذا باختصار ثم الالتقاء بين المستشرقين 

السلفيين والفكر الاجتماعي المثالي في وقتنا هذا.
ويضيـف هنـا موضحـا: لا يخفـى علـى الأذهـان مـا 
فـي هـذه النزعـة مـن ضـرب الوحـدة القوميـة والجبهة 
الوطنيـة المتحـدة وتقسـيمها بشـكل مختـل بـين أنصـار 
الأصالـة وإخوانهـم فـي الوطن، فهنـاك مثلا فـي أفريقيا 
الشـمالية على وجه التحديد ما يسـمى «تعليما أصوليا» 
وهـو التعلم باللغة العربية حسـب المناهج الأزهرية، الى 
جانـب التعليم العصري، وكأن الوطن يجمع بين قوميتين 
متميزتـين حولـه، وكأن التـراث العربـي الإسـلامي يمثل 

الردة او وجهته الماضي.
ويضيف عبدالملك: كان تقليد الغرب هو وحده الجدير 
بأن ينعـت بالعصرية، وهكذا تنقسـم الطبقة السياسـية 
بعضهـا على بعـض، في عمليـة انتحارية لا يفيـد منها إلا 

الاستعمار.
بعد ذلـك ينتقل أنـور عبدالملـك إلى محاولـة التطبيق 
العملـي لمفهـوم الخصوصية لاختبـار فعاليته فـي إدراك 
ابعـاد التحرك السياسـي للمجتمعات المعاصـرة ويقول: 
لنبـدأ مثـلا بتطبيـق مفهـوم الخصوصيـة علـى المجتمـع 
المصـري بوصفـه مجتمعـا ثابتا قبـل آلاف السـنين، عبر 
مواصفـات مناخيـة وبيئية جعلـت هناك حتميـة لوجود 
تنظيـم مركـزي موحـد يسـتطيع أن يدبـر الميـاه ويحفـر 
القنوات ويبني السدود والجسور وينظم الري والصرف 

والملاحة النهرية الى آخر مظاهر الحياة الحضرية.
ويقـول عبدالملك إن هذا النمـط من الخصوصية يجعل 
لزامـا علـى مـن يتصـدى لتطويـر الجدليـة الاجتماعيـة 
فـي مصر أن يـدرك جيـدا ذلك الربـاط الجـذري الحيوي 

الـذي لا يمكن فصمه بين شـعب مصـر ودولته، بين جيش 
مصر وشـعبها وبين وحـدة الوجدان والضميـر والتفكير 
وطبقاتهـا الاجتماعيـة ومدارسـها الفكريـة والسياسـية 
المختلفـة، ويضيف عبدالملـك، إن تطويـر المجتمع المصري 
لا يهـدف الـى إحـلال طبقة اجتماعيـة مكان طبقـة اخرى 
كما فـي بوليفيا أو جزر المالديف، وانمـا يهدف إلى إحلال 
والمـدارس  الاجتماعيـة  والفئـات  الطبقـات  مـن  جبهـة 
والتيارات الفكرية والفلسـفية المختلفة محل جبهة أخرى 
قـد تتفـق عناصرها الى حد مـا مع جبهة القـوى الجديدة 
وانمـا تختلف عنها تماما فيما يتعلق بكيفية علاج العروة 

الوثقى في قلب المجتمع المصري.
بعد ذلك ينتقل أنور عبدالملك الى مناقشة الخصوصية 
والذاتيـة ويركـز فيه على الأفـكار الجوهريـة لهما وإبراز 
العلاقة الجدلية ـ حسـب المؤلف ـ بين الذاتية والخارجية 
فـي عملية التنمية، ثـم يتناول المفهـوم الوضعي للتنمية، 
والمفهوم التاريخي والنقـدي للتنمية، ثم ينتقل الى فصل 
جديـد بعنـوان «ملاحظـات حـول مفهـوم الخصوصيـة 
يناقـش فيـه البنيـة والديناميـات ومفهـوم الخصوصية 
والأصالـة، ثـم الى مفهـوم التجـدد الحضاري، ثـم حوار 
الأديان وتلاقـي الحضـارات، والجبهة الوطنيـة المتحدة 
بوصفهـا اسـتراتيجية تاريخيـة، ثم التوجـه الحضاري 
فـي صياغة عالـم جديد، ثم في جدلية الزمن، ثم مشـروع 
إنشـاء جائـزة ابـن خلـدون العالميـة للسـلام والتنميـة 
والحضـارة. ويعتبـر الدكتـور أنـور عبدالملـك أحـد كبار 
المفكريـن الاجتماعيـين المصريـين والعـرب، وهـو يعيش 
بباريـس منذ أكثـر من ثلاثين عامـا لكنه يقضـي عددا من 
شـهور السنة في مصر لا سيما في فصل الشتاء، وهو أحد 
الكتاب الأساسـيين في جريدة «الأهرام» المصرية، وأشهر 
الكتـاب العرب المتصلين مباشـرة بمنطقة الصين وجنوب 

شرق آسيا وهو أحد المراجع الأساسية في هذه الناحية.
وينحدر أنور عبدالملك من اسـرة ارستقراطية واعتنق 
العمل السياسـي منـذ بواكيره في عـام 1938 وقد كان من 
كبـار قادة تنظيم الشـرارة الاشـتراكي مع شـهدي عطية 

وانجي افلاطون وعبدالمعبود الحبيلي.
وقد اصدر عبدالملك عددا من الكتب المهمة منها: دراسات 
فـي الثقافـة الوطنيـة 1967، الجيـش والحركـة الوطنيـة 
1974، المجتمـع المصري والجيـش -1952 1970 وصدر عام 
1974، الفكـر العربي فـي معركة النهضـة 1974، مدخل إلى 
الفلسفة 1973، نهضة مصر 1973، ريح الشرق 1983، تغيير 
العالـم 19985، الشـارع المصري والفكـر 1989، ثم القومية 
والاشـتراكية وهو الكتاب الثاني مـن الجدلية الاجتماعية 

وصدر عن دار المستقبل العربي بالقاهرة عام 1991.
لقد كان رحيل أنور عبد الملك وسـيظل خسـارة محققة 
للثقافتـين المصرية والعربيـة، ونتمنى أن تنتبـه هيئاتنا 
الثقافيـة لأهمية مشـروع هذا المفكر الكبيـر وتقوم بإعادة 

إصدار أعماله بشكل لائق.

نخب المثقفين العرب
والموقف من الثورة السورية

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:
منـذ انـدلاع شـرارة الثـورة السـورية الأولى فـي آذار/ 
مـارس مـن العـام المنصـرم، والمثقفـون العـرب بأغلبيتهـم 
الربيـع  جـاء  التـي  الأيديولوجيـات  وهـم  فـي  سـادرون 
العربي ليشـكل قطعاً معهـا ومع الأنظمة الشـمولية التي لم 
تنتـج غير الاسـتبداد والفسـاد بـآنٍ معا، مثقفـون قوميون 
ويسـاريون خانوا رسـالتهم التاريخية ومصالح شـعوبهم 
لصالـح مقولات ومفاهيم أيديولوجيـة فقيرة جداً، وفي هذا 
الصـدد أتذكر بحزن شـديد المقـالات المبكرة لرئيـس رابطة 
الكتـاب الأردنيـين موفـق محادين والتـي شـكلت نوعاً من 
النوسـتالجيا لردح من الزمن الذي عاشـه في  دمشق أو في 
سوق الحميدية على سبيل التحديد، متجاهلاً  الوجه الآخر 
لهذه النوسـتالجيا بما تعنيه من خيانـة لدلالات ذلك الزمن 
الثـوري أيضاً ووجوه الرفـاق الذين عاش بينهـم، والذين 

أصبحوا مطاردين أو مشاريع شهداء.
يقـين الثقافـة الأيديولوجيـة يشـكل نقطـة المحـرق فيها 
الموقـف مـن الأيديولوجيـا الإسـلاموية، دون أي قدرة على 
التمييز بين الإسـلام الشـعبي والإسـلام السياسـي، فليس 
ذنب الثورة السـورية أنها وجدت نفسـها أسـيرة انشـقاق 
عمـودي فـي المجتمـع، حـاول النظـام اسـتغلاله بـكل قوة 
والّلعب على دلالاته في فسيفسـاء التنـوع الغني لمجتمعنا، 
حتى اكتشـفنا ذلـك التطابق بين اليقـين الأيديولوجي وبين 
مـا بات يُعـرف بموقـف الأقليـات الخائفـة، موقـف يحركه 
الخـوف مـن الآتي في أتـون الثـورة، مقابل الأمان المسـتبد 
الـذي يتغنـى به الخائفون، متناسـين كل المقولات السـابقة 
عن ديكتاتورية الاستبداد وفسـاد السلطة التي تأسنت في 
ركودهـا عقودا من الزمـن. ويا لهول الفاجعـة حين يتطابق 
موقف رموز الثقافة من اليسار الثوري والقوميين العرب مع 
موقف الموالاة البائسـة للأنظمة التـي كانوا يدّعون النضال 
عـن  السـابقة  مقولاتهـم  يتناسـون  وبعضهـم  لتغييرهـا، 
اللحظة الثورية لأنهم ليسـوا القابضين على مسـارها، دون 
أية إمكانية للتفكيـر بالانخراط في تلك العملية والتأثير في 
اتجاهاتها، فهؤلاء الخائفون ستلفظهم حركة التاريخ خارج 

دائرة الفعل كما أرادوا هم لأنفسهم.
المثقفـون العـرب الذين تفيئـوا ظلال الغوطـة معارضين 
وثوريـين ردحـاً مـن الزمـن، عـادوا إلـى طاعـة السـلطان 
صاغريـن في زمـن الثورة بفعل خوفهـم المتأصل فيهم، ولن 
نقـول مع البعض بفعل ارتباطات مسـبقة حتـى لو وجدت، 
فنظرية المؤامرة لا تفسر حركة التاريخ، فيما تتيح لهم ثقافة 
الأيديولوجيا اكتشـاف المزيد من التبريرات لخذلانهم ثورة 
الشعب السوري، ذلك الماركسي الذي خذلته تجربة موسكو 
السـتالينية لكنـه بقـي أمينـا لأدواتهـا السياسـية وليـس 
المعرفيـة، أدوات تبرر الانفصال عـن الجماهير والتنظير لها 
ولاحتياجاتهـا مـن داخل السـلطة الثورية، ومعيـار ثورية 
السـلطة هو الموقف من الأيديولوجيا الدينية و قطيعتها مع 
الإسـلام السياسـي، وهم يدركـون أنها كسـلطة قد انحطت 
إلى درك مـن الإنتماء الطائفي أو الأقلـوي أضيق من رحابة 

الإسلام بكثير.
البطولـة  أوهـام  عـاش  الـذي  القومـي  المثقـف  وذلـك 
الأيديولوجيـة التـي سـتفضي بـه إلـى الوحـدة العربيـة 
وتحريـر فلسـطين، دون أن يدرك أن تلك الأنظمـة التي تفيأ 
شـعاراتها القومية كانـت المعيق الأكبر لأحلامـه الوحدوية 
والتحريرية، فآمن بصواريخ صدام حسـين التي استهدفت 
إسرائيل رغم أننا دفعنا لاحقا الكثير كثمن لانفجاراتها التي 
لم تؤذ عدواً ولم تحرر أرضاً، وما زال يبحث عمن يبيعه وهم 
الوحـدة والتحرير شـعارات شـكلت ملاذ أحلامـه الوردية 
طيلة عمـره الثوري، فالعقل العربي، كمـا قال المفكر المغربي 
الراحـل محمد عابد الجابري، هو عقـل بلاغي/ بياني، تنبع 
الحقيقـة فيه من البيـان والفصاحـة، دون أن يعرف طريقه 

إلى العرفان أو البرهان.
مثقفـو التنظيمـات الفلسـطينية الذيـن افترشـوا تـراب 
دمشق وأمنوا في ظلها شرّ القتال والتحرير، مازالت دمشق 
بالنسـبة لهـم قلعـة الصمـود والتصـدي، تغويهـم أوهـام 
تحرير فلسـطين الحاضرة في مسـاحة كبيرة من الشعارات 
والأيديولوجيـا مقابل غياب الفكر السياسـي وغياب الفعل 
التحريـري الثوري، غواية المكاتب التي تطل على قاسـيون 
بعدما شـردتهم العواصـم الأخرى، غواية الحلـم لمن يعجز 
عـن الفعـل، وفي أحيان كثيـرة تمتد مروحة الغواية أوسـع 
مـن حـدود مثقفـي التنظيمـات الفلسـطينية لتشـمل ثقافة 
المقاومـة والتصـدي بتعبيراتها اللبنانيـة والعربية عموماً، 
والتـي ربطـت بـين شـعاراتها وسياسـة البعث السـوري، 
رابـط لا يجد سـنداً له فـي التاريخ السياسـي والعسـكري 

للقضيـة الفلسـطينية، لكنها ثقافة يتحرك مؤشـر بوصلتها 
على النقيض مـن الموقف الأمريكي باعتباره رمز الشـيطان 

الأكبر.
عداؤنـا للشـيطان الأكبـر/ الإمبرياليـة الأمريكية حكمنا 
منـذ عقود، وفي التاريخ المعاصر كثير مـن هذه الأمثلة التي 
أدت إلـى كـوارث لاحقـا، أذكـر في مطلـع السـبعينات كيف 
أيّدت النخب السياسية العربية بأغلبيتها انقلاب الأخ معمر 
القذافـي فـي ليبيـا، انطلاقا من تلـك البوصلـة التي حددت 
نظـام السنوسـي باعتبـاره عميـلاً للإمبرياليـة الأمريكية، 
وبعدهـا بقليـل لم تتردد تلـك النخب في تأييد ثـورة الإمام 
الخمينـي ضد نظام الشـاه في طهـران، كل النخـب القومية 
والدينيـة والماركسـية العربيـة التقت لأول مـرة وتقاطعت 
مواقفها وسياساتها في تأييد ثورة ونظام «الملالي» اللاحق 
الـذي يقـوم علـى ولايـة الفقيـه، ولا يجمع بين تلـك النخب 

السابقة إلا معاداتها للسياسة الأمريكية.
إشـكالية الموقـف من الثـورة السـورية بالنسـبة لهؤلاء 
المثقفـين وغيرهم تبـدو أكثر تعقيداً مما سـبق، ويكاد يجمع 
بينهـا نظريـة المؤامـرة التـي تتعـرض لهـا دولـة الممانعـة 
متخلـين  الدولـة  لسـلطة  انحيازهـم  فأعلنـوا  والتصـدي، 
عـن رسـالتهم الثقافية التي تنطلـق من انتمائهـم للمجتمع 
وقـواه الحيـة وفاعليتهـم العضويـة فـي تلـك المجتمعـات 
بالمعنى الغرامشـي، ودورهـم الريادي في التغييـر، أعلنوا 
انحيازهـم إلى تلـك الأنظمة التي لفظتهم دهـرا في هوامش 
الفعـل الثقافـي، وألحقتهم قسـرا بطوابير مداحيهـا، لأنّ ما 
تتعـرض لـه دولـة الممانعة والتصـدي مؤامـرة كونية، وإلا 
كيـف نفسـر أنّ كل الأحزاب الشـيوعية في العالـم تقف مع 
النظـام السـوري ضـد ثورة الشـعب كمـا عبّر أحـد بيانات 
الأحزاب الشيوعية الموقعة من قبل 78 حزبا شيوعياً، وكيف 
نفسـر أنّ القـوى القومية التـي اجتمعت مؤخـراً في تونس 
ضمن إطـار «المؤتمـر القومي العربـي» أغلبها كانـت مؤيدة 
للنظام السوري، وبشكل خاص تلك القوى القادمة من دول 
الجـوار: لبنـان الأردن والعـراق، ومـن جاء منهـم من دول 
المغـرب العربـي اكتفى بمعارضـة هيئة التنسـيق الخجولة 
علـى طريقة المنصف المرزوقـي رزقنا اللـه بركاته، والأدهى 
من ذلك، أو ما يشـكل إحـدى معضلات الثورة السـورية أنّ 
كل مؤيديهـا عربياً من الأنظمة المتهمة بالرجعية، وعالميا من 

الأنظمة الليبرالية وأمريكا باعتبارها الشر الأكبر!.
بهـذا المعنـى يمكـن أن نقـول أنّ ثورة الشـعب السـوري 
تقف الآن معزولة عن حاضنها الطبيعي القومي واليسـاري 
الثوري، بعكس ما شـهدناه في ثورتي تونس ومصر، وبهذا 
المعنـى هي ثـورة يتيمـة انفض عنهـا أغلب المثقفـين العرب 
تحـت ذرائع شـتى، فتحولوا مـن ثوريين ودعـاة تغيير إلى 
مدافعين عن الثبات والاستقرار، ومن ديمقراطيين علمانيين 
إلـى كتبـة ومبررين علـى أبـواب الديكتاتوريـة التي ترعى 

خذلانهم للشعب وثورته. 
وأعتذر عـن تعداد أسـماء المثقفين الذيـن أعنيهم في هذا 
الصـدد ليـس لكثرتهم فقط، بـل لأنهم يعلنون عن أنفسـهم 
باسـتمرار وفـي كل مناسـبة، واكتفيت بذكر رئيـس رابطة 
الكتـاب الأردنيين موفـق محاديـن تقديراً واحترامـاً لموقف 
الرابطـة التي دعت لاعتصام في مقرها مسـاء الخميس 14/ 
6 لتقـول انّ: موقـف رئيس رابطة الكتـاب الأردنيين الداعم 

لقتل الشعب السوري لا يمثل المثقفين في الأردن.

موفق محادين

م الكركدن»..  «هكذا تكلَّ
م عمل شعري جديد لرفعت سـلاَّ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

لقصـور  العامـة  الهيئـة  عـن 
الثقافـة، صدر أحدث عمل شـعري 
للشـاعر رفعت سـلام: «هكذا تكلم 

الكركدن».
يقـدم العمـل الشـعري الجديد 
عالمـاً فريداً تمتـزج وتتداخل فيه 
أصـوات العالـم العميقـة- التي 
تمتـد جذورهـا عبـر الزمـن مـن 
الماضي الإنسـاني السحيق إلى 
صارخـةً  الراهنـة-  اللحظـة 
باكيـةً هـادرةً هامسـةً، حالمـةً 
شـاكيةً،  متحديـةً  منكسـرةً، 
في حالة سـيمفونية شـعرية، 
تقـوم علـى تعـدد الأصـوات 
فـي البنـاء الشـعري، وعلى 
اكتشـاف هـذه التعددية في 
العالـم والوجود، في الزمان 

والمكان.
تجريـدة تقـوم علـى «تعدد الأصـوات»: 
فـي  جماعيـة  وأخـرى  فرديـة  أصـوات 
محنـة وجوديـة تبحـث عن خـلاصٍ ما، في 
لحظـة إنسـانية تكشـف أعمـاق كل صـوت 
أحلامهـا  والخفيـة؛  المرئيـة  وتضاريسـه 
القريبـة والبعيـدة، راهنها المـأزوم منذ أمد 
غير معـروف، أوهامها الأثيرة، انكسـاراتها 
السـرية،  عذاباتهـا  الدفينـة،  وخيباتهـا 
والانتظـار  العابـرة،  الصغيـرة  بهجاتهـا 
الوجودي الأليم للانفراج القادم، في شـكل 

حُلم مؤكد.
والزمـن،  العالـم  سـياق  عـن  وخارجـاً 
يتجلـى صـوت كائـن خرافـي يتخـذ شـكل 
«كركدن»، هارب من الوقت والتاريخ؛ صوت 
يختصر نبـرات الحجـاج الثقفـي وهولاكو 

وهتلـر، ويعيش أوهامه 
الأخيـرة، بـين ذكريـات مـاضٍ ذهبـي غابر 
ودبيب مصيـر مجهول يقتـرب وئيداً. وعي 
مـن التوجسـات والوسـاوس والذكريـات 
العالـم  بامتـلاك  الوحشـية  والهلوسـات 

والزمن.
وينقسـم النص الشـعري- الـذي يمزج 
إيقاعيّـاً بـين التفعيلـي والنثـري- إلى متن 
وهامـش، بامتـداد العمـل كلـه؛ يقـدم المتن 
الأصوات المتغايرة، متقطعة متواصلة، فيما 
يقـدم الهامش تأمـلات من الخـارج تتراوح 
بـين التعليق والنقـض والتهكم علـى أقوال 

المتن.
وكان آخـر عمـل شـعري للشـاعر رفعت 
سـلام- «حجـر يطفو على المـاء»- قد صدر 

عام 2008، عن دار «الدار» القاهرية.

لم يكن بينَنَا أيُّ شيءٍ،
لم تكوني هناكَ.../

ولم أكبرْ مثلما شِئْتَ يا أبتي:
ياج يكَ شوكَ السِّ كم خَلَعْتَ بكفَّ

ولم تَرَني.كنتَ تحلُمُ من غير سوءٍ
بمن يعشقُ الجُلّنارَ ويحمي شقيقتَه

من عطور الغريبِ. حَمَلْتَ فَراشَكَ
هرُ، وَهْناً على وَهَنٍ. وانحنى الظَّ

في الجِسْمِ روحان يا أبتي.

لم تكوني هناكَ.../
وكانتْ لطول المسافةِ

بينَ حبيبي وبيني تقولُ لِيَ الكاهناتُ:
ستفرحُ مثلَ اللقيطِ على عَتَباتِ القصر،

وما من عصا تفتحُ اليومَ بحراً على الجانبين،
فلا تنسَ من سبقوك ومن خرجوا!

لم تكوني هناكَ.../
تركتُ إلى المشهدِ الأثريِّ على

الصّفحاتِ ضحايا الغرامِ،
ولم أقرأ في كتابٍ حياتي

فقبلَ الطّبيعةِ كلُّ الدّروبِ عماءُ،
ودونَ الخسارةِ كلُّ القلوبِ خواءُ.
سأهجرُ قلبي على ركبتيكِ لأعرفَه.

رُ صفوَه. وَليَكنْ وَلَهي عارياً لا بثورَ تعكِّ
من أنا؟ من أنا حتّى أقولَ لآدمَ:

لا تأنس النّارَ يا أبتي!
************

لم يكن بينَنا أيُّ شيءٍ،
لم تكوني هناك.../

من العابرات،
ولم تتّقي شرَّ القولِ يا لغتي:

لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ
فلا لؤلؤٌ حول جيد الحمامِ

ولا طوقَ يجمعنا. لا بثورَ على 
قمرٍ، لا تجاعيدَ تفصِلُنا.

سُ هذا الهواءَ وألعنُه: أتحسَّ
لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ

قْشَ في الرّوحِ يا لغتي! وما أجملَ النَّ

لم تكوني هناك.../
من العابرات،

ولم أنجُ من سيرتي بعدُ يا صفتي:
لم أَرِثْ غيرَ شامةِ أمٍّ تلوحُ
على خدِّ أختي وتَأْسِرُني.

هل كسرتُ زجاجةَ خمري وتلك التي
انكسرتْ؟ لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ

لأحمي يديَّ وأنسى يديكِ. ستلمعُ فيَّ
ظايا، شظايا وتكذبُ مثلَ المرايا، الشَّ

فسطرٌ سينهي الكتابَ ويُنْسى الجليسُ
على مقعدِ السّفرِ.

هل تأمّلَ آدمُ في نفسه،
حين أصغى إلى نفسه؟

لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ
ولم أنجُ من سيرتي بعدُ يا أبتي.

لم تكوني هناك.../
من العابرات،

ولم تنجُ من فكرتي بعدُ يا جسدي:
أتقرّبُ منه لأبعدَه. أتنصّلُ منه فيكسرني.

لستَ سرّاً ولا حجراً. إنْ نَظَرْتَ نَظَرْتُ،

فقلْ لي: إلى أيِّ صحراءَ توصِلُني؟
- لِمَ لم تَرَ تلك التي التفتتْ في القطار

كَ تحرمُها وعكةً في مشاعرها؟ السّريعِ كأنَّ
- لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ

لكي تعبرَ الكلماتُ هواءً يهبُّ مع
الياسمين من الفجر في بلدي.

- لِمَ ما زلتَ تذكرها؟
- ربّما مرَّ يوسفُ من صورتي
حين لم أرَ تلك التي اندثرَتْ في

كلامٍ يصبُّ مع الرّوحِ في جسدي!
هل كَسَرتُ لكِ المرآةَ شظايا؟

شظايا، شظايا وتلمعُ مثلَ المرايا-
تُرانِيَ لم أقتل الحبَّ فيَّ لكي

تعرفي أنّه كان فيكِ؟
خذيني إلى البئرِ وافتقدي:

لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ
ولم تنجُ لي فكرةٌ بعدُ يا أبدي.

************
لم يكن بينَنا أيُّ شيءٍ،

لم تكوني هناك.../
ولم أَنتَبِهْ:

كيف فضَّ الفراشُ الظّلامَ وطار إلى 
ناره.

طَعَنَ الجلّنار على مهلٍ في الجذورِ
وأصغى إلى مائه. لم أَرَ الأرضَ حولي

ولم أَنْتَبِهْ:
تكملُ الاستعارةُ دورتَها ثمَّ ترجعُ 

كالعرجونِ
القديمِ إلى نفسها. لم أَرَ الأرضَ حولي

ولم أَنْتَبِهْ:
كنتُ أحلُمُ أنْ تتركيني
كِ حتّى الصّدى... أحبُّ

كانَ لي حولَ خَصْرِك منأىً
سعٌ للحديثِ عن البردِ ومتَّ

حين يصيبُ المدى...

لم أقُل كان شعرُك أطولَ
نجمٍ هوى في فروجِ الأصابعِ

ثمَّ اختفى...
كنتُ أكتبُ: لا تتركيني

أحبّكِ مثلَ الصّدى...
لم يكن بيننا أيُّ شيءٍ

ولم أَنْتَبِهْ:
عاعُ على الياسمين كيف شدَّ الشُّ

وكيف انْتَهتْ، مثلَ نَدْبةِ جُرحٍ،
قِطارُ النّدى...

٭ شاعر من الاردن

عصام دعنا ٭

موت استعارة

أنور عبد الملك
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مهند النابلسي ٭ 

مهرجان الفيلم الفرنسي ـ العربي بدورته الثامنة عشرة في عمان:
كوكتيل من المواضيع والتجارب الانسانية اللافتة يتخلله البعد اليهودي «الحاضر ـ الغائب»!

■ حرم القروي البسـيط موجا مـن أرضه مصدر 
رزقه الوحيد، فقرر في فيلم «الجامع» للمغربي اولاد 
السـيد ان يشـن حربـا مقدسـة (كوميديـة الطابع) 
وحـده ضـد الجميـع، القصة المأخـوذة عـن أحداث 
حقيقية، تستخدم الاسـتعارة اللاذعة والمجاز المعبر 
وبشـكل كوميـدي مـرح لتصـور العلاقة بـين موجا 
القـروي المسـكين «والظريف» من جهة، والسـلطات 
البيروقراطيـة والأهالي لاسـترجاع حقـه في أرضه 

وازالة ديكور الجامع، ولكن جهوده تذهب سدى.
أما فيلم «التفكك» للفرنسـي فولون، فلا يمكن لأحد 
ان ينكـر الابداع الواضح بطريقة تطور الشـخصيات، 
ولكنـه يتنـاول بسـطحية وتحيـز موضـوع الارهاب 
شـبان  ثلاثـة  يتعـرف  حيـث  بالاسـلام،  وعلاقتـه 
مغاربـة علـي وناصـر وحمزة وهـم في العشـرينات، 
على شـاب رابع واسـمه جمال يكبرهم بحوالى عشـر 
سـنوات، ويسـتطيع بقدراته الاقناعيـة الطبيعية من 
اسـتمالتهم، ومن ثم توجيههم لعمل ارهابي ضد مركز 
الناتـو فـي بروكسـل، وبالرغم من انـه تم اختيار هذا 
الفيلم للعرض خارج المسـابقة في الدورة 68 لمهرجان 
البندقيـة السـينمائي، الا أنـه لـم يعجبنـي، ووجدت 
الربط سطحيا وغير مقنع ما بين توجه الشباب للعمل 
الارهابي، وتحريضهـم الديني المتصاعد، وقد واجهت 
احـد الممثلين الذين حضروا (واسـمه جمـال بالفيلم) 
قائـلا : ربمـا يصلـح هـذا الفيلـم للمشـاهد الاوروبي 
المتحيـز اساسـا ضـد الاسـلام، ولكنـه لا يصلـح أبدا 
للعرض في بلد عربي ولمشـاهد عربي، نظرا لاسـلوبه 
الاسـتفزازي ولطريقة الربط المتحيزة وغير المنطقية، 
فمجـرد التدين العـادي واداء الصلوات في المسـاجد 
وقراءة القرآن يجب أن لا تقود (حسـب وجهة نظري) 
للغلو والتطرف التلقائي ! أما فيلم 7» ساعات» الاردني 
من اخراج ديما عمرو، فهو فيلم اجتماعي ساذج وغير 
منطقي، ويحوي العديد من اللقطات الطريفة، كما انه 
يشـبه لحد بعيـد المسلسـلات المصرية الطويلـة التي 
تتحـدث عن علاقات غيـر متكافئة بـين حبيب امريكي 
اسـمه جيسون (ممثل يشبه بشكله وادائه الكوميدي 
التلقائي الممثل الامريكي اليهودي بن ستيلر) واردنية 
عائدة من أمريكا لحضور حفل زواج شـقيقتها، الفيلم 
يصلح ربما للترويج السياحي للاردن وبشكل طريف 
جذاب، فهو يسـتعرض باسـهاب العادات الاجتماعية 
الدارجـة كالجاهة وطريقـة تناول المنسـف والكنافة، 
كما يسـتعرض عرسـا اردنيا فاخرا في احدى صالات 
فنادق الخمـس نجوم، الطريف فـي الموضوع أن الأب 
المخلص المتفاني لا يجره الفضول لكشـف علاقة ابنته 
العاطفية مـع الأمريكي الضيف، كما انـه يبالغ بتقديم 
هدية التخرج لابنته المهندسة المعمارية المرتقبة، حيث 
يقدم لهـا كهدية التخرج مكتبا معماريا فاخرا في ارقى 
مناطـق عمـان، وعندما يعلم صديقها جيسـون بالأمر 
يغضـب ويثـور ولا ندري لمـاذا ؟ واخرج هنـا بنتيجة 
مفادها ان استنسـاخ الافـكار والموضوعـات لا يحقق 

سينما محلية مقنعة ولافتة.

اضطهاد اليهود والتحرش الجنسي
و«قيس ولبنى»!

يعتبـر فيلم المغربي اسـماعيل فروخـي (الرجال 
الأحـرار) رائعـا بـكل المقاييـس السـينمائية، ولقـد 
ابـدع الممثـل طاهـر رحيـم بـدور البطولـة المطلقـة 
وادى دورا لافتـا باسـلوب عصبـي جـذاب وممتـع، 
أمـا مأخذي المتواضع على هـذا الفيلم فهو في طريقة 
تناوله لموضـوع اضطهاد اليهـود بباريس وتحديدا 
فـي العـام 1944،، والفيلـم وان كان يدعـي الصـدق 
التاريخي وربما التوثبقـي لفترة مجهولة من ملفات 
الحـرب العالميـة الثانيـة، الا انـه غيـر مقنـع دراميا 
ومفتعـل مـن حيـث المبالغـة بالتركيـز علـى مصائر 
اليهود الفرنسيين والشـمال-أفريقيين، وكيف يكاد 
البطـل يضحي بنفسـه فـي آخـر الفيلم لانقـاذ فتاة 
فرنسـية بريئة وتهريبها بعبارة لخارج باريس، كما 
ان المشـاهد الخاصة بتلفيق قبر خـاص لوالد المغني 
الجزائـري اليهودي كانت مفتعلـة وان كانت مؤئرة 
وحابسـة للانفـاس، كمـا ان اقحام مشـهد يدل على 
شذوذ المغني لم يكن ضروريا للسياق الدرامي، أبدع 
فروخي باخراج هذا الفيلم مستخدما عناصر الصمت 
والترقـب والايمـاء التعبيري والحركـة الديناميكية 
المتصاعـدة، كما أبدع ممثل فرنسـي يدعـى ميكابيل 
لوتسدال بدور رئيس المسـجد، الا أن تركيزه المبالغ 
به على حماية العائلات اليهودية واعطائها شهادات 
مزورة باعتناق الاسلام يثير الشك والريبة! أما فيلم 

بـاص 678 (للمخـرج محمـد دياب) فيتعـرض لأول 
مـرة لموضـوع التحرش الجنسـي السـافر في مصر، 
ويتطـرق لقصص ثلاث نسـاء مـن طبقـات مختلفة 
ولطريقـة تفاعلهـن مـع انـواع التحـرش الجنسـي 
المختلفـة فـي اماكـن العمـل والمواصـلات العامـة ( 
وخاصـة فـي باص النقـل العـام 678 !)، الفيلم لافت 
وواقعي وطريف ويسـتحق المشـاهدة، ولكنه اطول 
من اللازم ويبالغ بطريقة معالجته لحالات التحرش 
ولمعاناة النسـاء وللتداعيات الشخصية والعائلية، 

كما انه كاد أن يتحول لفيلم بوليسي غير مترابط.
 يتمتـع الفيلم الفلسـطيني «حبيبي» مـن اخراج 
اللبنانيـة سـوزان يوسـف بجاذبية خاصـة، تعزى 
لواقعية السـرد وأجواء الحيـاة بغزة وخان يونس 
ولصدق اداء الممثلين، ويسجل لهذا الشريط الريادي 
اللافـت أنه ربمـا الفيلـم الروائي الـذي تم تصويره 
بالكامـل فـي قطاع غـزة وذلك منـذ اكثر من خمسـة 
عشـر عامـا، يتحـدث الفيلـم ذو البعد الرومانسـي 
عن علاقة حب جارف بين شـاب وفتاة نشـأت أثناء 
دراسـتهما الجامعيـة في جامعة بير زيت، واسـمهما 
للمفارقة قيس ولبنى، وعند عودتهما لغزة يصدمان 
بالبعـد الطبقي-الاجتماعـي، حيث ان الشـاب فقير 
ومعدم ويعمـل كعامل بناء ويعيش في المخيم. تكمن 
روعة هـذا الفيلم فـي معالجتـه الواقعية البسـيطة 
وبقدرتـه علـى تجسـيد الحـب الجـارف بـين قيـس 
ولبنى في اجواء منغلقة ومتحفظة لا تسـمح بالحب 
والرومانـس، وفي اعـادة صياغتـه العصرية لقصة 
الغرام التاريخية الشـهيرة، كما يسـجل للعاشـقين 
للعـرض  الحـازم  ورفضهمـا  لوطنهمـا  اخلاصهمـا 
الاسرائيلي المشبوه بتسـفيرهما لهولندا لاتمام عقد 
زواجهمـا، مـع تزويدهما بالمـال اللازم، شـريطة ان 

يعمل الشاب كمخبر للاسرائيليين !

 الاحتلال الاسرائيلي ومعاناة
اللاجئين الفلسطينيين 

أمـا فيلم نبيـل عيوش الوثائقـي، فيعتبر حقا من 
الأفلام الوثائقية النادرة التي حاولت أن تعطي بعدا 
حياديا غير مسبوق للقضية الفلسطينية والاحتلال 
الاسـرائيلي الغاشـم، فالفيلم الذي يشدك باسلوبه 
المتـوازن، يسـجل تداعيات وذكريات الفلسـطينيين 
القدامى الذين طردوا من قراهم في شـمال فلسـطين 
في العـام 1948، ولم يعودوا أبدا وعاشـوا كلاجئين 
مسـحوقين في مخيمات لبنان البائسة، حيث سجل 
المخرج ذكرياتهم وأسمعها كما هي لشبان اسرائيليين 
يعيشون حاليا في نفس القرى والبلدات التي كانت 
موطنا لهؤلاء النازحين، وتكمن فرادة هذا الفيلم في 
رصـده الدقيق لردود الأفعال وصدى هذه الذكريات 
لدى هؤلاء الشـباب، حيث أبـدى ثلاثة منهم تعاطفا 
انسـانيا وحزنـا حقيقيا، ولا شـك أن المخـرج الذكي 
قـد اسـتطاع ان ينجـز عمـلا مميـزا، موثقـا الصراع 
مـن زاويـة جديـدة تنسـجم لحد بعيـد مـع قناعاته 
الانسـانية والوجودية (لكونه من اب مغربي مسلم 
شـهادة  الفيلـم  يتضمـن  تونسـية!).  يهوديـة  وام 
تسجيلية مؤثرة لشـابة اسرائيلية تقر بالظلم الذي 
وقع على الفلسطينيين وبامكانية التعايش المشترك 
مع الفلسـطينيين اذا مـا ارادوا العـودة لديارهم في 
دولة واحدة ثنائية تتسـع لكلا الشعبين، فيما أبدت 
شـابة اخـرى رفضهـا لفكـرة العـودة والتعايـش، 
منوهـة لرفض العـرب لقرار التقسـيم، ومؤكدة بأن 
وجـود اسـرائيل هو قرار دولي شـرعي، فيما اشـار 
شـاب ثالث لاشـمئزازه من البـدو العـرب المحيطين 
بمنزلـه والذين يطمحون بالاسـتيلاء عليـه! وتأثر 
يهودي امريكي مهاجر عجوز من مشـاهد الذكريات، 
ثم أشـار لمفتاح قـديم معلق على الحائـط في حديقة 
البيت الفلسـطيني الذي يسـكنه حاليـا، والذي بدا 
كمنزل مهجور مطل بمنظر خلاب على مناطق جنوب 
لبنان! ولكن باعتقادي فإن النوايا الحسنة والطرح 
اللماح المبسط والتمويل الفرنسي السخي والتعاون 
الاسـرائيلي الخفي، كل هـذه المكونات لم ولن تنجح 
فـي اقنـاع احد (الا السـذج المضللـين !)، فاسـرائيل 
(ولا  الصهيونـي  وشـعبها  غاشـمة،  محتلـة  دولـة 
أقول اليهـودي) لا يقبل أبدا فكـرة التعايش واعادة 
الحقوق لاصحابها، وهم يذيقون فلسطينيي الداخل 
الاسـرائيلي والضفـة الغربيـة وغـزة كافـة صنوف 
الاذلال والحصار والتنكيل، فكيف سيقبلون باعادة 
اللاجئين الفلسـطينيين من منافيهم وهم لا يعترفون 

أصلا بحقوقهم المغتصبة والانسانية ؟! 
 

كوميديا مغربية على النمط الايطالي !

أما في الفيلم المغربـي «الأندلس مونامور» فهناك 

كوميديـا ذكيـة حسـب النمـط الايطالـي الطريـف، 
وسـعيد،  أمـين  شـابين  عـن  باختصـار  وتتحـدث 
يدرسـان فـي الـدار البيضـاء ويحلمـان بالهجـرة 
لاوروبـا، ويخوضـان لهـذه الغاية مغامـرة عجيبة 
تـؤدي لوصولهمـا بالخطـأ لقريـة نائيـة في شـمال 
المغـرب، يواجـه أمـين مشـاهد غريبـة وطريفـة في 
القرية المغربية، ويتعرض الشـريط بمجمله بعبثية 

وسخرية لاذعة لموضوع الهجرة غير الشرعية.

التحرر والانفلات ومعاناة الجزائري مسيو لازهر! 

لـم يعجبنـي اطلاقـا فيلـم المغربية ليلـى كيلاني 
«على الحافـة»، فهي تتحدث عن أربـع فتيات يعملن 
اساسـا بكدح ومثابرة في مصنع لاعداد القشريات، 
ويقودهن الطموح للحياة الأفضل والرغبة بالتحرر 
واللهـو لمغامـرات خطـرة وتيـه وضياع في شـوارع 
طنجـة «المدينـة المنفتحة». لجأت المخرجة لاسـلوب 
معقد للتعبير عن وجهة نظرها برغبة المرأة المسحوقة 
للتحـرر والانطـلاق، وخلطت ما بين حـدود الحرية 
الشـخصية والانفـلات السـلوكي، فضـاع المشـاهد 
فـي تفاصيل مملـة، محـاولا بصعوبة سـبر غموض 
الأحـداث والشـخصيات، وتملكه الملل الشـديد، كما 
بدا الفيلـم وكأنه موجه للمشـاهد الفرنسـي وليس 

العربي تحديدا !
قـدم المخـرج الكندي فيلييـب فـالاردو فيلما لافتا 
ممتعا، وتم ترشـيح فيلمه «السـيد لازهر» لاوسـكار 
أفضـل فيلم أجنبـي لعـام 2012، يتحـدث الفيلم عن 
مـدرس جزائـري اسـمه بشـير لازهـر، وعمـره 55 
عامـا، يعيش فـي كنـدا ويقدم نفسـه كبديـل لمعلمة 
اطفال أقدمت على الانتحار شنقا، وحيث تم توظيفه 

سـريعا لملء الفـراغ، وينجـح بمهاراتـه كمدرس من 
استمالة التلاميذ والسـيطرة عليهم وضبط العملية 
التدريسية، كما يستميل بجاذبيته الكاريزمية معظم 
التلاميـذ بالرغم من تأثر فتاة وفتى بفقدان معلمتهم 
المأساوي، وتكمن المفارقة في أنه بالرغم من معاناته 
الشـخصية وفقدانه التراجيدي لزوجتـه وعائلته، 
فانـه يبقـى محافظا علـى هدوئه وتوازنـه وهيبته، 
حتـى وهـو معرض للطـرد مـن البلاد فـي اية لحظة 
! مـا اعجبنـي في هـذا الفيلـم ادانتـه غير المباشـرة 
للبيروقراطيـة الكندية والعنصريـة الخفية، ويبدو 
ذلك جليا بطريقة التعامل مع حالة الاستاذ، وطريقة 
تعيينـه المؤقـت بالوظيفـة، عـدا عـن عدم شـعوره 
بالأمـان وامكانيـة طـرده، بالرغم من سـمو اخلاقه 
التعليميـة  لخدماتـه  والتلاميـذ  المدرسـة  وحاجـة 
والتربوية اللافتة، حيث لا يبدو أن هذه الامور تؤخذ 
بعين الاعتبار أمام سـطوة أصحـاب القرار ونزعتهم 
البيروقراطيـة. أبـدع فيليـب فـالاردو باخـراج هذا 
الفيلم الاجتماعي، وبدا وكأنه متخصص بهذا النوع 
من الأفلام، ولم يقحم قصة غرام ملفقة كعادة الأفلام 

العربية الممائلة ! 

كوكب الشرق ام كلثوم (11)

العـرض الأخير الذي شـاهدته هو فيلـم وثائقي 
فرنسي رائع يلخص مسيرة اسطورة الغناء العربي 
ام كلثوم، والفيلم بالرغم من أنه لم يتجاوز الساعة، 
الا ان المخرجـين نيكـولا دانييـل وفريال بـن محمود 
تمكنـا بمهـارة وخـلال 52 دقيقـة فقـط، وبواسـطة 
عـدد كبيـر من الصـور الوثائقيـة والأفلام المسـجلة 
واللقـاءآت المتنوعـة مـع العديـد مـن الشـخصيات 

والمؤرخـين،  والفنيـة  والأدبيـة  الثقافيـة 
وباعتمـاد مجموعة مـن أغانيها الرائعة المشـهورة، 
تمكنا مـن تغطيـة معظم المحطـات الهامـة بتاريخها 
تطبيقـي  درس  والفيلـم  الطويـل،  الحافـل  الفنـي 
ينتجـون  الذيـن  والاردنيـين  العـرب  للمتسـرعين 
افلامـا وثائقية طويلة مملة لا تحقق الهدف المنشـود 
بـل تشـتت احيانـا المشـاهد المسـكين ! الرائـع فـي 
هـذا الشـريط المميـز ربطـه لتاريخ مصر السياسـي 
مـع مسـيرتها الغنائيـة الحافلـة، كما رصـد تأثيرها 
الجامـح علـى الوعـي الجماهيـري والذائقـة الفنية 
الطربيـة، مسـتعرضا خصوصيـة علاقتهـا تحديـدا 
مـع زعيـم مصـر الراحـل جمال عبـد الناصـر، حيث 
تطرق لصورة فوتوغرافية نـادرة تظهر الود الكبير 
بينهما. أما الشيء الذي لم يعجبني في الشريط فهو 
تبجـح مغنية فرنسـية مغمـورة وحديثها عن صدى 
غنـاء ام كلثوم في اسـرائيل، فـي محاولة مصطنعة 
ومكررة لاقحام اسرائيل في معظم الأحداث الثقافية 
التـي ينبـض بهـا عالمنـا  والسـينمائية والغنائيـة 
العربـي، ويبـدو وكأن هذا الاقحام شـرطا اساسـيا 
للتمويـل السـخي في مسـعى جلي لفـرض التطبيع 

الثقافي ! 
تعـرض الفيلم للحياة الشـخصية والعاطفية لام 
كلثـوم، وكيـف انها أبدعـت بأغاني الحـب الخالدة، 
لأنها ربما عشقت قصص الحب التي غنتها ووجدتها 
بديـلا عـن الحـب الحقيقـي، كذلـك تعـرض الفيلـم 
لمظهرهـا وسـلوكها المتحفظ الرزيـن، وكيف نجحت 
باخفاء نفسها من خلال النظارة السوداء وتسريحة 

الشعر الكلاسيكية والثوب الطويل المهيب !
كان هنـاك في هذا المهرجان الرائـع المنظم ثمانية 
أفـلام مميزة اخرى لم تتسـن لي مشـاهدتها، وليس 

من عادتي أن اتحدث عن أفلام لم اشاهدها .

٭ كاتب وباحث وناقد سينمائي 
Mmman98@hotmail.com

 

 تداعيات تداعيات
عبث الذاكرة المثقوبة

لنا عبد الرحمن ٭
■ في تلك اللحظات، كان هناك حقد كبير مثل خراج ملوث انفجر في وجه 

السماء، لوث العالم، وبعد مرور ثلاثين عاما ظل مكانه ندبة بشعة تؤكد 
وجوده، فلا مجال للنسيان. ما الذي يعنيه أن تعود الذكرى الآن! إنه حرث 

في ذاكرة مثقوبة، ترتق ثقوبها في محاولات مستميتة وغير مجدية.
ما تبقى من ذاك الزمن، غير قليل إطلاقا، طفلة في عامها السادس تركض 
وسط الجموع المتدافعة، تمسك يد أمها، فيما أبيها يحمل أخاها الأصغر، 

ويسارعون جميعا بالفرار، مم هم هاربون؟ كانت الطفلة تحدث ذاتها، من 
دون إدراك واع بالخراب الآتي. رائحة البارود تملأ الشوارع، وأصوات 

الصواريخ قريبة جدا.
«الاجتياح...الاجتياح» رددوا هذه الكلمة، وعرفت الطفلة سريعا مدلولاتها، 

بيتهم الذي احترق حين دكت قذيفة سطح العمارة، أبوها المختفي مع المقاتلين 
في الجبل، ووقوف أمها في طابور طويل لتملأ غالونات الماء، ثم هناك 

السيارة التي كانوا سيفرون بها ليلا إلى مكان أكثر أمنا فوجدوها متفحمة 
عند الصباح.

الماء، الخبز، بطاريات الراديو، الشمع، أساسيات الحياة، ارتباط أمها الوثيق 
بالراديو لمعرفة إلى متى ستظل بيروت صامدة، فيما بعد سيحكي العالم 

عن الصمود المستحيل، عن البوارج التي أتت من البحر لتنسف المدينة، وعن 
الفدائيين الذين استبسلوا في القتال، وظلت جثثهم ملقاة في الشوارع. 

ستظل الطفلة تخاف من المقنعين لأنهم يذكرونها بالجواسيس والعملاء، 
الذين رافقوا الإسرائيليين خلال دخولهم للمدينة، كل الجيران يعرفون أن 
خالها كان مع المقاتلين وأباها أيضا، وهم الذين نصحوا جدتها أن تسرع 
لتتخلص من السلاح، كلاشينكوف، ومسدس، ورصاص، رغم أن خالها 
جريح ،وتقوم أمه، وأخته المريضة بمساعدته للذهاب إلى الحمام، إلا أن 

مجرد وجود رجل مشتبه بانتمائه سيقود العائلة كلها إلى الهلاك، هذا ما 
استنتجته عيون الطفلة وهي تتنقل بين بذلات الجنود المخيفة الذين تحدثوا 

بالعبرية فيما بينهم، ثم تكلم العميل الذي كان برفقتهم ليسأل أمها عن 
علاقتها بالرجل الممدد شبه غائب عن الوعي، ردت أمها: « أخي»،ثم مضوا 

بعد أن بثوا الرعب ونكشوا البيت كله، ستظل تذكر أصوات صرخات وعويل 
تنطلق من بيوت الجيران، صراخ وشتائم، ودعاء الجارة خديجة يهز المكان، 

لم تكن خديجة خائفة، مات ولداها منذ أيام، ثم اعتقلوا الآن ابنها الأصغر..
ستظل الطفلة تذكر جنون خديجة الذي تعدى سنوات الحرب إلى زمن 

السلم، ستذكرها وهي تطرق أبواب الجيران بقوة وتسأل إن كان أحد التقى 
بأبنائها، أو حين تزعق في أولاد الجيران تطلب منهم الذهاب من الشارع 

لأنهم يزعجون ابنها الصغير النائم في سريره، ستعيش خديجة كل سنوات 
الحرب، مع ذاكرة متوقفة عند لحظات معينة. 

٭ ٭ ٭
كانت أغنيات «مارسيل خليفة» التي عرفتها كثيرا تلك الأيام، تحكي عن 

وجوه تشبه الوجوه التي عرفتها، لكن وجه مارسيل ذكرها دائما بوجوه 
القديسين الذين رأتهم في الكنيسة، وجه فيه سكينة محيرة تتنافى مع دوي 

القذائف.
حين كبرت الطفلة قليلا، صارت الأسئلة الجدلية عندها حول مبادئ القوة 

والضعف، وعلاقتها بالتاريخ، تشكل في داخلها سورا احتاجت إلى تسلقه 
بأي طريقة، للحكي عما عرفته يوما. في أعماقها أدركت أن ثمة ما سُرق منها 

ولا سبيل أبدا لاستعادته، ولى زمن الشرائط البيضاء الرقيقة التي تضفر 
جديلتها، لعبتها الصغيرة أيضا صارت عوراء، ونبتة الغاردينيا في الشرفة 

تساقط ترابها على الأرض، تفاصيل صغيرة كونت عالمها الطفولي الذي 
انقلب بلا مقدمات، علاقتها مع ذاك العالم تشبه الحكايا المسحورة، أن يكون 

في يدها لوح زجاجي يعرض صورة الأميرة الصغيرة في قصرها، ثم في 
نفس اللحظة يتم قلب اللوح الزجاجي لتصير الأميرة الصغيرة عجوزا هرمة 
تجلس في خرابة، هكذا انقلب عالمها بين صباحين، لذا أحست أنها مسؤولة 
عن نقل حكايا الضعفاء في لحظات عجزهم عن فعل أي شيء، أو حتى عن 
استئذان الآلهة لمنحهم ذرة وقت قليل لحياة آمنة. الصور الكثيرة الموجودة 

في ذاكرتها لرجال صارعوا الوحوش قبل إجبارهم على الرحيل عند المرافئ، 
ولأمهات معذبات، ولأطفال خائفين مثلها، ظلت تؤرقها طويلا، لذا ظلت 

ترسم وجوههم على الجدران، وبجانب كل وجه حكاية مختلفة، ثم اكتشفت 
أن جدارها صار مليئا بخط متسلسل من الوجوه التي تنطق في كل مساء 
ساردة عذاباتها الأخيرة قبل الموت، وكيف رحلوا جميعا تاركين ظلالهم، 

وعذاباتهم عالقة في ركن الوجع الأبدي للروح.
ماذا تعني الحرب؟ ستظل تجد إجابات لا تنتهي لهذا السؤال، تختلف وتتنوع 

باختلاف الأحداث.
الحرب تعني دماء على الطريق، وأشلاء منسية، ورجلا فقد أطرافه ومازالت 
أجفانه ترف بالحياة. الحرب تعني أرضا منكوبة، وتعني الحصار، وفقدان 

الماء والغذاء، وتسمم الأطفال من علب الحليب المنتهية الصلاحية، الحرب 
تعني نساء أصابهن مس الفقد، ورجالا معطوبين في الأحلام والأطراف، 

الحرب تعني أن الذاكرة صارت مثقوبة إلى الأبد، ولا مجال لرتق فجواتها؛ 
لأن الفجوة تتسع في كل عام، ومع تجدد الذكرى، حيث حُفر وشم دلالته 

تتجاوز كل الخراب الذي وقع على الأرض.

٭ كاتبة من لبنان

لقطة من الفيلم الفلسطيني «حبيبي»

لقطة من الفيلم المغربي «الرجال الأحرار»

■ قرأت الإعــلان : انتداب نادلــة تتقن لغتين 
و  الأجر حســب الطلب.. ســجلت رقم الهاتف و ســارعت إلى 
طلبــه .. أجابنــي صوت حــازم .. نحن نطلب نادلــة لا نادلا و 
ســارع إلى غلــق الهاتف. قمــت إلى لباس زوجتــي أنتقي منه 
أجمل الفســاتين لبســت واحــدا ووضعت باروكــة و اتجهت 
إلــى مقر الوظيف الجديد. كانت عمارة جديدة شــاهقة و كان 
عليّ أن أصعد إلى الطابق الســادس عشر .. لمّا وصلت وجدت 
كثيرات ممّن قــرأن الإعلان بالانتظار ؛ كانــت الوجوه مألوفة 
أو كالمألوفــة و من حســن الحظّ أنــي كنت أبدو و أنــا المتنكّر 
لجنســي أجمل من حضر .. أنا أتقن لغات أربع و كنت أشتغل 
فــي منظمة عالمية لحقوق الإنســان و لكني اســتقلت  لمّا رأيت 
أنّ البشــر كُثْــر  و الحقوق قليلــة   .. كان العمل ســهلا غير أنّ 
أشقّ ما فيه على النفس أن لا تتكلّم إلا بما تؤمر .. كنّا نستقبل 
كثيرا من المتظلمــين و كان دوري أن أترجم إلــى اللغة العالميّة  
الاولى شكواهم و عليهم أن يُمْضُوا ثمّ يَمْضُوا و عليّ أن أسمع 
فــلا أنفعل و ليس مســموحا لي بأن أكتــب إلا بلغة محايدة و 
أن أســمع إلا بــأذن محايدة .. لم أحســن في هــذا الوظيف أن 
أكون محايدا لأنّي شــعرت بأني امتلأت حزنا و خسرت و أنا 
أبكي على الشّعوب البائسة كثيرا من الدموع قد أحتاجها في 

مستقبل الأيام لأبكي نحسا أو بؤسا أو حتى نعيما..
طال انتظاري لكنّ ما يسّــر عني أنّ إحداهنّ جاءت تسألني 
عن عــدد المطلوبات .. و جدت ســؤالها فرصة كي أتدرّب على 
صوت النســاء  كيّفــت صوتي حتّى خرج أكثــر رقة و أجبتها 
بلغة من اللغات التي أتقنها : لا أعتقد أنهم سينتدبون أكثر من 
واحدة .. و أضفت: هي صنارة نلقيها .. و نظرت كالرجال إلى 
عينيها فتلعثمت  و ابتسمت و أجابت بلغة أخرى أتقنها أيضا 
: الصيّادون هذه الأيّام أكثر من السّمك.. قلت بلغة ثالثة أختبر 
اتقانها لها : علينا أن نجرّب الصيد في السماء ما دامت البحار 
قــد سُــجّرتْ..فهمت مقالــي وردّت بابتســامة : لكنــي و أنت 
امرأتــان لا نصلح للفضاء.. قلــت علينا أن نجرّب .. ظلّت المرأة 
تحدّق في الســماء و أنا أحدّق فيها .. لهذه المرأة حظوظ أوفر 
من البقية .. أمّا أنا فها أنذا ألهو في انتظار أن تعود زوجتي من 
العمل .. كان العطر الذي أسره الفستان آسرا .. لزوجتي ذوق 
رفيع طالما حســدتها عليه رفيقاتهــا .. و لطالما رأيت في عيون 

ضيوفنا من الرجال من يغبطني عليها..
 قالت مجاورتي في القاعة و قد بدأت تقلق من اقتراب ميعاد 

الانتخــاب: هــل العطر الذي تضعــين هديّة أم من مشــترياتك؟ 
أجبــت لغلق بــاب الاجتهاد: بــل هو هدية من صديــق زوجي.. 
ابتســمت بخبث و عادت تنظر من النافذة إلى السّــماء القريبة 
.. أوه لقــد طال الوقــت .. قالت واحدة في القاعــة ..و أضافت 

تخاطب السكرتيرة :هل سيطول انتظارنا أكثر؟ و قالت 
واحــدة ثانية و ثالثة و رابعة : هل ســتمتحنوننا ؟  و 
قال بعض  الشابات : هل الممتحنون لجنة أم واحد؟ و 

قالت جماعة ثالثة : هل هناك مقاييس معينة ؟  و قالت 
امرأتان بخبث: هل سنشــتغل فــي الأرض أم على القمر..؟ 

لــم تنه الجماعة الــكلام حتى صاح صوت  مــن مكبّر الصوت 
: كلّ مــن طرحــت ســؤالا الســاعة تخــرج و تعتبر نفســها من 
المرفوضات.. استغربت النســوة و استغربتُ و نسيت إن كنت 
ممّن يعنيهــنّ الصوت أم لا ؟ فصاح الصوت في المكبّر الســيّدة 
بالفســتان الأرجواني و جليستها لابســة المعطف .. تقدّما إلى 
مكتــب الإرشــادات .. كان الصوت يعنيني و جليســتي.. مدّت 
يدهــا تســتحثني و تقــول هيّا لم يبــق إلا نحن فــي القاعة : أيّ 
حظّ ســعيد.. قلت لها  و أنا أقوم و أتعثر : اســمعي أنا أتبرّع لك 
بالوظيفــة .. اذهبي لوحدك.. قال الصوت في المكبّر : هيا تعاليَا 
انتما الاثنتين .. تقدمنا إلى الإرشــادات و أدخلتنا الســيدة إلى 
مكتب كبير كان كلّ شيء فيه يوحي بأننا سنقابل الرجل الأوّل 
في الشــركة .. لم يكن موجودا في المكتــب.. ظلّ رجلان وراءنا 
يرقباننا و الســكرتيرة تبتســم كي تخفّف عنّا حرج الموقف ؛ و 

أطلّ من بعض أركان المكتب رجل رِبْعَة القامة لعلّه في الستّين 
جلــس على مكتبــه      و دون أن يدعونا إلــى الجلوس قال: 

كنّــا نريد نادلــة واحدة فإذا بهم يشــعرونني بأنّ إحدى 
نادلاتنا أحيلت على المعاش.. لذلك سننتدبكما للوظيفة 

فاذهبــا مع الســيدة إلى حيث ســتقودكما و اســتلما 
الوظيف اليوم و لا تنسيا فالأجر حسب الطلب .

كان كلّ شــيء يشــير إلــى أنّ الأجــرة ســتكون 
مرتفعة .. لكن أن تكون حســب طلبنا فهذا شيء لم 
أتصــوّره .. وصلنا إلى مكتب في الطابق الســفلي 
؛جلســت الســكرتيرة لتشــرح لنا تفاصيــل المهمّة  
لكنّها ســألت زميلتي : ما هي الأجرة التي تطلبينها 
؟ بينما كانــت هي تتلعثم كنت أنا أفكّر في الإجابة 

المناســبة .. قالت كنت أشــتغل بألفين .. هل يمكن أن 
أطلــب أربعة آلاف ؟ قالــت : يمكن ذلك و أشــارت إليّ 

قلت: كنت أشــتغل بأربعة آلاف هل يمكن أن أضاعفها ؟ قالت 
بالطبــع ممكن.. و قدمت لنا عقدا نظــرت في الأجرة فوجدتها 
مطابقــة لما طلبت فأمضيــت قبل أن تعود المــرأة في كلامها و 
أمضت زميلتي للعلة نفســها. جلست السكرتيرة و قالت : لكل 
أجر أشــغال معينة ينبغي إنجازها .. السيدة التي طلبت أربعة 
آلاف  هــي مطالبــة بأن تتقيّــد بقائمة الأشــغال الموجودة في 
العقــد .. و الســيدة التي طلب ثمانية آلاف  مطالبة بالأشــغال 

الموجودة على العقد و أيّ خلل ينجرّ عنه  ما هو مكتوب فيه.
اســتلمنا العمل فورا وكانت أوّل مهمّة في الشــغل الجديد 
أن أســلّم القهــوة أو الشــاي أو «البتزا» إلــى العناوين 
المعلومــة ؛ كان يصاحبنــي إلــى تلــك العناويــن  
ســائق أنيق قليــل الكلام يتوقف أمــام المبنى 
المعنــي   و يقول كالآليّ: هذا هــو  العنوان؛ ثمّ 
ينتظرنــي حتى أنهــي ويقفل بــي راجعا و في 
الطريــق  يســألني  إن كنــت ســلّمت الطلبيّة 
إلــى أصحابهــا .. فأجيب بمــا يطمئنه 

فيسكت إلى أن نعود.
انتبهــت بعــد أيّــام إلــى أنّ أغلب 
العناوين كانت إدارات ديبلوماسية  
من الســفارات العالمية .. و بداية 
مــن الأســبوع الثانــي صــرت 
أحمل مع الطلبيّة ورقة صغيرة 
فــي ظرف شــقّاف كُتب عليها 
بقلم واحد و بخط يدوي كالمرتعش 
كتابة  ككتابة الأطباء لا تقرأ  بيســر و يختم 
الظرف بالشــمع الأبيض الذي يكاد لا يرى.. 
كنت أسلّم الشّاي أو القهوة قبل الورقة ..و في 
يوم تجرّأت و  سألت السائق عن سرّ الورقة فكوّر 

شفتيه ثمّ همهم بما لم أفهم ..و صمت و سكتّ.
 حين كنت أصل إلى الشــركة التي تســتخدمني 
كانت الســكرتيرة تســألني هل شــربوا الشــاي أوّلا 
أم اســتلموا الورقة قبــل ذلك؟ كنت أصف مــا حدث حتّى 
تجرّأت يوما و ســألتها  إن كان الأمر يختلف فقالت: عليك أن 
تصف و لا تســأل.. سكنني الوسواس و استبدت بي الأسئلة 
عن حقيقة العمل الــذي تورّطت فيه بينما  كان الجميع فرحين 
بما لديهم..  ســألت مرة زميلتي التــي انتدبت معي نفس اليوم 
إن كانت  تحمــل أوراقا مع الكؤوس و الطعــام ؟ قالت :أحمل 
ما يســرّهم و لا يهمّ إن كان يســوؤني .. قلت و لماذا لا نغضب 
؟قالــت : هل قــرأت العقد جيّدا ؟ أليس الأجر حســب الطلب و 
الناكثُ العهْدَ يدفع خمســة أضعاف ما استلم؟ قلت: هل يمكن 
أن نلتقــي بعــد الشــغل اليوم لنتحــدث أكثر؟ قالــت : هذا ممّا 
م  حسب ما ورد في العقد..قلت لها: هل تذهبين مثلي إلى  يُجرَّ

الســفارات قالت بل إلى نساء الأعمال برســائل من رجالها.. 
قلت هــل هي غرامية قالــت مثلي كمثل الرحيق يشــمّونه و لا 

يتضوع عِبْقَ نفسه..
قــرّرت أن أتمــرّد  بطريقتي .. من الغد لبســت ثياب الرجال  
و ذهبــت إلى العمــل .. ليس في العقد ما ينــصّ على أنّي أنثى 
فالاســم الذي وقعت به - و هو اســمي-  يُوسم به الجنسان 
من ذكر و أنثى.. أردت أن أغضب سادتي ليطردوني فأحصل 
علــى الخمســة الأضعاف مــن أجرتــي و أرحل .. لكنّ الســيد 
الأكبــر في العمــل أوصاني بكل هــدوء  أن أعود إلى لباســي 
الأوّل و يضاعــف أجري لأني حســب رأيه أذكى من مشــغليّ 
و هــذا لا يحــدث إلا نادرا .. رفضت.. فلــم يغضب و طلب مني 
أن ألبس لباســا مشــتركا فرفضت فنبهني إلــى بند في العقد 
يوجب للمشــغّل اختيار اللباس الذي يراه صالحا لمن يشــغّله 
فقبلت .. نقلونــي إلى جهة أخرى من غيــر أن يغيروا الوظيفة 
.. الأوراق المختومــة المعطّرة و الشــاي الذي يشــرب ســريعا 
حــين تكون  العــين لهوفة على الورقة تلتهم ســطورها ..  و أنا 
تغلــي الدماء  في عروقي  لأنّي أشــعر كأنّ صفقــة تعقد و أنا 
حمّالها الذي لا يفقه ما يحمل ..  صرت في الشهر الثالث أعود 
بأوراق مختومة و في الشــهر السادس صار بعضهم يعطيني 
البقشــيش و يقول لي وجهك حمّال الخيرات .. و في الشــعر 
العاشــر صار يضربنــي بعضهم على قفاي..وبعــد عام صار 
بعضهــم يواعدني فــي غفلة من عين ســيّده و يكتــب لي على 
ورقة معطرة  الوقت و المكان .. ليس لي الحق حســب العقد أن  
أرفض أيّ شيء يعطى و ليس لي الحق أنّ أردّ على  أيّ تحرّش 

وهم  يسمونه في العقد انفعالات عكسيّة.. 
ذات يــوم و حين كنــت ذاهبا بالطلبيّة  ســمعت في الإذاعة 
المحلية خبرا مزعجا: لقد أمســكت الشــرطة ســلاحا  متطورا 
على الحدود .. قلت للســائق هل فيك شيء من العزّة ؟ تعجّب 
وواصــل الطريق .. قلت: هل تعلم أنك أنت من يســاعد على أن 
يقتل الناس في بلادي بهذا الشاي الذي تساعدني على حمله 
؟.. تعجب و لكنه أوقف السيّارة .. على الضفة الأخرى  توقّف 
ســائق زميلتي  .. نزلتُ و نزلتْ نزل سائقها و سائقي تمتمنا 

معا و تصافحنا و تعاهدنا و واصل كلّ طريقه.. 
 مــن الغد كنت فــي البيت حين قرأت فــي جريدة من جرائد 
الصباح: شركة لخدمات الأكل و الشرب توزع طعاما و شرابا 
مشــبوها قد يكون وراء حالات التسمّم في المنطقة الحمراء .. 
وسوس لي شيطاني الذي في جيبي:ليس في العقد بند يقول 
إنّ النادل يتحمّل مســؤليّة تســمّم الطعام و الشــراب ؟ و قال 
مَلَــكٌ على يميني: ليس فيه بند يقــول: ليس للمواطن الحق في 

حفظ وطنه من التسمّم ..

٭ كاتب من تونس

الأجر حسب الطلب قص
د. توفيق قريرة  ٭

 «مولانا» بين الدين والسلطة والإعلام:
إبراهيم عيسى يكشف العالم السري 

لشيوخ الفضائيات
الدوحة ـ «القدس العربي»:

 أصـدرت دار بلومزبـري ــ مؤسسـة 
الروايـة  وهـي  «مولانـا»  للنشـر  قطـر 
المصـري  والصحفـي  للكاتـب  الجديـدة 
إبراهيم عيسى والتي يتناول من خلالها 
ظاهـرة بعض شـيوخ الفضائيـات التي 
انتشرت في العالم العربي في السنوات 
الأخيرة. حيث يكشـف لنا العالم الخفي 
التـي  والعلاقـات  الشـيوخ،  لهـؤلاء 
تربطهم بأجهزة الأمن والساسة ورجال 
الأعمـال.. روايـة جريئـة توضـح كيـف 

يساء استخدام الدين.
ويقـول إبراهيـم عيسـى عـن روايته 
الجديـدة: «بـدأت كتابـة هـذه الروايـة 
الرئيـس  أعـارض  وأنـا   2009 عـام 
السابق، وأثناء محاكماتي ثم فصلي من 

«الدسـتور»، ثم منعي مـن الكتابة 
ومرورنـا  الثـورة  قامـت  حتـى 
واسـتمريت  الانتقالية،  بالمرحلـة 
فـي الكتابـة حتى مـارس الماضي 
2012. إنها من أعـز الروايات إلى 

قلبي.» 
يعتبر إبراهيم عيسـى واحدا 
مـن أهـم الصحفيـين المعارضين 
فـي مصر. ولد فـي نوفمبر 1965 
والتحـق بالعمل فـي مجلة روز 
طالبًـا  كان  أن  منـذ  اليوسـف 
السـنة الأولـى فـي كليـة  فـي 
لمواقفـه  ونتيجـة  الإعـلام. 
أغلقت السلطات المصرية ثلاث 
صحـف كان يـرأس تحريرهـا 
كمـا صـادرت روايتـه «مقتـل 

الرجل الكبير».
وقـد نـال إبراهيم عيسـى 
عدة جوائز عالميـة في مجال 
الـرأي،  وحريـة  الصحافـة 
منها جائـزة جبـران تويني 

عـام 2008 من الاتحـاد العالمي للصحف، 
وجائـزة صحفـي العـام الممنوحـة مـن 
اتحـاد الصحافة البريطانيـة عام 2010، 
وجائـزة منظمـة إنديكس العالميـة التي 
تحمل اسـم صحيفة الغارديـان المرموقة 

عام 2011. 
بالإضافة لكتاباته الصحفية فهو أديب 
متميز صدر له من عدد من الروايات مثل 
«دم الحسـين»، «مريم التجلـي الاخير»، 
«دم علـى نهد»، «مقتـل الرجـل الكبير»، 

و«أشباح وطنية». 
ورغـم تـرك إبراهيـم عيسـى لمنصبه 
في جريدة «الدسـتور» الورقيـة، إلا أنه 
لا يـزال رئيس تحريـر موقع «الدسـتور 
الأصلـي» الذي يعتبر نسـخة إلكترونية 
منفصلـة من الجريـدة، ورئيـس تحرير 
جريـدة «التحريـر» التـي صـدر عددهـا 

الأول في يوليو 2011.
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الحمل:   
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 

تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 
على حمايتك من كل سوء.  

الثور:  
قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 

في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.  
الجوزاء:  

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن الحب والمرح وأن تترك ساحات 
الحزن، وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي السحيق.  

السرطان:  
زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند 

بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.  
الأسد:  

تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم وتعجز عن صياغة الحكم 
وتحويله إلى واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور؟ 

العذراء:  
تلبس عباءة من حرير السنابل وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.  
الميزان:  

تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد رجليك وتلف على جناحيك وترسم 
على جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق القلب.  

العقرب:  
ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش الزوجية.  
القوس:  

لا تتصرف بوحي من التشنج وردود الفعل وانتظر قليلاً حتى تنجلي 
الأمور، أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.  

الجدي:  
تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش 

مبتعداً ويبقى هديل الحمام.  
الدلو:  

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى 
الحب لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي عالم من حولك.  

الحوت:  
يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد 

من حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ «القدس العربي»:
عامـاً بعـد عـام تثبـت قنـاة نـور دبـي التلفزيونية، 
جدراتهـا في تقـديم نخبة من البرامج التي تحقق نسـب 
متابعـة ومشـاهدة عاليـة لمـا تتضمنـه مـن خصوصية 
ورؤية اجتماعية تتماهى مع اسـتراتيجية مؤسسة دبي 
للإعـلام الهادفة إلـى تقديم خدماتهـا الإعلامية المتعددة 

ولكافة شرائح المجتمعات العربية.
ومـع قرب اطلالة شـهر رمضـان المبـارك، أعلنت قناة 
نور دبي التلفزيونية عن دورة برامجها الجديدة، والتي 
تتضمن العديد من المشـاريع الجديدة إلى جانب مواسم 
متجـددة للبرامج التي نالت متابعـة ونجاحاً جماهيرياً 
كبيـراً، إلـى جانـب الفواصـل الدينية الخاصة بالشـهر 

الفضيل.
ولا يخفـي خميـس إسـماعيل المطروشـي مديـر قناة 
نـور دبـي التلفزيونية، سـعادته وهو يتحـدث عن باقة 
البرامج الجديدة التي سـيتابعها الجمهور خلال الشـهر 
الفضيل، بداية من برنامج (البث المباشـر) الذي يسـتمر 
مـع الإعلامـي الإماراتـي راشـد الخرجـي والـذي يبـث 
بالإشـتراك مع إذاعة نـور دبي من الأحـد إلى الخميس، 
وهو برنامج يومي يتنـاول العديد من المواضيع المحلية 
ومشـاكل الجمهـور وملاحظاتهـم واقتراحاتهـم، إلـى 
جانب اسـتيضاح المواضيـع من المسـؤولين المختصين 
عبـر الهـواء مباشـرة، كمـا يسـتعرض أهـم عناويـن 

الأخبار في الصحف المحلية.
مشيراً، إلى أن قناة نور دبي التلفزيونية وكعادتها 
فـي كل عـام، سـتقوم بنقل وقائـع مسـابقة (جائزة 
دبـي الدولية للقرآن الكريم) في شـراكة متجددة مع 
جائـزة دبي الدوليـة للقـرآن الكريم كونهـا الراعي 
الإعلامـي الحصـري لفعاليـات الجائـزة التي تعد 
أهـم  جائزة دولية تعنى بكتاب الله وحفظة القرآن 

الكريم، حيث ستتاح الفرصة للجمهور بمتابعة جلسات 
الاستماع إلى المقرئين ومناقشات لجان التحكيم ومظاهر 
الاحتفـال بهـذه الجائزة الدوليـة الكبيرة التي يشـارك 
فيها حفظة القرآن من جميع الدول العربية والإسـلامية 
وتعـد مـن كبريات الجوائـز الإسـلامية العالميـة، وتقام 
خـلال الأيام العشـرين الأولى من شـهر رمضـان، وذلك 

طوال أيام الأسبوع.
كذلـك الحـال مـع برنامـج (التوحيـد والقـرآن) مـع 
الشـيخ خالـد إسـماعيل، الـذي يتحـدث عـن وحدانية 
الخالـق عز وجل مـن خلال جميع سـور القـرآن الكريم، 
سـيتابع جمهور قناة نور دبي التلفزيونية من الأحد إلى 
الخميس، إطلالة يومية للشـيخ الدكتور محمد العريفي 
من خلال برنامجه (لك صمت) المشترك مع تلفزيون دبي 

والذي يستقبل من خلاله أسئلة واستفسارات الجمهور 
الدينية ليجبب عليها على مدى ساعة كاملة.

ويهـدف برنامج (أبواب الخير) الذي يقدمه الإعلامي 
أحمد الزاهد بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية يومياً 
وعلـى مدى سـاعة كاملة، إلـى إيجاد حلقـة تواصل بين 
المجتمـع والجهـات الخيرية المختلفة فـي الدولة، وتقديم 
العـون والمسـاعدة للمحتاجـين والمعسـرين، كمـا يقوم 
البرنامـج بعـرض الحالات المحتاجـة وفتح المجـال أمام 
الأشخاص للمسـاعدة، حيث يتم إسـتقبالها وتوجيهها 
إلى الجهة الخيرية الراعية، فيما سيتم تحويل التبرعات 

للجهات المحتاجة.
ويقدم الشـيخ وسـيم يوسـف الموسم 

يوميـاً،  الإسـلام)  هـو  (هـذا  برنامـج  مـن  الثالـث 
ويتحـدث فيـه عـن فضائل الاسـلام ويشـرح عـن قيمه 
ويذكر المشـاهدين بنعم الله علينـا وأهمية الحفاظ على 
النفـس والأخلاق الحميـدة التي تعكـس ديننا الحنيف 

والتي يجب أن يتحلى بها كل المسلم.
كما سـيتم بث مجموعة مـن المحاضرات الدينية تحت 
عنوان (مع الله) يقدمها عدد من الدعاة والمشايخ، أمثال 
فضيلـة الشـيخ عبد اللـه الكمالي، وفضيلة الشـيخ عبد 
الرحمن الملا، والشيخ عمر سـعد، والشيخ عزيز فرحان 
العنـزي، حيـث تتنـاول كل محاضـرة موضوعـاً دينيـاً 

مختلفاً.
ولم تغفل القناة البرامج التفاعلية المسابقات التراثية 

الهادفـة، حيـث سـيقدم عبـد اللـه إسـماعيل البرنامـج 
الرمضاني التفاعلي (عقب التراويح) في موسمه الرابع، 
وذلـك فـي إطـار تراثي يجمـع بـين االطابـع الإجتماعي 
والثقافي والترفيهي، يتم من خلاله إسـتضافة مجموعة 
من المسؤولين لمناقشـة الموضوعات والقضايا المهمة لمدة 

ساعتين على الهواء.
فيما سـيقدم أيوب يوسـف وعلى مدى سـاعة كاملة، 
برنامج المسابقات في موسمه الثاني (المنهل) الذي يمتاز 
بالزخم المعلوماتي من خلال طرح الأسئلة على المتصلين 
بطريقـة تتسـم بالثقافـة والمعلوماتيـة تثـري مخـزون 
المشـاهدين، بالاظافة الـى الجوائز القيمة فـي البرنامج 
بهـدف بث روح التنافس بين المتسـابقين وتنمية الثقافة 
العلمية والتركيز والإدراك والربط بين جانبي التشويق 

والتثقيف للمسابقات.
إلـى جانـب ذلـك، سـيتابع الجمهـور الموسـم 
الثاني من برنامج (رمسة ميالس) من تقديم محمد 
الظفـري، وهـو برنامج تراثـي اجتماعـي يتناول 
القيـم والعـادات والمواضيع الأدبيـة والاجتماعية 
والثقافيـة، متطرقاً إلى أنمـاط الحياة اليومية التي 
ما زالت سائدة في عصرنا الحاضر والتطورات التي 
طرأت عليهـا عبر مراحل زمنية مختلفة، كما يسـلط 
الضـوء على اهتمامـات جيل اليوم من الشـباب عبر 
ممارسـة بعض الحـرف أو المهن التراثية والشـعبية 

مستفيدين من خبرة آبائهم وأجدادهم.
ويناقش الإعلامي محمد يوسـف في الموسم الثاني 
مـن برنامـج (نـور حياتـك)،  مجموعـة مـن المواضيع 
مختصيـين  يسـتضيف  كمـا  والاجتماعيـة،  الأسـرية 
فـي مجـالات التنميـة البشـرية وبعـض رجـال الديـن 
المتخصصين، لتوضيح أن هنالك مهارات واستراتيجيات 
في هـذه الحياة لـو اسـتخدمناها، تجعلنـا نتفوق على 

جميع السلبيات التي قد نواجهها في حياتنا.
ويعـد برنامج (قصص تحكى) برنامجاً واقعياً يهدف 
إلـى توثيق قصص من الحياة اليومية لسـكان الإمارات 
مـع اختـلاف أعمارهـم وجنسـياتهم، وتقريـب صـورة 

الآخر.
وختم مدير قناة نور دبي التلفزيوني حديثه بالقول، 
إن الجمهور سيتابع البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان 
(السفراء) تأكيداً على أن التطوع هو عمل إنساني إرادي 
غبر ربحي يقوم به الأفراد او الجماعات لتحقيق مصالح 
مشـتركة أو مسـاعدة لتنميـة أفـراد المجتمع تعبيـراً عن 
وعـي المواطن وإدراكه لدوره وانتمائه لهذا المجتمع، كما 
سيتم تقديم برنامج (المطبخ الشعبي) يومياً معتمداً على 
الطريقة التقليدية القديمة لتحضير الأكلات والحلويات 

الشعبية وخاصة الأطباق الرمضانية.

برامج رمضان على قناة نور دبي التلفزيونية:

خصوصية وتنوع

كاتب مسلسل «الاجتياح» الحائز على جائزة «الايمي» الدولية

رياض سيف: الربيع الفلسطيني سبق الربيع العربي
أجرى الحوار: عادل العوفي

سطر رياض سيف ملامح درامية ستبقى راسخة 
في أذهان المشاهد العربي..  فهو مهندس «الاجتياح 
« العمل العربي الوحيد الحائز على جائزة «الايمي» 

الدولية، والمنبوذ عربيا لا يجد حرجا في البوح بما 
يعتمل في صدره لنا عن فلسطين والأردن اللذين 

يعتبرهما جناح طير على ضفتي نهر واحد.. في هذا 
اللقاء تحدث الكاتب الكبير رياض سيف عن تكريمه 
بوطنه الأم «فلسطين « ومدنا بمعطيات دقيقة حول 

تاريخ الدراما الفلسطينية. طبعا لمن يهمهم الأمر 
وخصوصا من الأجيال الجديدة التي لم تتعرف على 

الوجه الأخر لأبناء هذا الشعب الجبار .. وكذا عن 
العديد من الأسرار التي تطبخ في الكواليس وتعرقل 

اعطاء القضية الفلسطينية على الشاشات العربية 
الحيز الذي تستحقه.

■ كيــف تنظــر إلى واقــع الدراما الفلســطينية وهل 
هناك دراما فلسطينية بالأساس؟

■ الدراما في فلسطين بدأت مبكرة مع ظهور إذاعة 
القدس عام 1936 وذلك ببث التمثيليات الدرامية على 
الهواء مباشـرة ومن أبرزها تمثيلية «أبناء الجوزي» 
وغيرهـا وكانت الدراما ذات هـدف وطني واضح من 
خلال نشـر ثقافة التعبئة الوطنيـة لمناهضة المخطط 
البريطانـي فـي طمس الحقـوق الفلسـطينية، وكان 
من ابرز الـرواد في الدراما الإذاعيـة الكاتب الإذاعي 
«عابدين بسيسـو « ولواقع التشـرد والشتات بقيت 

الدراما الفلسطينية مشتتة أو محتلة كما الأرض ..
■ كيــف جــاءت المحــاولات الأولى لإرســاء ملامح  

دراما فلسطينية قائمة بذاتها ؟
■ بقيت الدراما الفلسـطينية على هذا الحال حتى  
دخول السـلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 حيث 
حـاول التلفزيـون الفلسـطيني فـي بداياتـه صناعة 
درامـا فلسـطينية وطنيـة وذلـك من خلال المسلسـل 
الفلسـطيني( ليالـي الصياديـن ) للمخـرج الدكتور 
صلاح القدومى ،والمسلسـل الكوميدي ( يوميات أبو 

العز) للمخرج طارق عليان
.. ومسلسـل « سـواليف « للمخـرج سـعود مهنـا 
ومسلسـل غـدا تشـرق الشـمس للمخـرج مصطفـى 
النبيـه بالإضافة إلى مسلسـل  «الكنعاني « من انتاج 
خالد سـيد ناجي نـادى الفيلم الفلسـطيني وإخراج 

محمد دراج من تأليف المرحوم بشير الهواري.
وأيضـا لنفس الكاتب مسلسـل « الإخوة الغرباء»  
إخراج المرحوم  حسيب يوسف وبطولة ربيع شهاب 

ومحمود أبو غريب..
هـذا فـي « غـزة»  أما فـي « الضفـة» فكانـت هناك 
(القلـوب  مسلسـل  منهـا  نذكـر  متعـددة  محـاولات 
المهاجـرة) وهو من إنتاج قاسـم عبد الهادي وإخراج 
( هـادي فريحات) .... وبجهود ذاتية محدودة قدمت 
شركة «نهوند « بنابلس عدة أعمال تتصف بالكوميديا 
الاجتماعيـة منهـا «بـرد الصيـف» و «لهـون حلو» .. 
وبإنتاج كبير وسـخي في التمويـل حققت وكالة معا 
عـدة أعمـال أهمها « شـوفيه ما فيـه « إخـراج رفعت 
عادي /و «الفريق « إخراج نبيل الشـوملي.. وغيرها 
.. وحقق المركز الفرنسي الألماني مسلسل «المطب» من 
إخراج جـورج خليفة .. أضافه إلـى محاولات أخرى 
لكنها جميعـا بقيت في محيطها لكونهـا تفتقد عنصر 
الحرفية والمنافسة .. ولا ننسى أخيرا مسلسل «وطن 
علـى وتر» الـذي لا يتعدى محاولـة كباقي المحاولات 
الأخرى ..ويعزى هذا التراجع في الدراما إلى أسباب 

كثيرة منها:
-1   عـدم اهتمام المؤسسـة الإعلامية في السـلطة 
القيـم  لتدعيـم  وأهميتهـا  بالدرامـا  الفلسـطينية 
كمنفـذ  الفلسـطينية  القضيـة  وطـرح   .. المجتمعيـة 

إعلامي خطير ...
-2   التكلفة  المادية للعمل الدرامي والذي قد تصل 
إلى مئات الآلاف من الدولارات في ظل غياب المستثمر 

الفلسطيني ..
-3   فقر الكفاءات الفنيـة والكوادر الدرامية لعدم 
ممارسـتها العمـل الدرامـي المحتـرف. وتقوقعهـا في 

إطار التجريب دون تطوير أدواتها.
وعليـه فـان الحديـث عـن الدرامـا الفلسـطينية 
حديث قصير جـدا ومختصر بعدد الأعمـال الدرامية 
التجريبيـة التـي تـراوح مكانهـا وبنمـط متكـرر لا 
يرقـى إلى قبول المحطـات الفضائيـة و الأرضية ذات 
الموصفات الفنية المتعارف عليها ،وهي تجربة جديدة 
ومنغلقـة وأحيانا موجهة بتمويل أجنبي ومقاسـات 
معينـة على الكاتـب التقي دبها وهنـا الطامة الكبرى 
فـي تاطير الإبـداع ضمن شـروط مسـبقة ومواضيع 
مؤطرة تقتل الإبـداع ولا تحاكي هموم الوطن وأماله 
كمـا نتمنى، أمـا كونها تجربـة جديدة فمـرد ذلك إلى 
الاحتـلال الـذي عطـل هـذا الجانـب الفنـي، ممـا تم 
تعويضه بإطلاق العنان للمسـرح والسـينما فكانت 
التجربـة الفلسـطينية فـي هذين المضماريـن تجربة 
رائـدة حققـت الكثير مـن الانجازات التـي نفخر بها، 
أمـا كونها تجربة منغلقة فلأنها بـدأت من الصفر غير 
أخذة بالحسبان تطور الدراما التلفزيونية في الوطن 
العربي حيث تذكرني البدايات هنا بمرحلة التجريب 
بالسـبعينات بالنسـبة للأردن التي تم تجاوزها منذ 
عهود. وذلـك لعدم الاحتـكاك الحقيقي بـين التجربة 
الدراميـة الفلسـطينية والتجربـة الدراميـة العربية 
للاسـتفادة مـن التطـور مـن حيـت طبيعـة النـص 

وطريقة الإنتاج وتطور الرؤيا الإخراجية.
■ لــك باع طويل فــي الكتابة الدرامية واســمك لامع 
في هذا المجال برأيك هل المبدع الفلســطيني محاصر هو 

الأخر  وما السبب في نظرك؟
■ الحصـار سـمة فرضت علـى الفلسـطيني لكنه 
شـتى  بطـرق  منـه  يفلـت  أن  السـبل  بـكل  يحـاول 
ومتعـددة .. ولعـل الموضـوع الفلسـطيني هـو الذي 
يرضـخ لحصـار اكبـر لكـون الموضـوع فـي أجندات 
المنتجـين والمحطـات الفضائية والوسـائل الإعلامية 

مـن الخطـوط الحمـراء وان كنا اسـتطعنا أن نكسـر 
هذه الخطوط بأعمال تفرض نفسها من حيث الجودة 
والتميـز لكنها أعمال قليله لا تتناسـب مع  المطلوب .. 
مع العلم أن التجربة الفلسـطينية هي تجربه درامية 
لم ولن تشـهد لها الشاشـات العربية مثيـلا بل إذا ما 
سـمح لها أن تأخذ مكانتها ستكون انقلابا حقيقيا في 
عالم الدراما من حيـث الأهمية والموضوع .. أن غياب 
الإنتـاج فى الموضوع الفلسـطيني نتيجة الخوف من 
إحجـام المحطات العربية عن شـراء هذه الأعمال هي 
التـي توقف حركة الإبـداع وإعادة تجربـة الاجتياح 
والتغريبـه الفلسـطينية وغيرهـا مـن الأعمـال التي 

وصفت بأنها تاج الدراما العربية.
■ ألا ينتابك الإحســاس بالقلق وآنــت ترى البعض  
يختــزل اســمك ومشــوارك فــي عمــل واحد مــن طينة 
الاجتيــاح ولمــاذا لا نشــاهد أعمــالا اخــرى لــك بــذات 

المستوى ؟
■ لكل إنسـان اسـمه وكنيته ولعل كنية الاجتياح 
التصقـت بـي لمـا لهـذا المسلسـل مـن صـدى اثـر في 
المشـاهدين أكثـر مـن غيـره مـع أن كثير مـن أعمالي 
شـوهدت بكثافـة أكثر مـن «الاجتياح « واذكـر منها « 

التراب المر « و «عرس الصقر « .. ويبدو
أن ما يبقى في الذاكـرة العربية هو الحدث الأخير 

وهذه سمة طبيعية لا تقلقني كثيرا .
■ هــل الكاتــب رياض ســيف محــارب فــي الأردن 
خصوصــا بعــد مــا تعرضت لــه بعد عرض مسلســلك 
«الطريق إلى باب ألواد « وماذا تعني لك المملكة الأردنية 

؟
■ أنـا مواطـن أردنـي مـن اصـل فلسـطيني اعتز 
بفلسـطينيتي وافخـر بأردنيتـي فالأردن وفلسـطين 
جناحـا طيـر علـى ضفتي نهـر واحـد. وعلى سـيرة 
المملكة الأردنية الهاشمية فأنا حين ولدت في طولكرم 
شـمال فلسـطين كانت هذه المدينة إحدى مدن المملكة 
الأردنية الهاشـمية كما هي السـلط واربـد والكرك .. 
وذلك قبل فك الارتباط السياسي وليس فك الارتباط

الاجتماعـي والاقتصـادي والحياتـي والانتمائـي 
.. وكما أشـرت فالأردن وفلسـطين قدرهمـا آن يكونا 
جناحا طير جسـمهما نهـر الأردن .. ولعل جل حياتي 

قضيتهـا فـي الجانب الشـرقي من النهـر .. ولم اقطن 
الجانب الغربي إلا فترة وجيزة لا تعد

... ولـذا فانتمائي قوي لهـذه اللحمة وان أغضبت 
البعض.

■ كرمــت قبــل فتــرة فــي فلســطين مــاذا يعني لك 
التكريم في بلدك  وهــل أنت راض عن ما قدمته للقضية 

الفلسطينية لحد الآن ؟
■ آن يأتـي التكريم من منبعه فهـو الأصل والأكثر 
تأثيرا في القلب والروح.. وما قدمته لقضيتي في ظل 
وضـع محاصر هو اقـل بكثير مما اطمح لـه .. وهذا لا 
يعنـى آن درجي يخلو مـن أعمال درامية فلسـطينية 
قـد تفوق من حيث الحدث الإنسـاني الاجتياح فلدي 
عدة أعمال جاهزة ونعمل جاهدين من اجل آن تخرج 
للنور .. وككاتب همه قضيته يشغله الكتابة ويشغله 
أمر أكثر عسـرا قد لا يشغل كاتبا أخر ألا وهو الصراع 
من اجل آن تخرج هذه الأعمال للناس .. وهنا الجهاد 

الأكبر ..
■ يتحجــج الكثير من الكتاب العرب عندما يســألون 
عن ســبب تقصيرهم في حق فلسطين بغياب الرأسمال 
العربــي الــذي يتســم بحــس المغامرة لخــوض تجربة 
الإنتاج نظــرا لتردد الفضائيات العربية في الإقبال على 
شــراء هكذا أعمال هل هم محقون فــي هذا الكلام وهل 
هذا مبرر كاف للتغاضي عن طرح القضية الفلســطينية 

في أعمال فنية ؟
■ آنـا اتفـق حـول جـبن رأس المـال مـن التعرض 
للقضايـا العربيـة السـاخنة وعلـى رأسـها الحـدث 
 .. المتواضـع  المـال  رأس  هنـا  واقصـد  الفلسـطيني 
لكـن إذا مـا ارتـأى بعـض المنتجـين المؤثريـن إنتاج 
عمـل فلسـطيني بنجـوم معروفـين فأن هـذه الحجة 
ستسـقط لان الانتاج الكبيـر يفرض نفسـه والدليل 
عدة مسلسـلات مثل عابد كرمان وما شابه من أعمال 
تتعرض للصراع العربي الإسـرائيلي .. ولعل أجندة 
الكبار من المنتجين والمحطات هي التي فرضت شروط 
اللعبة لتنحاز إلى الجانب الأخر من تهميش القضايا 

العربية واستبعادها من الشاشة العربية ..
■ شــكل مسلســل «التغريبة الفلســطينية « سابقة  
من حيث التســويق على جل الفضائيات العربية عكس 

مسلســلك «الاجتيــاح « الغيــر مرغوب فيــه عربيا لكنه 
اســتطاع الوصــول إلى العالميــة بفوزه بجائــزة الايمي 
كأول عمــل عربــي يصل إلى هــذا المســتوى .هل يمكن 
لقــول إذن أن للنجاح مقاييس أخــرى غير تلك المتعارف 

عليها عربيا؟
■ ليـس مسـتغربا آن لا يشـار للاجتيـاح فـي أي 
مهرجـان عربي لكن الغريب آن يشـاد بـه في المحافل 
الدوليـة ويحـوز على جائزة ايمـي وان دل هذا فإنما 
يدل على هشاشـة المهرجانـات العربية التي تحرص 
آن ترضي الجميع بحبة ملبس .. ولعل هذا المسلسـل 
كشـف عري من لهم باع فى هذا المجال .. فعلا أحجمت 
المحطـات عـن الاجتيـاح لكنهـا وجـدت نفسـها أمام 
موقـف مخز مـن عـدم القبول بـه بعد فـوزه بالايمى 
حيـث سـارعت إلـى اقتنائه وبـث في عـدة محطات 
.. والاهـم آن الاجتيـاح هـو العمـل الأول فـي تاريخ 
الدراما العربيـة الذي ينال جائـزة عالمية وهو الأول 
الـذي يدبلج علـى القناة السادسـة التركيـة .. وكذا 
الأمر بالنسـبة لمسلسـل بوابة القـدس الذي أحجمت 
عنـه في العـام الماضـي المحطـات العربيـة لكنها هذا 
العـام تهافتت عليه بطريقه غريبـة لعرضه برمضان 

بعد فوزه بالذهبية في مهرجان البحرين ..
■ ســبق وان انتقــدت الدرامــا الأردنية فــي إحدى 
مقالاتــك، لماذا تراوح هــذه الأخيرة مكانهــا مؤخرا وما 
هــي الســبل الكفيلة بانتشــالها من وضعيتهــا الحالية 

وبالتالي تحقيق الطفرة المنتظرة أسوة بالآخرين ؟
■ ربما كان نقدي للدراما الفلسطينية هو المقصود 
هنا للأسـباب التـي ذكرتها فـي بداية الحديـث .. أما 
بالنسـبة للدراما الأردنية فأنهـا أيضا تعيش مخاضا 
صعبا أعادهـا إلى الصفـر .. ولعل اعتصـام الفنانين 
دليـل علـى الحال السـيئ الـذي وصلـت لـه الدراما 
الأردنيـة .. آن انتشـال الدراما الأردنية مـن محنتها 
مرهـون بعـدة عوامل وهـي آن يعود المنتـج الأردني 
إلى دوره فـي الإنتاج وان تقوم الدولة بدورها تجاه 
دعـم الدرامـا والاهـم آن يتبنى الفنانـون الأردنيون 
مشـاريع ذات قيمة عاليه يقنعـون بها المنتج الأردني 
والعربـي ..واعتقـد لو لدى نقابـة الفنانين الأردنيين 
مشـاريع لمسلسـلات ذات قيمه وتأثير فأنها تستطيع 
آن تنتـزع دورها فـي الدراما العربية ولـن تصل الى 
حـال هو اقـرب إلى الاسـتجداء تحت عنـوان أنقذوا 
الدراما الأردنية( والحقيقة لا يحك جلدك غير ظفرك) 
والظفـر هـو الـوزن الـذي تسـتطيع آن تقنـع المنتج 

الوطني والعربي بما لديها من مشاريع .
■ هل هناك أمل في رؤية وحدة عربية فنية مستقبلا 

وهل هناك بوادر تصب في هذا الاتجاه ؟
■ الأعمال العربية المشـتركة تأخذ الآن مداها على 
سـاحة الإنتاج فنـرى الممثـل الأردني والفلسـطيني 
والمصـري والسـوري واللبناني والمغربـي والعراقي 
والخليجـي فـي عمـل مشـترك .. ودائما فـي أي زمن 
لـم تخلـو المسلسـلات مـن عناصـر مشـتركة حتـى 
للإنتـاج  الأردنيـة  الشـركة  أيـام  الثمانينـات  فـي 
واسـتوديوهات اليونان .. فالفن هو روح الأمة وهو 
الحاضـن لاماني الشـعوب وهـو بالتالـي يبحث من 
خلال مقولته لكسـر حاجـز الخنق السياسـي المكبل 
بقيـود الوطنية والإقليميـة والعصبية .. فالهم واحد 
والغـرض واحد .. وان كنت أتمنـى آن تكون الأعمال 
المشتركة ذات التصاقا بالقضايا الجوهرية الساخنة 

للتعبير الحقيقي عن قضايا الأمة العربية المصيرية.
■  مــا هو جديدك من حيث الكتابــة هذه الأيام وهل 

سنشاهد أعمالا تحمل بصمتك في رمضان المقبل؟
■ المشاريع لا تنتهي واعمل الآن على مشروع كبير 
عن شـخصية مهمة في تاريخ النضال الفلسـطيني .. 
كمـا آن لدي الكثيـر من الأعمال الجاهـزة لكن طبيعة 
موضوعاتهـا لا تشـجع المسـتثمرين لمـا ذكرنـاه أنفا 
.. ولعـل رمضـان عام 2012 سيشـهد إعادة مسلسـل 

بوابة القدس في عدة محطات عربية.

■ لكل منا طموحاته وأحلامه ما هي الأحلام التي لا 
تزال تراودك وهل تحس بأنك حققت جزءا منها؟

■ الأمنية الوحيدة آن اسـتمر بالكتابة لما هو يعبر 
عـن فى داخلي وأداء رسـالتي نحـو قضيتي حتى لو 
لـم تجد طريقها للنور لان قناعتي تؤكد آن ما هو ألان 
فـى عداد الممنـوع أو غيـر المرغوب سـيكون مقبولا .. 

وتجربتي تدل على ذلك ...
■ لماذا بنظرك يتجه الكتاب لمخاطبة جمهور مختلف 
وطــرح همــوم بيئــة تبــدو مختلفة نوعــا ما علــى غرار 
المشاركة في كتابة أعمال خليجية مثلا هل بهدف الربح 

المادي آم لتوسيع قاعدة جمهوره ؟
■ لـكل كاتب أسـلوبه وهدفـه .. فهناك مـن يلتزم 
بقضايـا مؤمن بها ولا يحيد عنها مهما كانت المغريات 
.. وهنـاك مـن يبحـث عـن المقابـل بغـض النظـر عن 
الموضـوع.. وتوسـيع قاعـدة الجمهـور لا يتأتـى إلا 
باحتـرام الجمهـور بمواضيـع ملتزمـة بعيـدة عـن 

التجارة والمتاجرة ...
■ بيد من يوجد مســتقبل الدراما الفلسطينية ومتى 
ســنراها تنافــس نظيرتهــا العربيــة وهل أنــت متفائل 

بشأنها؟
■ نحـاول ورغم الظـروف الصعبة التي تعيشـها 
الدرامـا  أهميـة  إلـى  الانتبـاه  نثيـر  آن  فلسـطين 
بالدرامـا  خاصـا  مؤتمـرا  أقمنـا  ولـذا  الفلسـطينية 
فـي الفتـرة مـا بـين 15-4/16 بـرام الله دعونـا إليه 
مؤسسات ذات اختصاص ومسـتثمرين فلسطينيين 
وعرب وحضـره فنانين من الأردن وفلسـطين ونحن 

نواصل المشوار لتحقيق هذه الغاية.
■ أنــت ككاتــب معــروف ولــك اراؤك متى ســنرى 
ربيــع فلســطين على غرار مــا يجري حاليا فــي الميادين 

والشوارع العربية ؟ 
نفسـه  البريطانـي  الانتـداب  فـرض  آن  منـذ   ■
علـى فلسـطين عـام 1917 وحتـى هـذا اليـوم يعيش 
الفلسـطيني ربيعـا وصيفـا وخريفا وشـتاء داميا لا 
ينقطـع فـي أي لحظـة.. ولعـل طبيعـة الصـراع على 

ارض فلسطين تختلف عنها في الوطن العربي .. لأن
صراعنـا صراع وجـود .. وصـراع الآخرين صراع 
حريـة وكرامـة وعيش كـريم... فالربيع الفلسـطيني 
سـبق الربيـع العربي بما يقـارب  التسـعين عاما وما 

زال مستمرا. لقطة من مسلسل «االجتياح»

رياض سيف
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 

خطوة بسيطة لكنها أذابت الكثير من المخاوف:
كاظم الساهر يحيي الجمهور بالامازيغية

وارضيات 

■ ليس من علامات «النباهة والذكاء» اكتشاف مدى الارتباط الوثيق لساكنة مدينة 
«اكادير» جنوب المملكة المغربية أو منطقة سوس عموما بالفن وكذا الذوق الرفيع الذي 

يتمتعون به، ولا مجال لسرد حكايات العشق الطويلة التي جمعت نجوما كبارا مع أبناء 
تلك الأرض، ومع كل هذا التطور الحاصل بات من البديهي ألا تتسمر الأحداث في مكانها 

وان تنقلب الآية وتنبثق من رحم كل هذا التقدم «مناسبات فنية» تكون في مستوى القفزة 
الملموسة والطفرة التي تعيشها هذه المدينة في أيامنا الراهنة، وهنا تبرز إشكالية من نوع 

خاص بين مؤيد لهذه النوعية من المهرجانات ويعتبرها مصدر تسويق بل ووجها لامعا 
للمنطقة بصفة عامة وبين فئة معارضة لكل هذا «البذخ» الغير مبرر ويعلل ذلك بوجود 

قضايا ومشاكل ذات قيمة وأهمية اكبر تخدم حاجيات المواطن بعيدا عن منطق «الكماليات» 
البالي في هذه الظرفية، ولعل السبب الرئيسي لكل هذه المقدمة يتجلى في «الحدث 

السنوي» الذي ودعته عاصمة «سوس» هذه الأيام والمتمثل في مهرجان «تيمتار» في دورته 
التاسعة والذي شهد حضورا جماهيريا قياسيا هذه السنة وشاهدنا الكثير من احداثه على 

شاشات التلفزة المغربية والذي رصدنا من خلاله هذه الظواهر والتي نزعم أنها مدرجة 
بتوقيع حيادي تطلبت منا التحلي بحس عالي من المسؤولية بعيدا عن منطق المجاملات 

والتطبيل والتزمير وكذا بتوخي الحرص الشديد لإطلاق أحكام متسرعة مجانبة للصواب..

تكريم متأخر .. لماذا؟
■ ربما يكون انفتاحا متأخرا بعض الشيء على رمز من رموز الأغنية الامازيغية ذاك الذي 

شهده مسرح الهواء الطلق بمدينة اكادير يوما قبل الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان 
حيث ارتأى المنظمون استحضار شخصية لطالما استهواها الظل رغم كل الأضواء المسلطة 

على فنها والذي لا يختلف اثنين على جودته وأصالته في زمن شحت فيه كل هذه الصفات، 
تكريم الفنان الراحل «لحسن بوفرتل « الفنان الكوميدي وعضو مجموعة «ازنزارن» ذات 

البصمات الخالدة في تاريخ الفن الامازيغي واقتصر الحفل على مسابقة خاصة بالمواهب 
الشابة بالمؤسسات التعليمية وهمت بالأساس أغاني المجموعة السالفة الذكر بالإضافة إلى 

مسرحية مستوحاة من سجلها الغني والحافل رغم أن ملاحظة هامة أثارت انتباهي (رغم 
أنها لم تعد مستغربة) جسّدها الاحتفاء «المبالغ فيه» باللغة الفرنسية من خلالها اعتمادها 

في النص الأصلي للمسرحية والسؤال المطروح أليس الأجدى «احتضان» اللغة العربية 
بدلها باعتبارها الأقرب إلى روح المجتمع السوسي؟ هو استفسار بريء لا اقل ولا أكثر، 

رغم أن باب الأسئلة الذي فتحته أيام المهرجان على مصراعيه طويل، ولعل أبرزها إلى متى 
سنظل أوفياء للديباجة القديمة والقاضية بانتظار رحيل رموزنا حتى نفكر في تكريمهم؟ 

ربما كان لزاما على عشاق مجموعة ازنزارن دفع ضريبة رحيل احد أعضائها البارزين حتى 
يتذكر البعض حاجة الناس البسطاء لرؤية هكذا احتفاءات تهم صوتهم الصادح ..

وللفن الأصيل عشاقه أيضا مع «مجموعة ازنزارن»: اعترف أنني وبحكم نشأتي في وسط 
يهوى الفن أو الطرب الأصيل على دراية مسبقة بكم «العشق اللامحدود» الذي تحظى 

به هذه المجموعة الأسطورية ولكنني لم أتوقع البتة أن تنسل ذات المشاعر لقلوب وأفئدة 
الأجيال الجديدة والتي لا يمكن تجاهل حقيقة مرة وأكيدة تتمثل في أن آخر إصدار جديد 

لها يعود لأكثر من عقدين وهي فترة ليست بالهينة وتعطي انطباعات وإشارات جيدة 
على حجم الدور الأكبر الذي لعبه الآباء في نقل روح وعنفوان تلك المرحلة إلى أبنائهم 

وهو ما شكل لي ولغيري عنصر مفاجأة الأكيد أنها سارة، لحظات انتظار عصيبة عاشها 
الجمهور حتى دنت ساعة صعود «الملهم الأول « الفنان عبدالهادي اكوت وأعضاء مجموعته 

المنصة لينخرط الجميع في استرجاع أغان لا يزال وقعها حيا في وجدان الكثيرين ممن 
لم يستسيغوا أبدا كل هذا الفراق مع نجم لم تعرف الأغنية الامازيغية مثيلا له رغم ملامح 
الشيخوخة التي بدت عليه مؤخرا والتي لم ولن تشكل عائقا أمام الآلاف من عشاقه ممن 
تكبدوا مشاق السفر لحضور هذا الحفل الذي سيظل خالدا في مخيلة الكثيرين وستبقى 

نقطة مضيئة في سجلات هذا المهرجان الذي لم يخل من عثرات.

يومان من النشاز والتخبط ورسائل بالجملة
■ لا مجال لتجاهل حقيقة صادمة تكمن في الهفوة المتكررة من حيث الاعتناء الشديد 

بإعداد فقرات اليوم الأول وكذا الأخير في اغلب دورات مهرجان «تيمتار»  وبالتالي إهمالا 
منطقيا لليومين الذين يتوسطان التظاهرة على اعتبار أن مدتها تتراوح بين الأربعة أيام في 
المجمل حيث لاحظ الجميع اعتماد أسماء ليست بذات الوزن المتوقع وبالأخص «امازيغيا» 
مما أجج غضب الجمهور العادي الذي انجذب للعنوان العريض للمهرجان والمندرج تحت 
عنوان «الفنانون الامازيغ يرحبون بموسيقى العالم» مما يفرض أسئلة عديدة عن معايير 

اختيار الفرق المشاركة من المنطقة أولا وتجاهل أسماء ذات شعبية أو على الأقل إعطاء 
مساحة معقولة لها استنادا لهذا العنوان أولا ولأنها تظاهرة تقام في عاصمة المنطقة مما 
يفرض اهتماما خاصا بهذه الفئة التي تلقى إقبالا كبيرا لدى أبنائها وهذا لا يعني إقصاء 

وتغييب ثقافات مغايرة قصد بناء جسور تواصل (وما أحوجنا إليها)، ولعل في حفل 
«مجموعة ازنزران الشامخ» الوجه الأخر للمجموعة الأخرى المحتفى بها ما يبعث على 

التساؤل (للإشارة فقط ازنزارن الشامخ منبثقة عن المجموعة الأصلية نظرا للانفصال 
الشهير بين قطبيها الاثنين مما أدى إلى هذا التقارب في الأسماء) حيث لم يدخر الفنان 

عزيز الشامخ جهدا في الضرب في كل الجهات وهنا ربط البعض بين كلماته بتصفيات 
حسابات قديمة مع زملائه السابقين وكذا بالإقصاء الذي يعتبره الكثيرون ممنهجا للأغنية 

الامازيغية في شتى المحافل المحلية منها على وجه الخصوص، فهل وجدت كل هذه 
الرسائل صداها المتوقع؟ وهل سنرى ذات الفنان في النسخة المقبلة؟ (هذا سؤال من بعض 

الحضور).

صحافة اكادير والمظاهر الخادعة 
■ أسئلة محيرة داهمتني وأنا أواكب فعاليات هذا المهرجان حيث لم تقتصر دواعي الدهشة 

لدي وكما كان منتظرا على هوامش وكواليس قد يكون للمشاهد العادي دور بارز في 
حياكتها لكنها تجاوزتها لتطال ركنا هاما ورافدا أساسيا في الرفع من قيمة هذا الحدث 

الفني وهذا على ما اعتقد «دور صاحبة الجلالة» وهذا ما افتقدناه طيلة الأيام الماضية 
(وهذا ليس من باب التطاول على الزملاء الذين احمل للكثيرين ممن مشاعر ود واحترام) 

حيث انخرط اغلب هؤلاء في إعطاء الأوامر بل وتقديم صكوك الغفران للمسؤولين على 
المهرجان والتباهي بالصداقات التي تجمع بينهم في أسوأ ما يمكن أن يضطلع به شخص 

يحمل صفة «صحافي» وهنا نعود للمسالة الرئيسية والتي تتجلى في السجل الغير مشرف 
البتة لأغلبهم في العديد من التظاهرات التي عرفتها المنطقة تحديدا بحيث يتم تغليب جانب 

المصالح الشخصية على العامة وبالتالي إحداث شرخ كبير في شرعية ودور الممارس 
للصحفي وهنا يؤخذ الصالح بجريرة الطالح والسؤال الأبرز متى سنرتقي بهذه المهنة 

الشريفة والجليلة للمستوى الذي تستحقه؟ والى متى سيقتصر جهودهم على التباهي 
ببطاقات الدخول والامتيازات الجانبية واخذ الصور؟

القيصر والامازيغية 
■ بعد اعتلاء الفنان العراقي كاظم الساهر المنصة وتحيته الجمهور بالكلمة الامازيغية 

الأشهر على الإطلاق «أزول» (أي السلام) عادت بي ذاكرتي إلى الوراء وتحديدا إلى الحفل 
الختامي للنسخة الماضية من ذات المهرجان وبالضبط إلى حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم 

وتلك الضجة المفتعلة حول «ثنائية العرب والامازيغ» والتي خصصت لها مقالا آنذاك نشر 
بجريدة القدس العربي أيضا تحت عنوان «الامازيغية وحفل نجوى كرم» وهنا أحسست أن 
القيصر لم يشرب من ذات الكأس بل وتمعنت في إيجاد تفسيرات للأمر وخرجت بخلاصة 
مفادها انه استوعب الدرس ونجح في كسر القاعدة «المشؤومة والدخيلة» على مجتمعاتنا 

بنبذ «الآخر» فقط بمجهود بسيط مما ساهم في تذويب كل تلك الأوهام مما افرز حفلا 
تاريخيا بين كاظم الساهر وجمهور عاشق للكلمة الصادقة والألحان الشجية توج بتفاعل 

غير مسبوق رغم أن السؤال الأكثر إلحاحا لماذا رفض القيصر إجراء ندوة صحافية قبل 
انطلاق المهرجان؟.

٭ كاتب من المغرب

«الحرية» في حلقة جديدة من «صولا»:
بشار الشطي وعادل محمود 

وصلاح الزدجالي في ضيافة أصالة

بعد «ديو المشاهير»: كارلوس عازار 
وماغي بو غصن معاً من جديد 

«LBCI» في «ديو الغرام» على الـ

دبي ـ «القدس العربي»: 

تسـتضيف النجمـة أصالة في حلقـة جديدة من الموسـم 
الثاني من برنامج (صولا) والتي سـتبث مسـاء الأربعاء (4 
يوليـو) على تلفزيون دبي، كل من الفنانين: بشـار الشـطي 
وعـادل محمود وصـلاح الزدجالي، وذلك ضمـن أجواء من 

العفوية والغناء الطربي الأصيل.
ويحمـل عنوان الحلقـة الجديدة (الحريـة)، على اعتبار 
أن المفهـوم العام للحرية هـي إمكانية الفـرد دون أي ضغط 
خارجـي على اتخاذ قرار أو تحديد خيـار من عدة إمكانيات 
موجـودة.. فمـا هي حـدود الحرية المسـموح بها في الأسـر 
العربيـة على الرغـم من اختـلاف الأجيال، وما هـي الجرأة 

المسموح بها سواء في طريقة الحياة واللباس، وهل تتجاوز 
الحرية حـدود احتـرام الأبنـاء للآبـاء والأزواج للزوجات 
والعكـس، كمـا تتطرق أصالـة في هـذه الحلقة المميـزة إلى 
حقـوق الأم على الأبنـاء لتدمـع عيناها من أغانـي ضيوفها 

وقصصهم المؤثرة عن هذا الموضوع الإنساني الهام..
تبث هذه الحلقة من برنامج (صولا) على تلفزيون دبي، مساء 
الأربعاء (4 يوليو) السـاعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
18:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة الخميس (5 يوليو) الساعة: 
17:30، والجمعـة (6 يوليو) السـاعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، 
كما يمكن متابعة حلقات البرنامج الجديد في أي وقت عبر خدمة 
(شـاهد عبر الانترنت) على الموقـع الإلكتروني الخاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

بيروت ـ «القدس العربي»: 

يجمــع المسلســل اللبنانــي الدرامي 
النجمــين  الغــرام»  «ديــو  الغنائــي 
كارلــوس عازار وماغــي بو غصن على 
رمضــان  شــهر  خــلال   «LBCI«ال
اللوحات الإســتعراضيّة  المبارك. فمن 
الجميلة التي قدّماها في برنامج «ديو 
المشــاهير»، يطلّ الثنائي من جديد في 
«ديو الغرام»، حيث تجسّــد ماغي دور 
مغنيّة مشهورة تدعى داليا، ومتزوّجة 
مــن رجل أعمــال كبيــر ـ يــؤدي دوره 
الممثّــل وجيــه صقــرـ لكــنّ حياتهمــا 

الزوجيّة مليئة بالمشاكل والخلافات.
يدخل الشاب الفقير والفنّان المبتدئ 

ســامر (كارلوس عــازار) حيــاة داليا 
من بــاب الصدفة ليغيّرها، فتســاعده 
في انطلاقتــه الفنيّــة ويجمعهما «ديو 

غراميّ» تتقاذفه أحداث المسلسل. 
فهل ســتُتوّج قصة حبّهما بالنجاح، 
وتبقــى  الفشــل  لهــا  ســيُكتب  أم 

مستحيلة؟
كلوديــا  تأليــف  الغــرام»  «ديــو 
الديــن  ســيف  إخــراج  مرشــيليان، 
السبيعي، إنتاج مروى غروب- مروان 

حداد.
بطولــة كارلــوس عــازار، ماغــي بو 
غصــن، وجيــه صقــر، باميــلا الكيك، 
ســعد حمدان، ريتا حايــك، ومجموعة 

من نجوم الدراما اللبنانيّة.

يرحب بتهمة انجذاب جيل الشباب لموسيقاه

الهام المدفعي: بعد الربيع العربي «الخربطة» في حياتنا مستمرة!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

يرحب الفنان إلهام المدفعي بتهمة جذبه 
جيل الشباب في مختلف أرجاء الوطن 

العربي بحب التراث الغنائي العراقي. 
فالشباب هم هدفه الأول في اختيارته 

الغنائية والموسيقية. في هذا الحب 
المتبادل بين المدفعي والشباب تشكل 

آلة الغيتار واحداً من عوامل الجذب 
الأساسية. أنجز إلهام المدفعي جديده 

في الغناء، لكن الأوضاع العامة في 
الوطن العربي تجعله في تردد. وهو ربما 
يحسم أمره ويقرر إصدار السي دي بعد 

العيد.
مع إلهام المدفعي كان هذا الحوار:

■ أنت متهم بجذب جيل الشــباب إلى أغنيات 
التراث العراقي. ما ردك؟

■ مـن المؤكـد أنها تهمـة مفرحة أرحـب بها. 
تقريب الشـباب من غناء التـراث هو هدفي منذ 

وضوح الطريق الفني أمامي. 
■ معروف بأنك شيخ المجددين في الموسيقى 

العربية فكم يشغلك التجريب الفني؟
■ ليس لدي ما هو ثابت سوى هذا الصوت، 
وفي سـواه أعيش الأغنيـة في وقتهـا وزمانها 
ومكانهـا. ودائمـاً أسـتثمر ما هو موجـود على 
المسرح من آلات وأرسـم لها أدوارها، وبخاصة 
الآلات العراقية. لسـت أقصد التحديث أكثر مما 
أرغـب بتقديم مـا هو مختلف خاصـة مع وجود 
آلـة الغيتـار التـي أعتبرهـا مميـزة بالنسـبة 
لي. المتلقي سـمعني مـع الغيتار وبكافـة أنواع 
الأغنيات وعلى كافة المقامات، البيات، السـيغا 
والرصد. عزفتها دون أن يشعر السامع. في كل 
يوم أعيش روحية مختلفة مع الموسـيقى وهذه 

هي متعتي وسر استمراري.
■ كم أنت متحمس للحفاظ على جمهورك من 

جيل الشباب؟
■ أستمد حيويتي من الجمهور، وبعد تقديم 
جديـد فني فـي حفـل مـا، أرى الأغنيـة التالية 
جمهـوري  أرى  وعندمـا  سـريعاً.  ولـدت  وقـد 

مـن كافـة الأعمـار أعيـش بهجـة كبيـرة. حتى 
جمهور الشـباب يرى في أغنيـات التراث صلة 
مع الثقافة الآنية التي يعيشـها، وتمسـكي بهذا 
الجمهور كبير. هذه الصلة بيني وبين الجمهور، 
وتلك الذبذبات التي تربط بيننا، تذهب وتعود، 

ترتفع وتنخفض لكنها متينة جداً. 
■ لماذا تبنيت العازف خيام اللامي ولماذا تراه 

امتداداً لك؟
■  فـي انطلاقتـه كان خيـام  اللامـي يعزف 
الدرامـز ولـه توجـه نحـو الموسـيقى الغربية. 
عـزف لبينـغ فلويـد وقلد الغـرب. لكنـه وصل 
إلـى قناعة بضـرورة العودة إلـى تراثه الفني، 
فتعلـم عزف العود في رحلة عودة إلى جذوره. 
وهو وجـد في الأغنية العراقيـة ما يبحث عنه. 
وفـي دورة تدريبية لخيام اللامـي وجدته وقد 
تقدم في خلال تسـعة أشـهر بدرجة كبيرة جداً 
وبسـرعة ملفتـة. وهذا دليـل إهتمامه بنفسـه 
ورغبتـه بتطويـر ذاتـه. وهـو ظهـر معـي على 
مسـرح ألبرت هول وتمكـن من التفريـد. أتابع 
أخباره دائماً وأعرف أنه يتمكن من الإنتقال من 
مكان لآخـر، وأراه قادراً علـى التميز رغم كثرة 
المواهـب المماثلة. المهـم أن يعرف كل فرد طريقه 
وفي أية نقطة يقف بحيث يؤكد ذاته، ويتحول 

للنقطة التالية. 
■ هل كنت راضيا عن انتشار آخر سي  دي لك 

والذي حمل عنوان دشداشة؟
■ الحمـد لله. فـي لبنـان على سـبيل المثال 
لاقـت أغنيـة «بابـوري» الكثيـر مـن الإعجاب. 
كذلـك أغنيـة مارينـا باللغـة الإيطاليـة وجدت 
الكثيـر من الترحيب. نحن نعد لعمل جديد لكن 
السـنة الماضيـة والحاليـة لـم تكن في حسـاب 
حياتنـا لكثرة ما تخللها مـن أخبار ونقل لصور 
الربيـع العربي، وتلـك «الخربطة» فـي حياتنا 
المستمرة حتى الآن. إنما عملي الغنائي الجديد 
أصبح جاهزاً، وقد أنشـره في الأسواق في عيد 
الفطر بـإذن الله. وهذه المرة سـيكون التوزيع 
شـخصياً بعد إفـلاس شـركة EMI التي كانت 
تتولى توزيع أعمال وذلك نتيجة عزوف الناس 

عن شراء الأعمال الغنائية الأصلية.
■ متى تنجز كتابة سيرتك الذاتية ؟

■ لسـت بكاتـب بـارع. قـد أسـجل حياتـي 
بصوتـي، وسـوف أترك أمـر الصياغـة لمن أثق 
بأسـلوبهم. ومن ثم أنتظـر لأرى النتيجة التي 

يخلصون إليها.
■ وهل باشرت هذه المهمة؟

■ تكلمـت عـن البدايـات بـدءاً من نشـأتي 
وتأثري الموسيقي والفني. لكني لم أنجز الكثير 

بعد بسبب الأوضاع القائمة في محيطنا.
■ كم ستكشف وكم ستخفي من هذه السيرة؟ 

وما هي المحاذير لديك؟
■ آمل أن يكون البوح بقدر المتاح. وبظني أن 
من يقرأ سيرتي سوف يجد بها ما هو مفيد. كثر 
هم الفنانون الذين ذهبوا في طريق الموسـيقى 
الغربيـة، لكن قلة منهم تدرك الطريق بوضوح. 
لهذا أريد التوضيح والتأكيد بأن أحداً غير قادر 

على تغيير مجرى الطبيعة.
■ كيف تنظر إلــى الفنانتين العراقيتين شــذا 

حسون ورحمة؟ وهل أنت معجب بأغنياتهما؟
■ مشـاركة كل من شـذا ورحمة فـي برنامج 
سـتار أكاديمـي إختصر لهمـا طريـق الوصول 
إلى الجمهور من خلال شاشـة التلفزيون. شذا 
حسـون تمتلـك ثقافـة واسـعة وتتقـن الغنـاء 

بالفرنسـي والإسـباني والإنكليزي. هي فنانة 
ذات خلفيـة متينـة وتعـرف مـاذا يحـدث فـي 
العالـم من جديـد. وهي موجـودة في الحفلات 
بشـكل ملحـوظ، وهـي تحقـق حضورهـا مـع 

الأغنية العراقية.
■ لماذا عدد الفنانات العراقيات قليل؟

لأصـوات  يفتقـد  العـراق  بـأن  شـك  لا   ■
نسـائية. نحن حالياً في واقع مغاير لما كنا عليه 
سـابقاً. ففي الأربعينيات من القرن الماضي كان 
عدد النسـاء المغنيات في العـراق أكثر من عدد 
الرجـال. في ذلـك العصر كان هنـاك من 45 إلى 

50 مطربة عراقية.
■ ولماذا تبدلت المقاييس؟

تغيـر.  الـذي  الإجتماعـي  الوضـع  هـو   ■
وبالتالـي انعكـس علـى طبيعـة مـا تقبلـه أو 
ترفضه العائلات. حالياً نادراً ما نسمع بصوت 
نسـائي عراقي يصلنا من داخل العراق. أما في 

خـارج العراق فهنـاك مجموعة لا بـأس بها من 
الفنانات اللواتي لا نعرف أسماءهن، منتشرات 

ولديهن حفلات حيث الجمهور العراقي.
■ متى ستغني في بغداد؟

■ ليـس سـهلاً التواجـد داخل العـراق. أنا 
واحـد مـن الفنانـين الذين يطلـب منـي الغناء 
في بغـداد، ولم أتمكن من ناحيـة أمنية. لم أكن 
متشـجعاً على المجازفة. لكني سبق وغنيت في 

كردستان العراق.
■ لكــن الكثير مــن الفنانــين اللبنانيين حققوا 

سبقاً على الفنانين العراقيين وغنوا في بغداد؟
■  هـم يأتـون فـي زيـارة سـريعة ليـوم أو 
يومين.  نجهل كيف سيكون الوصول إلى بغداد 
وكيف سـيكون الخـروج منها. وهنا أكـرر إنها 
الناحيـة الأمنية. وما من أحـد يمكنه أن يضمن 
أن كل شيء سيسير بحسب الأصول. دائماً في 

بغداد تبقى الظروف مرهونة بأوقاتها.

الهام المدفعي

ارلوس عازار 

«تيد» يتصدر ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية 

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز): تصـدر الفيلـم 
الجديد (تيد) ايرادات السـينما في امريكا الشمالية 

مسجلا 54.1 مليون دولار امريكي.
الفيلـم من اخراج سـيث ماكفارلين وبطولة مارك 

البيرج وميلا كونيس وماكفارلين. 
وجاء فـي المركـز الثانـي فيلـم (مايك السـاحر) 
بايـرادات وصلـت الـى 39.2 مليـون دولار. الفيلـم 
بطولة تشـانينج تاتـوم واليكس بيتيفـر واوليفيا 

مون. اخرج الفيلم ستيفن سودربيرجز.
(الاميـرة  المتحركـة  الرسـوم  فيلـم  وتراجـع 
الشـجاعة) الى المركـز الثالث من المركـز الاول الذي 
احتله الاسـبوع الماضي مسجلا ايرادات بلغت 34.0 

مليون دولار.

الفيلم من إخراج مارك اندروز وبريندا تشابمان 
(اداء  كونولـي  وبيلـي  مكدونالـد  كيلـي  وبطولـة 

صوتي).
وفـي المركـز الرابـع جـاء الفيلم الجديـد (حماية 

الشهود ماديا) بايرادت بلغت 26.4 مليون دولار.
الفيلـم مـن اخـراج تايلـر بيـري وبطولـة بيري 

ويوجين ليفي ودنيس ريتشاردز.
وتراجـع فيلـم الرسـوم المتحركة (مدغشـقر 3 - 
المطلـوب رقـم واحد فـي اوروبـا) من المركـز الثاني 
الـذي احتله الاسـبوع الماضـي الى المركـز الخامس 

ليسجل 11.8 مليون دولار.
أخـرج الفيلم إريـك دارنيل وتـوم مكجراث وقام 

ببطولته بن شتيلر وكريس روك (اداء صوتي). 

لقطة من فيلم «تيد»

ضيوف حلقة «صولا»
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دبي - من نادية سليم:

للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  ارتفـع 
السـعودية لأعلى مسـتوى في خمسـة 
أسـابيع الثلاثـاء بعد موافقـة الحكومة 
على قانون التمويل العقاري الذي طال 
انتظاره ورهان المستثمرين على ظهور 
سـوق كبيـرة لتمويل المنـازل مما يعزز 
أنشـطة البناء والإقـراض المصرفي في 

المملكة.
وارتفعـت أسـهم البنوك مما سـاعد 

على صعود مؤشر القطاع 5.1 بالمئة. 
وارتفع سـهم مصـرف الراجحي 4.1 
بالمئة وبنك الجزيرة 9.9 بالمئة ومصرف 

الإنماء 6.4 بالمئة.
واجتذبت أسـهم البنوك ذات أنشطة 
التجزئة الكبيرة معظم المشـتريات على 
اعتبار أنها سـتتمكن من اجتذاب معظم 
عمليـات التمويـل العقـاري مـن خـلال 

شبكات فروعها الضخمة.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
مسـاء أمس الإثنين أن الحكومة وافقت 
علـى قانـون التمويل العقـاري. ونقلت 
إبراهيـم  الماليـة  وزيـر  عـن  الوكالـة 
العسـاف قولـه إن القانـون سـيصبح 
نافـذا خـلال 90 يومـا بعد أن يسـتكمل 
البنـك المركـزي وضـع القواعـد المنظمة 

لهذا القطاع.

لاسـال  لانج  جونـز  شـركة  وتقـدر 
للخدمات العقارية الطلب السنوي على 
المسـاكن في السعودية بما بين 150 ألف 

وحدة و200 ألف وحدة.
ادارة  رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
الأصول في مؤسسة بخيت الاستثمارية 
«ستسـجل البنـوك اداء ايجابيا بفضل 
المعنويات لبضعـة أيام لأنها الان قادرة 

على منح قروض.
«لكـن الوضع لـن يتغير في السـوق 

العقارية بأسعارها شديدة الارتفاع.»
الأراضـي  حجـم  واضحـا  وليـس 
التـي سـتطرح فـي السـوق  الجديـدة 
نتيجـة للقانـون لذلـك قد تظل أسـعار 
مـن  لكثيـر  للغايـة  مرتفعـة  المسـاكن 

المواطنين السعوديين.
وارتفع مؤشـر القطاع العقـاري 2.5 
بالمئـة مواصـلا قفزتـه التي بلغـت 5.5 
بالمئة أمس الإثنين. وربما ارتفعت أسهم 
القطـاع أمس لتوقع بعض المسـتثمرين 

لهذا الإعلان. 
المسـتثمرين  مـن  العديـد  أن  غيـر 
يشـكون في تسـجيل مزيد من المكاسب 
هدفـا  كانـت  لأنهـا  العقاريـة  للأسـهم 
للمضاربـة فـي الآونة الأخيـرة وهو ما 
رفع مكاسـب بعض الأسـهم منـذ بداية 

العام إلى نحو 40 بالمئة.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للسـوق 

السـعودية 2.1 بالمئة وهـو أعلى إغلاق 
له منذ 30 آيار (مايو). وزاد المؤشـر 7.3 

في المئة في 2012.
فـي  العقاريـة  إعمـار  سـهم  وحقـق 
دبـي أكبر مكسـب يومي له فـي أكثر من 
خمسـة أشـهر مرتفعـا 6.6 فـي المئـة إذ 
يتوقـع المسـتثمرون اسـتفادة الوحدة 
السـعودية للشـركة مـن إقـرار قانـون 
التمويل العقاري الـذي طال انتظار في 
المملكة. وقال سـليمان أبو الحسن مدير 
الصندوق المسـاعد لدى الماسة كابيتال 
«رأينـا حركـة رائعـة فـي دبـي بفضـل 
الـوزراء  مجلـس  موافقـة  حافزيـن.. 
السعودي على قانون التمويل العقاري 
واسـتئناف خـام برنـت لارتفاعـه مـن 

مستوى 90 دولارا للبرميل».
وإعمـار العقارية مسـاهم في شـركة 
إعمـار المدينـة الاقتصادية التـي مقرها 
السـعودية والتي ارتفع سـهمها 2.1 في 

المئة.
وقـال أبـو الحسـن «إعمـار المدينـة 
الاقتصادية قد تسـتفيد بشـكل مباشـر 
من قانـون التمويل العقـاري في الأجل 
المتوسـط لذلك يمكن أن نلحظ مستوى 
معينـا مـن التفـاؤل يعود للسـوق (في 

دبي) بالرغم من الموسم».
الى ذلك قدر اقتصاديون سعوديون 
أن 60 بالمئـة من الوحدات السـكنية في 

سـوق العقـار المحلـي بالمملكـة العربية 
السـعودية لا ينطبق عليها نظام الرهن 
العقاري، كونها لا تطبق شـروط البناء 

السعودي.
وقـال الإقتصاديـون «فـي تصريـح 
لصحيفة «الشـرق» السـعودية نشرته 
علـى موقعهـا الإلكترونـي الثلاثاء «إن 
كود (دفتر الشـروط) البناء السعودي 
لـم يفعـل بشـكل جيـد»، مشـيرين إلى 
أنـه سـبق أن أحالـه مجلـس الـوزراء 
السـعودي إلى وزارة الشؤون البلدية 
والقرويـة لدراسـته ووضـع تصورهـا 

حول بنوده.
البنـاء  كـود  أن  إلـى  وأشـاروا 
السـعودي لـم يفعّل بشـكل كبيـر، وأن 
تطبيقه علـى المنازل تحت الإنشـاء هو 
حاليا يعد أمرا اختياريا ولم يصدر قرار 

بعد بإلزاميته.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الإثنين 
على إقرار تطبيق نظام الرهن والتمويل 
العقاري في المملكة العربية السعودية.

أخـرى  شـركات  أسـهم  وصعـدت 
للعقارات والتشييد إذ ارتفع سهم دريك 
اند سكل بنسبة 3.7 بالمئة وسهم أرابتك 

القابضة للبناء بنسبة 2.8 بالمئة.
وأغلق مؤشـر دبي مرتفعا 2.6 بالمئة 
مسـجلا أكبر صعود يومي منـذ 11 اذار 

(مارس).

وارتفـع خـام برنـت 1.70 دولار إلى 
99.04 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 
0910 بتوقيـت جرينتش بعد أن سـجل 
فـي وقـت سـابق أعلـى مسـتوياته في 

الجلسة عند 99.15 دولار.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
أعلـى  مسـجلا  المئـة  فـي   0.8 المصريـة 
مستوى في سبعة أسـابيع مع استمرار 
التفاؤل في أعقاب انتخاب رئيس جديد 

في أواخر الشهر الماضي.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
السـعودية.. ارتفـع المؤشـر 2.1 فـي 

المئة إلى 6885 نقطة.
دبـي.. صعد المؤشـر 2.6 في المئة إلى 

1502 نقطة.
مصـر.. زاد المؤشـر 0.8 فـي المئة إلى 

4984 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشـر 0.3 في المئة 

إلى 2466 نقطة.
قطـر.. صعد المؤشـر 0.7 في المئة إلى 

8257 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 

5894 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.8 في 

المئة إلى 5578 نقطة.
البحريـن.. صعـد المؤشـر 0.03 فـي 

المئة إلى 1121 نقطة.  (رويترز)

60 بالمئة من الوحدات السكنية في السعودية لا ينطبق عليها نظام الرهن

أسهم البنوك السعودية ترتفع بفعل قانون التمويل العقاري وصعود إعمار 

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: قال وزير السـياحة 
اسـماعيل  الجزائـري  التقليديـة  والصناعـة 
ميمـون، الثلاثـاء، إن التدفـق السـياحي الـى 
الجزائر بلغ 1.498 مليون سـائح خلال النصف 
غالبيـة  فضـل  بينمـا   ،2012 العـام  مـن  الأول 
السياح الجزائريين قضاء عطلتهم الصيفية في 

تركيا.
وأوضـح ميمون فـي تصريح أدلـى به خلال 
فـي  المديريـات  لنشـاطات  تقييمـي  اجتمـاع 
والصناعـة  للسـياحة  الجزائريـة  الولايـات 
التقليديـة، أن عـدد تدفق السـياح المسـجل في 
هذه الفترة بالذات يعادل نسـبة نمو تقدر بـ25 

بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011.
ووصـف الوزير هذه النسـبة «بالإيجابية»، 
معتبرا ذلك «استمراراً لوتيرة النمو التي تطبع 
النشـاط السـياحي فـي ظـل حركية السـياحة 
العالميـة التـي تشـهدف انتعاشـا حقيقيـا بعـد 
الماليـة  الأزمـة  جـراء  أصابهـا  الـذي  الركـود 

والاقتصادية».
وقـال «إن قطاع السـياحة يشـهد فـي الآونة 
الأخيـرة نقلة نوعيـة في مجال تنظيـم وتأطير 
النشـاط، بإعـادة الاعتبـار وبعـث الفيدراليـة 

الوطنية للدواوين السياحية وإنشاء الفدرالية 
الوطنية لأصحاب الفنادق».

إلى ذلـك، أظهر تحقيق أجرتـه وكالة الأنباء 
الجزائريـة الحكومية أن الجزائريـين يفضلون 
تركيـا لقضـاء عطلـة الصيف هذا العام بسـبب 
الظـروف الجديـدة التـي طـرأت علـى بعـض 

الوجهات المعهودة كتونس ومصر.
ونقلـت عن العديد مـن الوكالات السـياحية 
الجزائريـة تأكيدها أن ما بـين 40 و60 بالمئة من 
المواطنين الذين يقصدونها لحجز تذاكر السـفر 
يفضلـون تركيا كوجهة سـياحية أولى لهم رغم 

الاسعار المرتفعة لا سيما أثناء الصيف.
وقـال مديـر وكالة «لاميـس» للسـياحة نور 
الديـن بغدادي «إنـه مقارنة مع السـنة الماضية 
فقد ارتفعت نسـبة المواطنين الراغبين في قضاء 

عطلهم في الخارج بأزيد من ٪40».
وأضـاف أن «أغلبيـة الزبائن يميلـون حاليا 
إلى قضـاء عطلتهم فـي تركيا كمقصـد أول بعد 
المغرب وإسـبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان»، 
مشـيرا إلى أن أسـعار قضاء العطل في الخارج 

قد ارتفعت هذه السنة مقارنة مع 2011.
وتابع أن «قضـاء 10 أيام في فندق من صنف 

4 نجوم بتركيا يكلف حوالي 120 ألف دينار دج 
(حوالي 1000 يورو) للشخص الواحد من دون 
حساب تذكرة السـفر، في حين تكلف مصاريف 
العطلة للشـخص الواحد بإسبانيا حوالي 180 

ألف دينار مع حساب تذكرة السفر».
وحول السياحة داخل الجزائر، قال بغدادي 
إن ارتفـاع الأسـعار وحجـز كل الفنـادق دفـع 
العديد من الجزائريين إلى اختيار قضاء عطلهم 

خارج البلاد.
وذكـر مسـؤول فـي وكالـة سـياحية تابعـة 
للسـياحة  الجزائريـة  الوطنيـة  للمؤسسـة 
للظـروف  «نظـرا  أنـه  الحكوميـة،  «أونـات» 
الداخلية التي تمر بها مصر وتونس اللتان كانتا 
المقصد السياحي الأساسي للجزائريين فقد وقع 
اختيار الجزائريين على تركيا وإسـبانيا بصفة 
خاصة بحثا عن الراحة والإسـتجمام بعد سنة 

كاملة من العمل والتعب».
وقال «إنـه بالرغم مـن ارتفاع الاسـعار هذه 
السـنة حيـث يكلف السـفر إلـى وجهتـي تركيا 
والمغـرب أكثـر مـن 60 ألـف دينـار (500 دولار) 
للشـخص الواحد إلا أن العديـد من الجزائريين 
مـا زالـوا يختـارون قضـاء عطلهم فـي الخارج 

نظرا لنقـص الإمكانيات لا سـيما مراكز الإيواء 
في المدن الساحلية» الجزائرية.

وقالـت مديـرة وكالـة السـياحة والاسـفار 
«نسـيب» نـوال خـان مـن جانبهـا، «إن نقـص 
الـوكالات  الامكانيـات حالـت دون اسـتقطاب 
للسـياح الأجانـب وإبقـاء الجزائريـين لقضاء 
عطلهـم في البـلاد رغـم الامكانيات السـياحية 

المتنوعة المتوفرة».
وقالـت خـان «إن قضاءعطلـة لمـدة 10 أيـام 
داخـل الوطـن يكلف عطلة شـهر كامـل بإحدى 

دول الجوار» في إشارة إلى تونس والمغرب.
وارتفـع الطلب على السـياحة الداخلية لدى 
الجزائريـين بنسـبة 8 بالمئـة هـذا العـام بظـل 
الظروف التي تشـهدها دول كانت قبلة للسائح 

الجزائري.
وقـال المستشـار الإعلامي بوزارة السـياحة 
الجزائريـة جمـال شـعلال «إن الجزائري فضل 
السياحة الداخلية، هذه السنة، نظرا للأوضاع 
العامـة للوطـن العربي باسـتثناء تركيا التي لا 
تـزال وجهة لعدد كبير مـن الجزائريين، ويتجه 
عامة السـياح إلى شراء بيوت بالمدن الساحلية 

على غرار محافظات تيبازة.

الجزائر استقبلت 1.5مليون سائح بالنصف الأول 
من العام 2012 وتركيا المفضلة عند الجزائريين

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: قـال مسـؤول نفطـي اماراتـي الثلاثاء 
انه سـيتم ضخ النفط «بشـكل منتظم» عبر خـط الانابيب الذي 

يتجنب مضيق هرمز اعتبارا من اب (اغسطس) المقبل.
واوضـح علي الجروان مديـر عام «ابوظبـي مارين»، احدى 
الشـركات النفطية فـي الامـارات «نتوقع ان يكـون ضخ النفط 
منتظما في اب (اغسـطس)» عبر خـط الانابيب الذي يربط بين 
حقول حبشان في ابوظبي والفجيرة الواقعة على بحر عمان. 

واضـاف امـام المشـاركين فـي مؤتمـر نفطـي «نحـن بصـدد 
الاقتراب من مرحلة العمليات المستمرة». 

وكان حاكـم الفجيرة اعلن لوكالة فرانس بـرس اواخر ايار 
(مايـو) الماضي ان عمليـات تصدير النفط عبر الانبوب سـتبدا 
فـي حزيـران (يونيـو) مـن دون ان يحـدد متى سـيصبح ضخ 
النفـط مؤمنا بشـكل منتظم دائم باتجاه منشـآت التخزين قبل 

تصديره. 
والفجيرة هـي الامارة الوحيدة التي تطـل على خليج عمان 
والمحيـط الهنـدي مـن بـين الامـارات السـبع التي تشـكل دولة 

الامارات العربية المتحدة. 
وكانـت اعمال انشـاء الانبوب وطوله 360 كلـم بدات اواخر 
2008 بهدف السـماح بتصدير النفـط الاماراتي دون المرور عبر 
مضيق هرمز الذي تسـيطر ايران على ضفته الشـمالية ويشهد 

توترات جيوسياسية. 
وقد اكد الشيخ حمد ان «سعة التصدير هي 1.8 مليون برميل 
لكـن الانبوب سـيضخ 1.5 مليون برميل»، اي القسـم الاكبر من 

النفط الاماراتي. 
وتنتج الامارات يوميا 2.5 مليون برميل من الخام. 

والقطريـة  البحرينيـة  النفطيـة  الصـادرات  تمـر  وحاليـا، 
والاماراتيـة والايرانيـة جميعها عبـر مضيق هرمـز اضافة الى 

القسم الاكبر من النفط السعودي والعراقي. 
وتصدر السعودية قسما من نفطها عبر البحر الاحمر. 

وهـددت ايران باغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 35 بالمئة 
مـن النفط العالمي المنقـول بحرا، وذلك في حـال فرض عقوبات 

على صادرتها النفطية. 

ضخ النفط الشهر المقبل 
في خط انابيب يتجنب مضيق هرمز

دبي - من حميرة باموك:
قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة أبوظبـي العاملـة فـي 
المناطـق البحريـة (أدمـا العاملـة) الثلاثـاء إن الإمـارات 
العربيـة المتحـدة قـد تسـمح لمزيد مـن الشـركاء الأجانب 
لاسـيما شـركات الطاقة الآسـيوية بأخذ حصص في مزيد 

من الحقول الهامشية.
ويسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط والغاز 
بالاستحواذ على حصص من إنتاج الدولة العضو في أوبك 

مقابل الاستثمار في المشروعات.
وامتلكت شـركات متعددة الجنسيات ومعظمها شركات 
نفطيـة غربيـة حصصـا كبيـرة في الامتيـازات علـى مدى 
عقود لكن تجديد الامتيازات الذي يبدأ من 2014 قد يسـمح 
للشركات الآسـيوية بتعزيز وجودها في البلد الذي يصدر 

حاليا كل إنتاجه النفطي تقريبا إلى آسيا.
وقـال علـي الجـروان الرئيس التنفيـذي لأدمـا العاملة 
للصحافيين إن العنصر الرئيسـي في العطاءات هو فتحها 

لمزيد من الشركاء.
وأضـاف أن السـنوات الثـلاث الأخيرة شـهدت تغييرا 

نحو مزيد من الانفتاح وبعض الشركاء الإضافيين.
وتعتزم أبوظبي استثمار 60 مليار دولار خلال السنوات 
الخمـس المقبلة في محاولـة لتعزيز طاقة إنتـاج النفط في 
الإمـارات من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.5 مليون برميل 

يوميا وقد ترحب بشركات آسيوية.
وينتهي امتياز أدمـا العاملة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 
نحـو 550 ألـف برميل يوميـا فـي 2018. ومـن المتوقع بدء 

تجديد الامتيازات الإماراتية في 2014.
وحصلت شـركة التكريـر اليابانية كوزمـو أويل بالفعل 
على منطقة امتياز جديدة كما حصلت كوريا الجنوبية أيضا 
على فرصة للاستفادة من احتياطيات النفط الإماراتية من 

خلال اتفاق مع بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقـال الجروان حين سـئل عن احتمال حصول شـركات 
كورية وصينية على حقوق بعض الحقول إن هناك اعتبارا 

لدخول شركاء جدد في الحقول الهامشية.
وتمتلك أدنوك حصة مسـيطرة فـي كل امتياز قائم تقوم 
بتشـغيله مع عدة شـركاء وهو نظام يزعج بعض شركات 
النفـط الكبيـرة التـي لا تريـد أن يشـاركها المنافسـون في 

تقنياتها. (رويترز)

مسؤول تنفيذي: الإمارات تتطلع 
لفتح قطاع النفط لمزيد من الشركاء 

■ الدوحة ـ كوالالمبور ـ رويترز: يتطلع 
صندوق الثروة الســيادية القطري لأخذ 
الاســم التجاري هارودز إلى العالمية في 
مــدن مثــل باريــس ونيويورك وســيبدأ 
بإنشــاء فندق فاخر يحمل اســم المتجر 
الراقي فــي لندن في العاصمــة الماليزية 

كوالالمبور.
ووقعــت قطــر القابضــة اتفاقــا مــع 
الشــريك الماليزي جيرانتاس لبناء فندق 
في منطقة التســوق بوكيــت بينتانج في 
كوالالمبــور. وقالــت قطــر القابضــة في 
بيان إن شركة لإدارة الفنادق ستؤسس 
لتطويــر مشــروعات مماثلــة فــي أنحاء 

العالم.
المســتهدفة  «الخطــة  البيــان  وقــال 
هــي فتح فنــادق هارودز فــي مواقع في 
مدن رئيســية مثل كوالالمبــور ونيويورك 
وباريس وفــي الصين أيضا. وســيكون 
التفضيــل للبنــاء فــي مواقــع مملوكــة 

شــركاتها  أو  القابضــة  لقطــر  بالفعــل 
التابعة مثل ثكنات تشيلسي في لندن أو 

كوستا سميرالدا في سردينيا».
وأضــاف «تتطلــع قطــر القابضة في 
نهايــة المطاف إلــى تحويل هــارودز إلى 
شــركة عالمية تكــون نموذجــا لقطاعات 

التجزئة والإقامة الفاخرة».
وقــال حســين علــي العبد اللــه نائب 
القابضــة  قطــر  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للصحفيين في كوالالمبور إن الاختيار وقع 

على ماليزيا بفضل نموها الاقتصادي.
وأضــاف أن أعمال البناء ســتبدأ في 
كوالالمبور خــلال عام على مســاحة 5.5 
فدان وســيجري إنفاق مليــاري رنجيت 
(634 مليــون دولار) على المشــروع الذي 
وشــققا  فندقيــة  غرفــة   300 ســيضم 

ومساحات لمتاجر التجزئة.
واشترت قطر القابضة متجر هارودز 
الشــهير في لنــدن عــام 2010 مــن رجل 

الأعمال المصري المولــد محمد الفايد في 
صفقــة تــردد أن قيمتها نحــو 1.5 مليار 
دولار).  مليــار   2.3) اســترليني  جنيــه 
وأنهت الصفقة ملكية الفايد للمتجر التي 
اســتمرت 25 عاما وأصبح بعدها رئيسا 

فخريا.
وكان الفايد الــذي يمتلك أيضا نادي 
كرة القدم الإنجليزي فولهام قد اشــترى 
هــارودز عــام 1985 مقابــل 615 مليــون 
اســترليني حــين كانت المجموعــة تمتلك 
أيضا سلسلة متاجر هاوس أوف فريزر 

التي انفصلت بعد ذلك.
وصنــدوق الثروة الســيادية القطري 
هــو الأنشــط فــي المنطقة في الســنوات 
الأخيــرة حيث اســتثمر ثــروات تحققت 
بفضل موارد الغاز الطبيعي الضخمة في 
أصول عديدة من بينها حصة في شــركة 
بورشه الألمانية لصناعة السيارات وبنك 

باركليز البريطاني. 

قطر تخطط لبناء فنادق هارودز في ماليزيا وباريس 

■ بكــين ـ رويتــرز: قالــت مصــادر فــي بكين 
الثلاثــاء إن تســليم ملايــين البراميل مــن الخام 
الإيرانــي إلــى الصــين أكبر مشــتر له قــد يتأخر 
بسبب نزاع بين شركة التكرير العملاقة سينوبك 
وشــركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بشــأن 

شروط الشحن.
ونتيحــة للعقوبــات المفروضــة مــن الاتحــاد 
الأوروبــي لجــأت الصين إلــى شــركة الناقلات 
لشــحن الخمســمئة ألف برميل يوميــا من الخام 
التي تشــتريها مــن إيــران. ودخلــت الإجراءات 
يــوم الأحــد ويحظــر  التنفيــذ  الأوروبيــة حيــز 
بموجبها على شركات التأمين الأوروبية المهيمنة 
في قطاع النقــل البحري تقديم الغطــاء التأميني 

للخام الإيراني.

ولهذا أصبحت سينوبك عاجزة عن استخدام 
شــركات الشــحن الصينية واضطرت للجوء إلى 

شركة الناقلات الإيرانية.
وأبلغــت مصادر بالصناعة رويتــرز أنه لم يتم 
حجز أي ناقلة لشــحن الاثنى عشر مليون برميل 
من الخــام التي تعاقدت الصين على شــرائها من 

إيران في أول 20 يوما من تموز (يوليو).
وقــال مســؤول بقطــاع النفــط الإيراني طلب 
عدم نشــر اســمه نظرا لأنه غير مخــول بالتحدث 
إلى وســائل الإعلام «توجد مشكلة ما بين شركة 
الناقــلات الإيرانيــة ويونيبــك (الــذراع التجارية 

لسينوبك) بشأن الشحن».
وقال المسؤول «اقترحت يونيبك رقما وشركة 
الناقــلات تدرســه. آمــل أن يكون الحل ســريعا 

جدا». وبحســب وكالة الطاقــة الدولية تراجعت 
شــحنات النفــط الإيرانيــة 40 بالمئــة بالفعل هذا 
العام مع قيام أكبر عملاء طهران - الصين والهند 
واليابــان وكوريــا الجنوبية - بخفــض أو وقف 
مشــترياتهم بســبب عقوبات غربية تهــدف إلى 

وقف برنامج إيران النووي.
كانــت يونيبك طلبت الشــهر الماضي من إيران 
تحمــل تكاليف نقل شــحنات تمــوز (يوليو) من 
الخــام إلى الموانــئ الصينية وأن تكون الأســعار 

المقدمة شاملة تكاليف التأمين والشحن.
وقبل عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت الصين 
تدفــع لإيــران ثمن الخام فحســب بينمــا تتحمل 
تكاليف الشحن والتأمين بشكل منفصل. لكن في 
ظل عدم توافر تأمين بحري فإنها تضطر الآن إلى 

الاعتماد على ســفن شركة ناقلات النفط الوطنية 
الإيرانيــة. وقــال تاجر خــام صينــي «يحدوني 
الأمل وأعتقد أن الجانب الإيراني سيتعاون لأنها 
مشــكلة فنية صغيرة.. ينبغي ألا يضيعوا الوقت 
في هــذا الأمــر. بدون ذلك ســيتكبدون خســائر 
كبيرة حقا». وقال تجار إن ســينوبك ستشــتري 
عبر يونيبك وشــركة التجارة الوطنية تشــو هاي 
تشــن رونغ نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط 

الإيراني هذا الشهر.
لكــن تجارا صينيين قالوا إن شــهية ســينوبك 
للاســتيراد قد تكون محدودة بعد شــراء كميات 
قياســية في أيار (مايو) وبســبب ضعف الطلب 
المحلــي الــذي أجبرهــا علــى خفض الإنتــاج في 

مصافيها. 

مصادر: نزاع بشأن الشحن قد يؤخر صادرات نفط إيرانية إلى الصين 

■ الجزائـر ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: 
قالـت الجزائـر الثلاثـاء إنهـا سـتطلب 
عقـد اجتمـاع طـاريء لمنظمة اوبـك إذا 
واصلـت أسـعار الخـام هبوطهـا لتؤيد 
بذلـك تصريحـات مـن أعضـاء آخريـن 
في المنظمـة ينتابهم القلق بشـأن زيادة 
المعروض. وقال يوسـف يوسـفي وزير 
الطاقـة والمناجـم للإذاعة الرسـمية إن 
بلاده سـتؤيد هـذه الفكـرة إذا اسـتمر 

تراجع الأسعار.
وحثت ايران في مطلع الاسبوع الأمين 
العام لأوبـك على الدعـوة لعقد اجتماع 

طارىء لوقف انخفاض الأسعار.
جـاء ذلـك عقـب دعـوة مـن العـراق 
لخفـض امـدادات المنظمـة وطلـب مـن 
فنزويـلا لعقـد اجتمـاع اسـتثنائي فـي 
الربع الثالث من العام إذا بقيت الاسعار 

منخفضة.
دولار   101 النفـط  سـعر  وتجـاوز 
للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة اسـابيع 
الثلاثـاء بعدما زاد التوتر بشـأن ايران 
وفـي  الامـدادات  بخصـوص  المخـاوف 
الوقـت الـذي يراهن فيـه المسـتثمرون 
النمـو  لدعـم  أخـرى  إجـراءات  علـى 
الاقتصادي العالمـي. إلا أنه رغم الزيادة 
الأخيـرة في الأسـعار لا يـزال برنت اقل 
بنسـبة 21 في المئة عن أعلى مستوى له 
فـي 2012 سـجله فـي أول اذار (مارس) 
عنـد 128.40 دولار. وسـجلت الاسـعار 
فـي الربـع الثانـي أكبر خسـارة فصلية 

منذ الأزمة المالية في 2008.

من جهـة اخرى كشـف وزيـر الطاقة 
الجزائري يوسـف يوسـفي الثلاثاء أن 
الطلـب على الكهربـاء ارتفع فـي الآونة 
الأخيـرة بنسـبة 15 بالمئة ما يسـتدعي 
بنـاء محطات جديـدة لإنتـاج الكهرباء 

ورفع الأسعار لترشيد الإستهلاك.
لإذاعـة  حديـث  فـي  يوسـفي  وقـال 
الإسـتهلاك  «إن  الحكوميـة  الجزائـر 
 1300 مابـين  يتـراوح  حاليـا  الفـردي 
علـى  الطلـب  ونمـو  كيلـواط،  و1400 
الكهربـاء ارتفـع مؤخـرا إلـى 15 بالمئـة 
مما يتطلب بنـاء محطات إنتاج إضافية 
لتدعيم طاقة الإنتـاج الحالية المقدرة بـ 

11 ألف ميغاواط».
وأوضح أن المشكلة المطروحة «تتعلق 
بفتـرات الـذروة في اسـتهلاك الكهرباء 
والتـي ترتفـع في الفتـرة بـين الواحدة 
والتاسـعة  والسادسـة  زوالا  والثالثـة 
مساء في فصل الصيف بزيادة 50 بالمئة 
مـن حجـم الإسـتهلاك العـادي بسـبب 
التكييـف  لأجهـزة  الكبيـر  الاسـتعمال 
والتبريد، وإن شبكة التغطية بالكهرباء 
علـى المسـتوى الوطنـي تبلـغ 300 ألف 
كيلومتـر بنسـبة تغطية وطنيـة تقارب 

99 بالمئة».
وقال إن الجزائر تسـعى لبناء محطة 
جديدة لإنتاج الكهرباء، داعيا الحكومة 
إلـى التفكيـر فـي رفع أسـعار اسـتهلاك 
الكهرباء مسـتقبلا، قائـلا «الآن لا يوجد 
رفـع للأسـعار، لكن يجـب التفكيـر فيه 

مستقبلا لأن التبذير عمل غير لائق».

وبخصـوص اسـتهلاك الغـاز محليا 
أشـار يوسـفي إلى أنه بلغ 28 مليار متر 
مكعب العـام 2011 ومن المتوقع أن يصل 
إلـى 40 مليـار متـر مكعـب بعـد خمـس 
سـنوات بنسبة تغطية وطنية تصل إلى 
50 بالمئـة، حيث بلغ إنتـاج غاز البوتان 
2 مليون طن سـنويا، فيما تنتج الجزائر 
مـا بـين 12 و14 مليـون طـن سـنويا من 

الوقود بأنواعه.
وقـال إنه لـدى الجزائر طاقـة تكرير 
الوقـود تقـارب 21 مليـون طن، مشـيرا 
إلـى وجـود برنامـج لبنـاء 5 محطـات 

تكرير جديدة.
ويبلـغ إنتاج الجزائـر من المحروقات 
240 مليـون طن يتـم تصدير 110 مليون 

طن منـه إلى الخـارج بعوائـد بلغت 72 
مليار دولار أمريكي العام 2011.

لـدى  أنـه  إلـى  الوزيـر  وأشـار 
الجزائرحاليـا 20 وحدة صناعية كبيرة 
مختصـة فـي المحروقـات، فيمـا يشـغل 
قطـاع الطاقة 200 ألـف عامل متخصص 

تم تدريبهم في الجزائر والخارج.
مـن ناحيـة أخـرى، أرجـع يوسـفي 
تراجع أسـعار النفط في السوق العالمية 
إلـى انخفـاض الطلـب العالمـي نتيجـة 
الأزمـة الماليـة التـي تعاني منهـا الدول 
العالمـي  ارتفـاع المخـزون  الغربيـة مـع 
والضغـط علـى الأسـعار، إضافـة إلـى 
عـدم احتـرام دول (أوبـك) لحصصهـا 
الإنتاجيـة، حيـث يقـدر إنتاجهـا بـ 32 

مليون برميل يوميا.
وأكـد أن بـلاده تؤيد انعقـاد اجتماع 
فـي  الأسـعار  اسـتمرت  إذا  اسـتثنائي 
الانخفاض، مشيرا إلى أنه لو انخفضت 
الأسـعار بـ 20 دولارا إضافية ستخسـر 
الجزائـر 14 مليـار دولار مـن مداخيلهـا 

السنوية من تصدير المحروقات.
الوطنيـة  النفـط  شـركة  وحققـت 
(سـوناطراك) 14 اكتشافا جديدا للنفط 
والغـاز منـذ بدايـة العـام 2012، وهـو 
مـا اعتبـره يوسـفي غيـر كاف، مشـيرا 
إلـى وجـود مخزونـات نفـط ومعـادن 
فـي شـمال البـلاد وفـي البحـر تحتـاج 
إلى تكنولوجيـا أجنبية نظـرا للطبيعة 

الجيولوجية الصعبة المتواجدة فيها.

ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 15 بالمئة بالجزائر
الجزائر ستؤيد عقد اجتماع طارىء لأوبك إذا استمر هبوط الأسعار 

لندن - من رايز جونز:
أفـادت مصـادر مطلعة أن بي.ايـه.إي سيسـتمز البريطانية 
تقتـرب مـن بيـع سـلطنة عمـان 12 طائـرة مقاتلـة مـن نـوع 

يوروفايتر تايفون.
ويقـول محللـون إن قيمـة الصفقـة قـد تصـل إلـى مليـاري 
دولار لأكبر شـركة سـلاح فـي أوروبا والتي تكابد انكماشـا في 
ميزانيـات الدفاع الأوروبيـة والأمريكية وتطمـح إلى تعويض 

عقود خسرتها.
وقال أحد المصادر القريبة من الصفقة لرويترز الثلاثاء «بي.

ايه.إي وعمان قريبتان من اتفاق على 12 طائرة يوروفايتر».
وأضـاف مصدر آخر أن بي.ايه.إي تجـري محادثات لتزويد 
الإمـارات العربيـة المتحدة بسـتين طائرة يوروفايتـر في حالة 

فشل اتفاق الدولة الخليجية مع داسو الفرنسية.
وكان مـن المتوقـع أن تبرم الإمـارات اتفاقا بعشـرة مليارات 
دولار مـع داسـو بشـكل نهائـي العـام الماضـي لكـن المحادثات 
تعثرت بعد أن قالت الإمارات إن الشـروط غير تنافسـية وغير 

قابلة للتطبيق.
وقال مصدر قريب من المحادثات «سـباق المقاتلات الإماراتي 

أبعد ما يكون عن الانتهاء».
وفي وقت سـابق هذا العام خسر كونسـورتيوم يوروفايتر 

منافسـة لبيـع 126 طائـرة إلـى الهند التـي اختـارت عرضا من 
داسو لبيعها طائرتها المقاتلة رافال.

لكن كونسـورتيوم يوروفايتر المؤلف من بي.ايه.إي وألينيا 
الايطاليـة ومجموعـة الطيـران والدفـاع الأوروبيـة إي.ايـه.

دي.اس مستعد بعرض معدل في حالة انهيار صفقة داسو.
كما ينافس على تزويد ماليزيا بمقاتلات.

كانت بي.ايه.إي وقعت في أيار (مايو) اتفاقا قيمته 1.6 مليار 
جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) لتزويد السعودية بطائرات 
من طراز هوك لتدريب الطيارين على قيادة الطائرة يوروفايتر 

التي تعاقدت عليها بالفعل مع الشركة البريطانية.
وقدمت الصفقة متنفسـا لعملاق صناعة السلاح البريطاني 
الذي ارتفعت أسـهمه 7.5 بالمئة الشـهر الماضـي وانخفضت 0.2 
بالمئـة إلى 290.1 بنس بحلول السـاعة 1250 بتوقيت غرينتش 

ما يقدر قيمة الشركة بنحو 9.4 مليار استرليني.
كانت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - وقعت 
عقـدا مع بي.ايـه.إي فـي 2007 لشـراء 72 طائرة تايفـون منها 
24 تسـلمها بالفعل سـلاح الجـو الملكي السـعودي. وتبلغ قيمة 

الصفقة المعروفة بصفقة السلام حوالي 4.5 مليار استرليني.
بي.ايـه.إي  بـين  محادثـات  اسـتكمال  المتوقـع  مـن  لكـن 
والسـعودية بشـأن تعديـلات فـي سـعر الصفقـة فـي النصف 

الثاني من 2012. (رويترز)

مصادر: بي.ايه.إي سيستمز تقترب
 من صفقة بيع مقاتلات لسلطنة عمان

■ بغــداد ـ ا ف ب: اقــر مجلس الوزراء 
العراقي اضافــة ميزانيــة تكميلية قدرها 
تســعة مليارات دولار لدعم ميزانية العام 
2012 بهــدف تغطيــة مشــاريع الكهربــاء 
واحتياجــات وزارة الدفــاع اضافــة الــى 
تعويضــات حــرب الكويت، حســبما نقل 

بيان رسمي الثلاثاء.
ونقل البيان الــذي تلقت وكالة فرانس 
بــرس نســخة منــه، عــن المتحدث باســم 
الحكومــة علــي الدبــاغ قولــه ان «مجلس 
الــوزراء اقر خلال جلســة الثلاثاء موازنة 
 10.875 بمبلــغ  الحالــي  للعــام  تكميليــة 
تريليــون دينــار (حوالى تســعة مليارات 

دولار)». 
واكد ان هذه «الموازنة التكميلية تتطلب 

مصادقة واقرار مجلس النواب». 
واشــار الدبــاغ الى انهــا «توزعت على 
البلاد  لاحتياجات  الضروريــة  الاولويات 

منهــا تريليونــي دينار (حوالــي 1.6 مليار 
دولار) لمشــاريع الكهربــاء فيمــا خصص 
1,4 تريليــون دينــار (حوالــي 1.16 مليار 

دولار) لدعم البطاقة التموينية». 
التكميليــة  الميزانيــة  شــملت  كمــا 
تخصيــص تريليــون دينــار (حوالي 833 
مليون دولار) لــوزارة الدفاع ومليار دينار 
الــى  كتعويضــات  دولار)  مليــون   691)
الكويت جراء اجتياح نظام صدام حســين 

العام 1990 لهذا البلد. 
فــي 23  اقــر  العراقــي  البرلمــان  وكان 
 2012 العــام  ميزانيــة  (فبرايــر)  شــباط 

وبلغت قيمتها مئة مليار دولار. 
كمــا ارتفــع مؤشــرالبورصة العراقية 
مســجلا  بالمائــة   0.77 بنســبة  الثلاثــاء 

115.73 نقطة.
وجــرى خــلال جلســة اليــوم تــداول 
اســهم 36 شــركة مســاهمة مــن اصل 84 

شــركة مدرجة الكترونيا، ارتفعت أسعار 
اسهم 17 شــركة وانخفضت أسعاراسهم 
14 منهــا، فيمــا حافظــت 5 شــركات على 

اسعاراسهمها.
فــي  المتداولــة  الاســهم  وتجاوزعــدد 
جلســة اليوم مليــارا و 606 ملايين ســهم 
بقيمة مليارين و634 مليــون دينارعراقي، 
تحققت من خلال تنفيذ 607 عقود تداول. 
وشــهد القطاع المصرفي تداول اســهم 
11 شــركة ، وقطاع الخدمات 4 شــركات، 
والقطــاع الصناعــي 12 شــركة، وقطــاع 
الفنــادق 5 شــركات، بينمــا شــهد قطاع 

الزراعة تداول اسهم 4 شركات.
وجــرى خــلال الجلســة تنفيــذ 17 عقــد 
شــراء لمســتثمرين غيرعراقيين في قطاعات 
المصــارف والفنــادق والزراعــة والصناعة، 
في حين جرى تنفيذ 21 عقد بيع في قطاعات 

المصارف والصناعة والفنادق.

الحكومة العراقية توافق على اضافة 
تسعة مليارات دولار على ميزانية 2012

■ الجزائر ـ ا ف ب: أعلن بنك الجزائر المركزي الثلاثاء 
انه سيصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة 200 دينار 
(حوالي 2 يورو) بمناسـبة الاحتفال بالذكرى الخمسـين 
لاسـتقلال الجزائر في 5 تموز (يوليـو)، كما افادت وكالة 

الانباء الجزائرية.
وسـيبدا تـداول القطعـة النقديـة الاكبـر فـي العملـة 
المعدنيـة بالدينـار الجزائـري الاربعـاء فـي فـروع بنـك 
الجزائـر علـى ان تنتشـر تدريجيـا لـدى كافـة البنـوك 

التجارية. 
ويحمل الوجـه الأول للقطعة شـعار الاحتفال بذكرى 
خمسينية الإسـتقلال، فيما يحمل الوجه الثاني رقم 200 
دينـار واسـم بنـك الجزائر باللغـة العربية، كمـا أن هذه 
القطعـة يبلـغ قطرها الخارجـي 28 ملم وتـزن 12 غراما، 

بحسب بنك الجزائر. 
وتأتي هذه القطعة النقدية الجديدة تحضيرا لسـحب 

الأوراق من فئة 200 دينار المهترئة. 

بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية 
بقيمة 200 دينار في ذكرى الاستقلال
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دراسة: التخلي عن الطاقة النووية 
يرفع قليلا أسعار الكهرباء 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد أن تخلي ألمانيا عن الطاقة 
النووية سيزيد قليلا من أسعار الكهرباء. 

وتوقـع المعهـد فـي دراسـته التي أعدهـا بتكليـف من منظمـة السـلام الأخضر 
«جرينبيس» و أعلن عنها اليوم الثلاثاء في برلين ألا تزيد نسبة الارتفاع في أسعار 
التيـار الكهربائـي عن 2. 0 إلى 6. 0 بالمئة على كل واحد كيلو واط/سـاعة في سـعر 
الجملـة.  ورأى معدو الدراسـة أن هذه النسـبة قريبة من نفـس الزيادة التي كانت 
سـتضاف على أسـعار الكهرباء في حالة مد فترة عمل مفاعلات الطاقة النووية في 
ألمانيا وما يعنيه ذلك من تحمل الشـركات المشـغلة لهـذه المفاعلات ضريبة إضافية 

مقابل هذا المد. 
ومشـيرة لذلك قالت كلاوديا كيمفرت، رئيسة قسم الطاقة والمواصلات والبيئة 

لدى المعهد:»لن تحدث زيادة انفجارية في الأسعار». 
ورأت كيمفـرت إمكانية تعويض الزيادة القليلة المتوقعة في سـعر الكهرباء من 

خلال ترشيد استهلاكها. 
غير أن المعهد أكد في دراسـته إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء ولكن ليس بسبب 
التخلـي عن الطاقة النووية وأشـارت إلى التكاليف التي سـتنتج عن تحول ألمانيا 
إلـى اسـتخدام الطاقـات المتجددة وما يسـتلزمه ذلك من شـبكات عملاقـة لتوزيع 

الكهرباء بالإضافة إلى الدعم المالي الهائل لهذه الطاقات. 

إسبانيا تتعهد بمزيد من خفض 
الإنفاق لتخفيف عجز الميزانية 

■ مدريد ـ د ب أ: تعهد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس الثلاثاء 
ببـذل «جهـود إضافية» لخفـض العجز في ميزانيـة البلاد في أعقـاب اتفاق لمنطقة 

اليورو لإعادة رسملة البنوك الإسبانية. 
وقـال دي جويندوس إنه سـيتم اتخـاذ إجراءات «خـلال الأسـابيع القادمة»، 
وتعهـد بأن الحكومة سـتفي بالرقم المسـتهدف المتفـق عليه مع الاتحـاد الأرووبي 
لخفـض عجـز الميزانية إلـى 3. 5 بالئمة من النـاتج المحلي الإجمالـي مقارنة بـ 9. 8 

بالئمة عام 2011. 
وأضاف أن الحكومة سـتفرض ضوابط صارمة على الميزانية لسبع عشر منطقة 
تتمتع بالحكم الذاتي في البلاد، وهي المسؤولة عن جزء كبير من العجز، بالاضافة 

الى جعل الاقتصاد أكثر مرونة. 
ووافقت منطقة اليورو على ضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو (126 مليار دولار) 
في البنوك المتعثرة في إسـبانيا، وسيتم نقل هذه الأموال مباشرة إلى البنوك دون 
أن تمـر عبـر الحكومة وفقـا لاتفاق تم التوصـل إليه فـي القمة الاوروبية لأسـبوع 
الماضـي.  ويزيد الاتفاق الضغوط على مدريد من أجل تعزيز سياسـاتها التقشـفية 
التـي ينظر إليهـا بالفعل على أنها الأكثر صرامة منذ وفاة الديكتاتور فرانشيسـكو 

فرانكو عام 1975. 
كمـا قال رئيس الوزراء الاسـباني ماريانو راخوي الاثنين إن بلاده «ستسـرع» 

وتيرة الإصلاحات. 
ومـن المتوقع أن تضـم الإجراءات زيادة فـي ضريبة القيمـة المضافة وتخفيض 

الإعفاءات الضريبية واستقطاعات من أجور موظفي الحكومة. 

باروسو: يجب تطهير القطاع المالي 
من الممارسات المعيبة 

■ ستراسبورغ (فرنسا) ـ د ب أ: قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل 
باروسو الثلاثاء إن فضائح التلاعب في السوق والتي تعيق عمل القطاع المصرفي 
تظهر أنه لم يتم التصدي لجذور الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 بشكل كامل. 
وقال باروسـو أمـام البرلمان الأوروبي خلال جلسـة نقاش حـول الاقتصاد في 
جلسـة عامة بستراسـبورج في فرنسـا «رأينا مجددا تعاملات طائشة وتلاعبا في 

السوق... آن الأوان أن تتوقف تلك الممارسات للأبد». 
وأضـاف «شـهدنا مجددا في الأشـهر والأسـابيع القليلـة الماضية فـي الولايات 
المتحدة وأوروبا على السواء، وبما في ذلك بعض المؤسسات المالية الرئيسية، أنه 

لم يتم القضاء على الممارسات التي تغذي الأزمة المالية في القطاع». 
ولـم يحدد باروسـو أي جهة إقراض بالاسـم لكن تعليقاته تأتـي بعدما أجبرت 
فضيحة تلاعب بأسـعار الفائدة المدير التنفيذي لمصرف باركليز بوب دياموند على 

تقديم استقالته. 

الناخبون البريطانيون منقسمون بالرأي 
حول أسباب الركود الإقتصادي في بلادهم 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي الثلاثـاء أن الناخبـين 
البريطانيين منقسـمون بالرأي حول أسـباب الركود الاقتصـادي الذي تعاني منه 

بلادهم.
ووجد الاسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسـة كومريس لصحيفة «اندبندانت»، أن 
43 بالئمة من الناخبين البريطانيين حمّلوا سياسات الحكومة الإئتلافية مسؤولية 

الركود، فيما رأى 42 بالئمة منهم أن الأزمة بمنطقة اليورو هي المسؤولة عنه.
واعلـن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيـر الخزانة (المالية) في 
حكومتـه مـراراً وتكـراراً أن الاضطرابات بمنطقة اليـورو تترك تأثيـراً مثبطاً على 
اقتصـاد المملكة المتحدة. وقال الإسـتطلاع إن 27 بالئمة من ناخبي حزب المحافظين 
أقـروا بأن الحكومـة الإئتلافيـة التي يقودهـا الحزب هـي التي تتحمل مسـؤولية 

الركود الاقتصادي، في حين عارض 64 بالمئة منهم هذا الرأي.
واضـاف أن 36 بالمئة مـن ناخبي حزب الديمقراطيين الأحرار، الشـريك الأصغر 
بالحكومـة الائتلافيـة البريطانية، أيـدوا هذا الـرأي وعارضه 51 بالمئـة منهم، في 
حين حمّل 58 بالمئة من ناخبي حزب العمال المعارض الحكومة الائتلافية مسؤولية 

الركود الاقتصادي.
ولفت الاسـتطلاع إلى أن موقف الناخبين البريطانيين سـاهم بتوسـيع شعبية 

حزب العمال وصار يتقدم الآن بفارق 9 نقاط على حزب المحافظين.
ومنح الاستطلاع حزب العمال 42 بالمئة من أصوات الناخبين، وحزب المحافظين 

33 بالمئة، وحزب الديمقراطيين الأحرار 13 بالمئة.
واشـار إلـى أن هـذا الرصيـد سـيضمن للعمـال الفـوز بأكثريـة 94 مقعـداً مـن 
مقاعـد مجلـس العمـوم (البرلمان) فـي الانتخابات العامـة المقبلـة، ويقلّص مقاعد 

الديمقراطيين الأحرار إلى 16 مقعداً فقط.

«أوراكل» تخسر معركة قضائية في الاتحاد 
الأوروبي لإعادة بيع تراخيص مستخدمة 

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: خسـرت شـركة أوراكل الأمريكيـة العملاقـة لبرامـج 
الأعمـال معركة قضائية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء كانت تسـعى من خلالها الى 

منع شركة ألمانية من تسويق رخصا مستخدمة برامجها للأعمال. 
تسـمح الرخص للشـركات بتحميل البرامج فضلا عن إجراء تحديثات وتنزيل 

ملفات لتحسين أداء البرامج من موقع أوراكل الالكتروني. 
وتريد الشـركة الأمريكية أن يكون لها حقوق توزيع حصرية، ولذلك فقد أقامت 
دعوى ضد شركة «يوزد سوفت» الألمانية تطالبها من خلالها بشراء التراخيص من 

عملاء أوراكل وإعادة بيعها لشركات أخرى. 
لكـن محكمة العـدل الأوروبية التـي طلب اليها ابـداء الرأي مـن جانب المحكمة 

الاتحادية الألمانية التي تتولى القضية، رفضت مادفعت به أوراكل. 
وقالـت المحكمـة الأوروبيـة فـي بيـان إنه «حتـى إذا كانـت اتفاقيـة الترخيص 
تحظر إجراء عملية نقل أخرى (للملكية)، فإنه لم يعد في اسـتطاعة صاحب الحق 

المعارضة في إعادة بيع تلك النسخة». 
غير أن المحكمة التي تتخذ من لوكسـمبورج مقرا لها شـددت على أنه إذا ارادت 
شـركة أن تبيـع ترخيصـا اشـترته مـن أوراكل، فإنـه لـم يعد فـي اسـتطاعتها أن 
تسـتخدم أي من برامج أوراكل التي قامت بتحميلها بهـذا الترخيص ويجب عليها 

أن تقوم بإزالتها. 

بوينغ ترفع توقعاتها 
لسوق الطائرات في 20 عاما 

■ لنـدن ـ رويترز: رفعت شـركة بوينغ الأمريكية لصناعـة الطائرات توقعاتها 
للسـوق على مدى 20 عاما وتنبأت بطلب 34 ألف طائرة جديدة بقيمة 4.5 تريليون 
دولار بفضل النمو في الأسـواق الناشـئة ومع بحث شـركات الطيران عن طائرات 

جديدة تتمتع بالكفاءة لحل مشكلة تكاليف الوقود المرتفعة.
وتواجـه العديد من شـركات الطيران ظروفا صعبة حيث يخفض المسـتهلكون 
والشـركات في المناطق التي تطبق إجراءات تقشف رحلات الطيران بينما تضغط 

أسعار الوقود المرتفعة على الأرباح.
وقالت بوينج اليوم الثلاثاء إن سـوق الطائرات الجديدة سـتصبح أكثر اتزانا 
من الناحية الجغرافية خلال السـنوات العشـرين المقبلة وسـتتصدر منطقة آسـيا 
والمحيط الهادي السـوق من حيث تسـلم الطائرات مع اسـتمرار النمو في أسـواق 

مثل الصين والهند.
وكانت الشـركة قد توقعت في العـام الماضي طلب 33500 طائرة ركاب وشـحن 

جديدة بقيمة أربعة تريليونات دولار بحلول عام 2030.

■ لندن ـ رويترز: استقال بوب دايموند الرئيس 
التنفيذي لبنك باركليز بأثر فوري الثلاثاء بســبب 
فضيحــة تلاعب في أســعار الفائــدة ليصبح أرفع 
ضحية حتى الان في تحقيق يشــمل عشــرة بنوك 

كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم.
وقــال ثالث أكبــر بنك فــي بريطانيــا إن رئيس 
مجلــس الادارة ماركــوس أجيــوس الــذي أعلــن 
استقالته الاثنين سيقود البحث عن رئيس تنفيذي 

جديد.
وقــال دايموند في بيان «الضغط الخارجي على 
باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية 

ولا يمكنني السماح بذلك».
وأعلن أجيوس اســتقالته أمس بسبب فضيحة 
تلاعب متعاملين في ســعر الفائــدة بين بنوك لندن 

(ليبور) الذي يســتخدم كمعيار لأســعار منتجات 
ماليــة بقيمــة نحــو 350 تريليون دولار في شــتى 

أنحاء العالم.
لكــن أجيوس قال إنه مســتمر في منصبه لحين 

العثور على رئيس جديد لمجلس الادارة.
وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة 
قدرها 453 مليون دولار علــى باركليز ليصبح أول 
بنك يتوصل لتســوية في اطار تحقيق يشــمل أكثر 
من عشــرة بنوك أخرى منها ســيتي غــروب ويو.

بي.اس وآر.بي.اس.
وقــال مصــدر مطلــع إنه رغــم توجيهه رســالة 
طويلة إلى العاملين أمس الاثنين أظهرت عزمه على 
الاســتمرار قرر دايموند الاســتقالة في وقت لاحق 
من اليــوم بعد أن أعلــن رئيس الــوزراء البريطاني 

ديفيــد كاميرون ووزير المالية جــورج أوزبورن عن 
إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.

ورحب أوزبورن باســتقالة دايمونــد في مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال «إنــه القــرار الصائب بالنســبة لباركليز. 
أعتقــد أنــه القــرار الصائب للبلــد لأننا نريــد لبنك 
باركليــز أن يركــز علــى إقــراض اقتصادنــا لا أن 
نتلهــى بهــذا النقــاش حول مــن ينبغــي أن يتولى 

المسؤولية».
وســيمثل دايمونــد غــدا الأربعــاء أمــام اللجنة 
البرلمانية التي تحقق في الفضيحة ويمثل أجيوس 

أمامها يوم الخميس.
وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام وسيكون له 

دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي. 

استقالة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز 

مخاوف من حدوث جفاف 
فى أنحاء من  الهند بسبب

 تأخر هطول الأمطار الموسمية
■ نيودلهـي ـ د ب ا: صـرح مسـئولون هنـود الثلاثـاء بـأن معـدل هطول  الأمطار 
الموسـمية  فى البلاد حتى الآن أقل بنسبة 31  بالمئة عن المعتاد حيث يخشى المزارعون 

فى عدة أنحاء من  البلاد من  حدوث جفاف. 
ويشـار إلى أن مواطنـي الهند وعددهم 200 مليون نسـمة بالإضافـة إلى المزارعين 
يعتمـدون علـى الأمطار الموسـمية لـري المحاصيل الشـتوية فـى الفترة مـن حزيران 

(يونيو) إلى آب (أغسطس). 
وتوقع  العلماء فى إدارة الأرصاد أن الهند سوف تستقبل 96  بالمئة من  من متوسط 
معدل هطول الأمطار ولكن بعض المناطق فى الشـمال سـجلت هطول أمطار بمعدل أقل 
بكثير .  ويشـار إلى أن إدارة الأرصاد توقعت هطول أمطار موسـمية بصورة طبيعية 

عام 2009 وهو العام الذى  شهد أسوأ موجات الجفاف فى الهند. 
وذكـرت قنـاة ان دى تى فـى الإخبارية إن المزارعـين ينتظرون هطـول الأمطار فى 
أجـزاء من  ولايات ماهارشـترا و راجاشـتان  وكارناتاكار ومادهيـا براديش وأوتارا 
برايـش.  ويذكـر أن أكثر مـن 70  بالمئة من  الهنـود يعتمدون على الزراعة والأنشـطة 
المرتبطـة بهـا كمـورد رزق لهـم ومن شـأن تراجع معدلات هطـول الأمطار رفع أسـعار 

المنتجات الغذائية. 
وكان  براناب موخيرجي وزير المالية السابق الذي استقال مؤخرا للترشح لمنصب 

الرئيس قد وصف الأمطار الموسمية بأنها وزير المالية الحقيقي للبلاد. 

إرتفـع  آي:  بـي  يـو  ـ  سـيول   ■
إحتياطـي النقـد الأجنبـي فـي كوريـا 
الجنوبية خلال شهر حزيران (يونيو) 
الماضـي مقارنـة بالشـهر الذي سـبقه، 

وبلغ 312.38 مليار دولار.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة «يونهـاب» اليـوم الثلاثاء، 
إن  قولـه  المركـزي  كوريـا  بنـك  عـن 
إحتياطـي النقـد الأجنبـي فـي كوريـا 
ل خـلال شـهر حزيران  الجنوبية سـجّ
(يونيـو) الماضـي إرتفاعـاً مقارنـة مع 

أيـار (مايو)، حيـث أدّى ضعف الدولار 
الأمريكي إلى رفع قيمة تحويل الأصول 

في العملات الأخرى.
وبلغ إحتياطي النقد الأجنبي للبلاد 
312.38 مليار دولار حتى نهاية حزيران 
(يونيو)، بزيادة تبلغ 1.51 مليار دولار 

مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وتراجع إحتياطي النقد الأجنبي في 
أيار (مايو) بعد أن سـجّل رقماً قياسـياً 
نيسـان  فـي  دولار  مليـار   316.84 هـو 
(أبريل).  وظل إحتياطي النقد الأجنبي 

فـي البـلاد فـي وتيـرة زيـادة مدعوماً 
بزيـادة الصـادرات وتدفـق الرأسـمال 
إن  المركـزي  البنـك  وقـال  الأجنبـي.  
الزيـادة فـي احتياطـي النقـد الأجنبي 
في حزيران (يونيو) تعود أساسـاً إلى 
زيـادة أربـاح الإسـتثمار والمرونـة في 

الدولار الأمريكي.
يشـار إلى أنه في حزيران (يونيو)، 
 0.6 بنسـبة  اليـورو  قيمـة  إرتفعـت 
بالمئـة مقابـل الـدولار الأمريكـي علـى 
أساس شـهري، وارتفعت قيمة الجنيه 

الإسـترليني بنسـبة 0.2 بالمئـة مقابـل 
الدولار الأمريكي. 

ويذكر أنه في نهاية أيلول (سبتمبر) 
2011، إحتلـت كوريـا الجنوبية المرتبة 
السابعة عالمياً من حيث حجم إحتياطي 

النقد الأجنبي. 
وظـل البنك المركزي الكوري يسـعى 
الى تنويـع إحتياطـي النقـد الأجنبي، 
واسـتثمر البنـك 300 مليـون دولار في 
الأسـهم الصينية واشـترى السـندات 

باليوان الصيني في السوق الصينية.

إرتفاع قيمة إحتياطي النقد الأجنبي
 في كوريا الجنوبية إلى 312 مليار دولار في يوينو

■ أثينـا ـ د ب أ: حـذر رئيس قوة 
الأوروبـي  للاتحـاد  التابعـة  المهـام 
التـي تم تأسيسـها لمتابعـة اليونان 
التـي تعاني من أزمة ديـون الثلاثاء 
«سـيكون  البـلاد  تعافـي  أن  مـن 
صعبـا»، مشـددا علـى أن الحكومـة 
جهـود  تسـريع  إلـى  حاجـة  فـي 
اسـتيعاب  وتحسـين  الخصخصـة 
التمويـل الأوروبي مـن أجل تحقيق 

انطلاقة للاقتصاد. 
قـال رئيس قـوة العمل هورسـت 
أولويـات  أولـى  إن  رايشـنباخ 
الحكومـة اليونانيـة الجديـدة التي 
تحصل على مشورة تلك القوة يجب 
أن تكـون التصـدي لارتفـاع معـدل 
البطالة الصاروخي وتحسين القدرة 

على المنافسة. 
قـال رايشـنباخ فـي مؤتمـر مالي 
عقـد فـي أثينـا إن الحكومـة يجـب 
الضريبـة  الخصومـات  تسـوي  أن 
المتأخرة لشركات التصدير وتحسين 
الأورروبـي  التمويـل  اسـتيعاب 

وتسريع عملية الخصخصة. 
أضاف أنه «سـيكون مـن الصعب 
جـدا تحقيـق تحسـن فعلـي لوضع 
الاقتصـاد اليونانـي حتـى مـع تلـك 
الإصلاحات ما لم يتـم علاج الوضع 
الصعـب للغايـة فـي الحصـول على 

تمويل». 
رايشـنباخ  تصريحـات  جـاءت 
مـن  الديـن  لمفتشـي  زيـارة  قبيـل 
الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 

الدولـي والبنـك المركـزي الأوروبي 
الأربعاء لأثينا. 

ومن المتوقع أن يجري مسؤولون 
تم  الـذي  للتقـدم  تقييمـا  أجانـب 
إحرازه بشـأن الإصلاحـات التي تم 
الاتفاق عليهـا بعد تأجيـلات كبيرة 
فـي ظـل إجـراء اليونـان انتخابات 

عامة للمرة الثانية في عدة أشهر. 
تـدرس الحكومة الجديدة بزعامة 
حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ 
- التي تحظى بدعم من حزب باسوك 
الاشـتراكي وحزب يساري صغير - 
مراجعـة بعض شـروط خطـة إنقاذ 
اليونـان مع دائنيهـا، مصرة على أن 
شـروط الإنقـاذ عجـزت عـن تحفيز 

النمو. 

ومن بين المراجعـات، أن الحكومة 
تشـمل  تغييـرات  إجـراء  تـدرس 
آلاف  فصـل  قـرارات  عـن  التراجـع 
وزيـادة  العـام  بالقطـاع  العاملـين 

الضرائب. 
قال سيموس كيديكوجلو المتحدث 
باسم الحكومة في مقابلة تليفزيونية 
اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستعرض 
بيانات صادمة بشأن الركود ومعدل 
البطالـة القياسـي البالـغ 22 بالئمة 
علـى مفتشـي الديـون فـي محاولة 
شـروط  علـى  التفـاوض  لإعـادة 

اتفاقيات حزمتي إنقاذها. 
وقـال إن الحكومـة عازمـة علـى 
توضيح أن برنامج التقشف الحالي 

اسفر عن نتائج عكسية. 

رئيس قوة المهام الاوروبية 
يقول إن التعافي في اليونان «صعب للغاية» 

اليورو مستقر بعد بيانات امريكية
 خففت أثر الأزمة الأوروبية 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر اليورو أمام 
الـدولار الثلاثـاء إذ عـوض احتمـال أن 
يؤدي ضعـف الاقتصـاد الأمريكـي لمزيد 
من التيسـير النقدي أثـر بيانات ضعيفة 
من منطقة اليورو والشـكوك بشأن خطة 

أوروبية لدعم الدول المثقلة بالديون.
إن  ومتعاملـون  محللـون  وقـال 
إذ  المكاسـب  بعـض  يحقـق  قـد  اليـورو 
يقلـص المسـتثمرون مراكـز تراهـن على 
هبوط العملـة الموحدة كونوهـا قبل قمة 
أوروبيـة الأسـبوع الماضـي إلا أن خفضا 
محتملا لسـعر الفائدة من جانب المركزي 

الأوروبي سيحد من المكاسب.
وعززت بيانات أظهرت انكماش قطاع 
الصناعات التحويلية الأمريكي لأول مرة 
فـي نحـو ثلاث سـنوات فـرص أن يتخذ 
(البنـك  مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
المركـزي الأمريكـي) مزيدا مـن اجراءات 
التيسـير النقـدي والتـي مـن المرجح أن 
تضغـط علـى الـدولار وتدعـم العمـلات 

المرتبطة بالنمو.
لكن المؤشرات القادمة من أوروبا غير 
مشـجعة هي الأخرى مما أبقـى الثقة في 

اليـورو ضعيفـة. وارتفع معـدل البطالة 
لمسـتوى قياسـي في مايو أيـار وانكمش 
حزيـران  فـي  مجـددا  المصانـع  نشـاط 

(يونيو).
دولار   1.2583 عنـد  اليـورو  واسـتقر 
 1.2693 البالـغ  المرتفـع  المسـتوى  دون 
دولار الذي سجله يوم الجمعة بعد القمة 
الأوروبية لكنه مـازال أعلى بفارق مريح 
من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي 

عند 1.2405 دولار. 
واسـتقر مؤشـر الدولار عنـد 81.890 
مرتفعـا مـن المسـتوى المنخفـض البالـغ 

81.534 الذي سجله أمس الاثنين.
وأمـام الـين ارتفـع اليـورو 0.3 بالمئة 
إلـى 100.34 يـن لكنـه مـازال أقـل كثيرا 
من مسـتواه المرتفع البالـغ 101 ين الذي 

سجله عقب القمة الأوروبية.
وارتفـع الدولار الأسـترالي 0.2 بالمئة 
إلـى 1.0262 دولار أمريكـي مقتربـا مـن 
أعلى مسـتوى في شـهرين 1.0285 دولار 

أمريكي الذي سجله في وقت سابق.
وسـجل الـدولار الأمريكـي 79.78 ين 

انخفاضا من 79.98 ين تقريبا الاثنين. 

افتتاح منطقة صناعية جديدة
 لصناعة السيارات في الصين 

■ بكين ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن الصين دشنت أمس الاثنين منطقة 
صناعيـة جديـدة مخصصة لصناعة مكونات السـيارات في أقليم جيانجسـو شـرقي 

الصين. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المنطقة الجديدة أقيمت بالاشتراك 

بين حكومة مدينة دانيانج الصينية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو). 
اليابانيـة  الصناعيـة  «المنطقـة  أن اسـتثمارات  وذكـرت حكومـة مدينـة دنيـانج 

للسيارات» بلغت حوالي 600 مليون دولار وهي مقامة على مساحة 100 هكتار. 
وقـد قررت 30 شـركة إقامة قواعد إنتاجية لها في المنطقة، وهي تشـمل مشـروعات 

لمعالجة المعادن وإنتاج الإلكترونيات والمطاط إلى جانب الألياف. 
يذكر أن 10 بالمئة من مكونات السيارات في السوق الصينية تأتي من مدينة دانيانج 
حيث يوجد بها حوالي 800 مصنع للسيارات ومكونات السيارات بلغت مبيعاتها العام 

الماضي حوالي 20 مليار يوان (16. 3 مليار دولار). 
يذكر أن هيئة «جيترو» هي منظمة شـبه حكومية يابانية تسـتهدف تعزيز التجارة 

والاستثمار بين اليابان وباقي دول العالم. 

■ باريــس ـ ا ف ب: يحــدد رئيس الوزراء 
الفرنســي جــان - مــارك آيرولــت الثلاثاء 
كيفية الوفــاء بتعهدات الحملــة الانتخابية 
التــي قطعها الرئيس الاشــتراكي فرنســوا 
هولانــد علــى خلفية تقشــف غير مســبوق 
فــي الميزانيــة، وذلــك خــلال خطــاب حول 
السياسة العامة يلقيه في الجمعية الوطنية 

الفرنسية.
ويختتم الخطاب الذي يســتغرق ســاعة 
بالتصويت عليه في اجراء شــكلي نظرا الى 
امتلاك الحزب الاشتراكي وحلفائه الاغلبية 
المطلقــة فــي المجلــس الوطني الذي يشــمل 
577 مقعــدا. وبالرغم من بعــض الانتقادات 
الاخيرة ســتصوت كتلة البيئيين بالثقة «من 
دون اي لبــس» فيمــا يتوقــع امتنــاع جبهة 

اليسار (يسار متشدد). 
علــى مســتوى المعارضة وصــف رئيس 

كتلة الاتحاد من اجل حركة شــعبية (يمين) 
الخطــاب بانه «موعــد مع المصداقيــة» بعد 
حملــة انتخابيــة وعد فيهــا الاشــتراكيون 
بحســبه «بكل شــيء واي شــيء»، متوقعا 

حصول «تركيز على المالية». 
وياتي تحديد سياسة الحكومة غداة نشر 
تدقيق داخلي لديوان المحاســبة الفرنســي 
الــذي وجه الاثنين انــذارا جديا حول وضع 
الماليــة العامــة واصفا وضعهــا بانه «مقلق 
بوضــوح». وقــال الديــوان ان «فرنســا لم 
تخــرج من منطقــة الخطر التــي دخلتها قبل 

سنوات». 
وعنونــت اليومية الاقتصاديــة «ليزيكو» 
الثلاثــاء «فرنســا محكومــة بتقشــف غيــر 
مســبوق»، معتبــرة ان الرئيــس الفرنســي 
فرنســوا هولانــد بــات ملزمــا «بمراجعات 
مؤلمة» تشــمل تجميــد النفقــات وتخفيضا 

شاملا لموظفي القطاع الرسمي. 
واكــد ديــوان المحاســبة ضــرورة جمــع 
الحكومــة هذا العام 6 الــى 10 مليارات يورو 
سواء من عائدات ضريبية جديدة وعمليات 
توفيــر اضافيــة مــن اجــل الايفــاء بالتزام 
فرنســا تخفيض عجزها الــى 4.5 بالمئة من 
اجمالي الناتج الداخلي مقابل 5.2 بالمئة عام 

 .2011
والمســؤول الرئيســي عــن تلــك توقعات 
عائــدات مفرطــة التفــاؤل اصدرهــا فريــق 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ويسمح 
تقرير ديوان المحاسبة لرئيس الوزراء تبرير 
اعلان اجراءات تقشف في خطاب السياسة 

العامة. 
وينتظــر ان يوضــح ايرولت كيف ســيتم 
الالتــزام بالوعــود التي اطلقهــا هولاند في 
حملتــه الانتخابيــة وســط هــذه الظــروف 

المتدهورة التي شــملت ارتفاع نسبة البطالة 
(10 بالمئــة) والاعــلان عــن عــدة مخططات 

اجتماعية متتالية. 
«ليبيراســيون»  صحيفــة  وتســاءلت 
اليسارية في عنوانها الرئيسي الثلاثاء «من 
ســيدفع الثمــن؟» متحدثة عن «المســؤولية 
التاريخية لتولي التصحيح المالي لفرنسا». 

ويتوقع صــدور تصحيح مالــي الاربعاء 
للعــام 2012 من مجلس الوزراء مع سلســلة 
اجراءات ضريبيــة على غــرار ضرائب على 
ارباح الاســهم المســددة للمســاهمين وعلى 
القطــاع النفطي والمصــارف وزيادة ضريبة 
الثــروة وغيرها الــى جانب تجميــد نفقات 

بقيمة مليار يورو. 
واشــار ايرولت الى ان «دافعي الضرائب 
الاكثر ارتياحا والشــركات الاكبر ستساهم 
اكثر فــي المجهود الجماعي» محددا لنفســه 

هدف «تصحيح في العدالة». 
وســبق ان حددت الحكومــة لما بعد 2012 
اهدافا بتخفيذ النفقات العامة التي انتقدتها 
النقابــات التي كانــت تامل فــي انقطاع مع 

«منطق المحاسب» لساركوزي. 
ويفتــرض بجميع القطاعــات الاخرى ان 
توازن انشــاء 65 الف وظيفة فــي الوزارات 
التــي تتولى ملفــات «ذات اولوية» كالتعليم 
والامــن والعــدل، ويتحتــم عليهــا بالتالــي 
تقليص عديدها بنســبة 2.5 بالمئة سنويا من 

2013 الى 2015. 
كمــا علــن عــن اقتطاعــات صريحــة في 
نفقات تشغيل الوزارات وهي -7 بالمئة عام 

2013 و-4 بالمئة عامي 2014 و2015. 
ويلقــي خطاب ايرولت في الوقت نفســه 
في مجلس الشــيوخ وزيــر الخارجية لوران 

فابيوس. 

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو مواطنيه الى الاستعداد لمواجهة اعباء ديون «ضخمة»

الحكومة الفرنسية تحدد سياساتها على خلفية تقشف قاس

استئناف امداد تركيا
 بالغاز الايراني بعد تفجير انبوب

وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  انقــرة   ■
الطاقــة التركي تانر يلديــز الثلاثاء 
بالغــاز  تركيــا  امــداد  اســتئناف 
الايرانــي بعد اصــلاح اضرار لحقت 
بانبوب غــاز جراء تفجير الاســبوع 
الماضي، علــى ما اوردت وكالة انباء 

الاناضول التركية.
واضــاف الوزير اثنــاء نقاش مع 
صحافيــين في انقرة كمــا نقلت عنه 
وكالــة الاناضول، انه مــن المقرر ان 
تنقل ايــران 29.9 مليــون متر مكعب 
مــن الغــاز يوميــا الــى تركيــا، لكن 
الــى 20  الامــداد ينخفــض احيانــا 

مليون متر مكعب. 
وكان امــداد تركيــا عبــر انبــوب 
الغاز تبريز-انقرة توقف اثر انفجار 

الاربعاء الماضــي في محافظة اغري 
التركية (شمال شرق) على الحدود 

مع ايران. 
وســبق ان تبنــى متمــردو حزب 
الاكــراد  الكردســتاني  العمــال 
هــذا  علــى  بالمتفجــرات  اعتــداءات 

الانبوب. 
واشار يلديز الى ان امدادات الغاز 
الايرانية تغطي 16 الى 20 بالئمة من 

حاجات تركيا للغاز الطبيعي. 
وتعتبر انقــرة والعديد من الدول 
حزب العمــال الكردســتاني منظمة 
ارهابيــة، وهــو يخوض منــذ 1984 
تمــردا انفصاليــا في جنوب شــرق 
تركيا اسفر عن ســقوط اكثر من 45 

الف قتيل وفق الجيش التركي. 

■ برلين ـ د ب أ: رسم صندوق النقد الدولي صورة 
اقتصادية تبعث على التفاؤل لألمانيا الثلاثاء متوقعا 
انتعاشا للنمو في الأشـهر الاثني شهرا القادمة برغم 
التهديد الذي تشـكله الأزمة الماليـة التي تتعرض لها 

منطقة اليورو الحالية على أكبر اقتصاد في أوروبا. 
كتـب الصندوق في احـدث ما يطلق عليـه «تقرير 
موظفي الصندوق» بشـأن ألمانيا إنه «برغم مواجهته 

رياحا عكسية ، كان أداء الاقتصاد الألماني رائعا». 
وقال صندوق النقد الذي يتخذ من واشـنطن مقرا 
لـه إنه يتوقـع أن يبلغ معدل النمـو 1 بالمئة هذا العام 
و4. 1 بالمئـة العام القادم إذ أن تحسـن الطلب المحلي 
سيسـاعد الاقتصـاد على الخـروج من ركـوده خلال 

الربع الأخير من العام الماضي. 
وأضـاف إن «العديـد مـن الظـروف موجـودة في 

ألمانيا لتحقيـق انتعاش يقوده طلـب محلي برغم أن 
التوقعات عرضة لمخاطر كبيرة» مع توقعه بانخفاض 

معدل البطالة إلى 2. 5 بالمئة العام القادم. 
وقال إن «القوة الأساسية لسوق العمل من المتوقع 
أن تعـزز النمـو بقيـادة الطلـب المحلـي... وفـي هـذا 
الخصوص فإن تحسـنا في الأجور وأسـعار الأصول 
يجـب أن ينظر إليها كجزء مـن عملية طبيعية لإعادة 

التوازن يقودها القطاع الخاص». 
وبشـكل خاص يتوقع صنـدوق النقـد ارتفاعا في 
الاستهلاك الخاص وزيادة أكبر للاستثمار إلى جانب 
ازدهار قطاع البناء وقوة الطلب على الآلات والمعدات 

بوصفها عوامل أساسية محركة للنمو في البلاد. 
مـن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب المحلي بنسـبة 
3. 1 بالمئة العام القادم بعد بنمو ضعيف بنسـبة 4. 0 

بالمئة هذا العام. 
وسـيعزز بشكل أكبر التوقعات للبلاد العام القادم 
تحقيق زيادة نسـبتها 5ر3 بالمئة في الصادرات و6. 3 

بالمئة في الواردات. 
«الوضـع  أن  النقـد  صنـدوق  تقريـر  فـي  وجـاء 
الخارجي لألمانيا بشـكل عام لا يزال أقوى بشكل كبير 
عمـا توحيه العوامل الأساسـية على المدى المتوسـط 

وأوضاع السياسة الاقتصادية العالمية». 
غيـر أن توقعـات الصنـدوق جاءت أقـل كثيرا من 
مسـتوى الأداء الاقتصـادي في العـام الماضي عندما 
شـهدت الصادرات قفزة بنسـبة 2. 8 بالمئة ما سـاعد 

على تنشيط النمو ليسجل 1. 3 بالمئة. 
وألمانيـا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد 

الصين. 

صندوق النقد يرسم صورة وردية لألمانيا برغم أزمة الديون الأوروبية 

■ لندن ـ رويتـرز: ارتفع النفط إلى 
99 دولارا للبرميـل الثلاثـاء إذ يراهـن 
المسـتثمرون علـى مزيد مـن اجراءات 
السياسـة النقدية لدعم نمـو الاقتصاد 
العالمـي بينما ظلت مخـاوف الامدادات 
فـي الصـدارة بفعـل التوترات بشـأن 

إيران وإضراب في النرويج.
ودخـل حظر أوروبي على اسـتيراد 
يـوم  التنفيـذ  حيـز  الإيرانـي  النفـط 
الأحد كما بدأ اضـراب لعمال النفط في 

النرويج ينـال من الانتـاج. والنرويج 
هـي ثامـن أكبـر بلد مصـدر فـي العالم 
اسـعار  لتحديـد  خامهـا  ويسـتخدم 

برنت. 
وارتفع خـام برنـت 1.70 دولار إلى 
99.04 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 
0910 بتوقيـت غرينتـش بعدما سـجل 
فـي وقـت سـابق أعلـى مسـتوى فـي 

الجلسة عند 99.15 دولار للبرميل.
وزاد سـعر الخام الأمريكي الخفيف 

1.16 دولار إلى 84.91 دولار للبرميل.
وقال بن لو برون محلل الاسواق في 
اوبشـنز اكسبرس في سـيدني «ايران 
عامـل مؤثر دائمـا ولديها القـدرة على 
إحداث تأثير كبير على أسعار النفط».

وأضـاف قائـلا «يتوقـع المتعاملون 
أيضا أن يروا اجراء متعلقا بالسياسـة 
اتخـاذ  وفرصـة  الصـين  فـي  النقديـة 
مجلـس الاحتياطي الاتحـاد مزيدا من 

اجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد».

وتراجـع انتاج المحروقـات في بحر 
الشـمال الى حد كبير بعـد اضراب دام 
10 ايام شارك فيه 700 موظف في قطاع 
النفط فـي النروج ما ادى الى خسـائر 

قدرت بعشرات ملايين اليورو يوميا.
وصرحـت متحدثـة باسـم الجمعية 
النروجيـة للصناعـة النفطيـة الـي آن 
ندرسكار لفرانس برس «كان للاضراب 
وقع كبير (...) لقد اثر على انتاج النفط 

بـ10 بالمئة والغاز بـ7 بالمئة». 

برنت يرتفع مقتربا من 98 دولارا بفعل إيران واضراب في النرويج 
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أ:  ب  د  ـ  جانيــرو  دي  ريــو   ■
وجهت الصحف البرازيلية سيلا من 
عبارات الإشادة والثناء إلى المنتخب 
الأسباني لكرة القدم بعد فوزه بلقب 
بطولــة كأس الأمم الأوروبية (يورو 

2012) ببولندا وأوكرانيا. 
واســتيقظت البرازيــل على زلزال 
الفــوز المدوي والتاريخــي للمنتخب 
الاســباني على نظيــره الإيطالي 4/

صفر في المبــاراة النهائيــة للبطولة 
على الاســتاد الأولمبي في العاصمة 

الأوكرانية كييف. 
وأكــد المحلل الرياضــي ليوناردو 
«لانــس»  صحيفــة  فــي   ، بيريــرا 
«أســبانيا   ، الرياضيــة  البرازيليــة 
هــي بلد كرة القــدم» مشــيرا إلى أن 

الماتادور الأسباني أصاب بالصمت 
جميع مــن انتقدوه واعتبــروا أنه لا 
يتمتــع بالكفــاءة والفاعليــة الكافية 

في هز الشباك. 
وتســاءل بيريــرا «كيــف لفريــق 
مرمــى  مــع  التعامــل  قــدرة  يفتقــد 
المنافس أن يسجل أربعة أهداف في 
شــباك فريق مثل المنتخب الإيطالي 
فــي نهائــي كأس أوروبــا. هل كان 

يلعب وكأنه في مباراة تدريبية ؟». 
المحــرر   ، كفــوري  جــوكا  وقــال 
بصحيفــة «فوليــا دي ســاو باولو» 
البرازيليــة ، «كأس أوروبــا ذهبــت 
مرتين للبطل الذي يستحقها» مؤكدا 
أن المنتخــب الأســباني يمــر حاليــا 
بفتــرة مشــابهة لتلــك الفتــرة التي 

قضاها المنتخــب البرازيلي من 1958 
إلــى 1970 عندمــا توج بلقــب كأس 
العالــم ثلاث مــرات فــي غضون 12 
عامــا من بين خمســة ألقاب أحرزها 

في البطولة على مدار تاريخه. 
كما أشادت صحيفة «أو استادو 
دي ســاو باولــو» بالفــن الكــروي 
للمنتخب الأسباني و»الجيل الذهبي 
الذي كتب صفحة ساطعة في طريقه 

الحافل». 
على صعيد اخر أكــد المدرب مانو 
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  مينزيــس 
البرازيلــي لكــرة القــدم أن المنتخــب 
الألمانــي هــو المصــدر الرئيســي في 
إلهامــه خــلال عملــه مــع المنتخــب 
البرازيلــي ولكنــه أكــد مجــددا على 

إعجابــه الشــديد بالكرة الأســبانية 
التي تــو منتخبها بلقــب كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
وأحــرز المنتخــب الأســباني لقب 
نظيــره  علــى  بتغلبــه   2012 يــورو 
الإيطالــي (الآزوري) 4/صفــر فــي 
المباراة النهائية للبطولة على الاستاد 
الأوكرانيــة  بالعاصمــة  الأولمبــي 

كييف. 
وقال مينزيــس ، في مقابلة لموقع 
«تيــرا ســبورتيس» البرازيلــي على 
الانترنــت وذلك على هامش تواجده 
في كييــف ، «المنتخــب الألماني لديه 
الآن كــرة خططية وأداء جيد يتســم 

باللعب المباشر». 
المنتخــب  أن  مينزيــس  وأوضــح 

لديــه أســلوب «خــاص  الأســباني 
للغايــة» في اللعب يعتمــد على فكرة 
ويصعــب  ســنوات  عبــر  تطــورت 

الاقتراب منها. 
ورغم استبعاده فكرة تغيير طريقة 
لعب المنتخب البرازيلي والاقتراب بها 
من أســلوب اللعب الأسباني ، أبدى 
بالمنتخب  الشــديد  إعجابه  مينزيس 
الأسباني بطل أوروبا والعالم مؤكدا 
أن الأمر لا يسقتصر على أسلوبه في 
اللعب  على  والسيطرة  الاستجحواذ 
وإنما يمتد أيضــا لنظامه الفعال في 

رقابة لاعبي المنافس. 
وأشار مينزيس «نحن البرازيليون 
لا نولي اهتمامــا كبيرا بالرقابة على 
لاعبــي المنافــس ولا نتحــدث كثيرا 

على أســلوب أســبانيا في استعادة 
الكرة من المنافس.. اعتدنا دائما على 
انتظار خطأ المنافسين... إذا انتظرنا 
الخطأ من أســبانيا طوال التســعين 

دقيقة فلن يحدث كثيرا». 
جمــع  علــى  مينزيــس  وحــرص 
الأمــور  كل  ودراســة  الأخبــار  كل 
الممكنــة عن المنتخبات المشــاركة في 
يورو 2012 اســتعدادا لبطولة كأس 
والتــي  بالبرازيــل   2013 القــارات 
يشــارك فيهــا المنتخبان الأســباني 
والإيطالي وكذلك الاســتعداد لكأس 
العالــم 2014 بالبرازيل والتي ينتظر 
أن يشــارك فيهــا عــددا كبيــرا مــن 
المنتخبــات التي شــاركت فــي يورو 

 . 2012

الصحافة البرازيلية: أسبانيا هي بلد كرة القدم 

حـول  الخـلاف  ان  أ:يبـدو  ب  د  ـ  برلـين   ■
إلـى  يقـود  المرمـى  خـط  تكنولوجيـا  تطبيـق 
تداعيات بين الرجلين صاحبي النفوذ الأكبر في 

عالم كرة القدم العالمية. 
فقد أكـد السويسـري جوزيف بلاتـر رئيس 
الاتحـاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ مونديال 
2010 فـي جنـوب افريقيـا تأييـده لتكنولوجيا 
خـط المرمـى التي تحـدد مـا إذا كانـت الكرة قد 
تجـاوزت خط المرمـى، ويأمل فـي الموافقة على 

تطبيقها خلال اجتماع حاسم غدا الخميس. 
الفرنسـي  يفضـل  الأخـر،  الجانـب  وعلـى 
ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـدم (يويفـا) وجـود حكـم مسـاعد خلف كل 
مرمـى، مثلمـا حـدث في تطبيـق هـذه الطريقة 
في يورو 2012، ولم يتأثر بالهدف الذي سـجله 
المنتخب الأوكراني في شباك إنجلترا والذي لم 

يتم احتسابه رغم تجاوز الكرة خط المرمى. 

وطالبـت اللجنة التنفيذية باليويفا السـبت 
الماضـي بـأن يؤجل الفيفـا قراره فـي الاجتماع 
المقـرر بمدينـة زيوريـخ السويسـرية لمجلـس 
الاتحـادات الدوليـة لكـرة القدم (ايفـاب) وأن 

يؤيد فكرة وجود حكم اضافي خلف كل مرمى. 
وأوضح اليويفـا «تطالب اللجنـة التنفيذية 
الفيفـا وايفـاب بالبدء فـي حوار مفتـوح حول 
استخدام التكنولوجيا في كرة القدم، يشمل كل 

المعنيين، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن». 
وكان بلاتر ضد تكنولوجيا خط المرمى حتى 
كأس العالم 2010 ،عندما لم يلحظ حكم المباراة 
أن الكرة تجاوزت خط مرمى المانيا من تسديدة 

لاعب الوسط الإنكليزي فرانك لامبارد. 
وقـد تأكـد التغييـر فـي رأي بلاتر فـي يورو 
2012 عندمـا لـم يحتسـب الحكم أو مسـاعديه 
هدفـا صحيحا للمنتخب الأوكرانـي في المباراة 

أمام إنكلترا بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى. 

وقـال بلاتـر علـى حسـابه الشـخصي على 
شـبكة التواصل الاجتماعي «تويتـر» في اليوم 
التالـي لمباراة أوكرانيا مع إنكلتـرا «بعد مباراة 
الأمس، لم تعد تكنولوجيا خط المرمى بديلا، بل 

ضرورة». 
وأضـاف فـي وقـت لاحـق أنـه واثق مـن أن 
ايفاب سـيقر التكنولوجيا الجديدة وقال «كلي 

ثقة انهم سيدركون أن الوقت قد حان». 
ضـد  «إننـي  بلاتينـي  قـال  جانبـه،  مـن 
تكنولوجيـا خـط المرمى تمامـا، ولكنها ليسـت 
ضـد  إننـي  المرمـى،  خـط  تكنولوجيـا  مجـرد 
التكنولوجيـا نفسـها لأنها سـتغزو كل ركن من 

أركان (رياضة) كرة القدم». 
وأشـار بلاتيني إلـى أنه في حـال تم تطبيق 
التكنولوجيـا  فـإن  المرمـى،  خـط  تكنولوجيـا 
تتضمن أجهزة استشـعار سـيكون هناك أيضا 
حاجة اليها لرصد التسلل ولمسات اليد وتجاوز 

الكرة خط الملعب. 
احتسـاب  «عـدم  أن  اليويفـا  رئيـس  وأكـد 
(هـدف أوكرانيـا) كان خطـأ ولكـن كان هنـاك 
تسـلل قبل ذلك، لذا لماذا لا توجـد التكنولوجيا 
في هذا الجانب؟ أو عندما سـجل مارادونا هدفا 
/بيـد الـرب/ في 1986؟ أيـن يتوقف ذلـك.. أين 

نتوقف؟». 
ويتطلـب تطبيق تكنولوجيـا خط المرمى في 
اجتمـاع بعد غد الخميس موافقة سـتة من أصل 
ثمانيـة أعضـاء فـي ايفـاب الـذي تأسـس قبل 
127 عامـا ويشـمل أعضـاء مـن الفيفـا وعضوا 
مـن كل من إنكلترا واسـكتلندا وويلـز وايرلندا 

الشمالية. 
ويمكـن لايفاب أيضا أن يختار بين تقنية عين 
الصقر التي تعتمـد على الكاميرات،  وبين نظام 
«جول ريف» التي تسـتخدم حقلاً مغناطيسـياً 
المحيطـة  الظـروف  لتحديـد  خاصـة  كـرة  مـع 

بالهـدف، وكلاهمـا خضـع لاختبارات واسـعة 
مثلمـا فعـل اليويفا مع اسـتخدام حكـم اضافي 

خلف المرمى. 
وفـي حـال الموافقـة علـى تكنولوجيـا خـط 
كأس  فـي  النظـام  تطبيـق  يتـم  ربمـا  المرمـى، 
العالـم للأندية، ويريد بلاتر بـكل تأكيد أن يتم 
تطبيق هذه التكنولوجيا في كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
وهنـاك حل وحيـد يمكن أن يخفـف من حدة 
الصـراع بين الفيفا واليويفـا، ويتلخص في أنه 
يمكـن لكل اتحـاد قاري تحديـد الطـرق المتبعة 
في المباريات التي تعنيـه، ولكن هذا الأمر يبدو 
بعيـدا عـن الواقع بمـا أنه سـيقود إلـى قوانين 

مختلفة في كل منطقة عن الاخرى. 
وربمـا يصبح للخـلاف بين بلاتينـي وبلاتر 
تداعيات رياضية سياسـية حيـث يعد بلاتيني 

مرشحا قويا لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا. 

خلاف بين بلاتيني وبلاتر بشأن تكنولوجيا خط المرمى 

■ لندن ـ رويترز :بعثت الامريكية ســيرينا 
الــى  تحذيــر  برســالة   2010 بطلــة  وليامــز 
التشــيكية بتــرا كيفتوفــا حاملــة اللقب قبل 
مباراتهما في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون 

للتنس الثلاثاء.
وقالــت ســيرينا المصنفــة السادســة بعد 
فوزهــا علــى ياروســلافا شــفيدوفا لاعبــة 
قازاخســتان في مباراة مــن ثلاث مجموعات 
«لا أشــعر بــاي تعب علــى الاطلاق وأشــعر 

بنشاط.»
احــاول  الوقــت  يمــر  «كلمــا  واضافــت 
الاسترخاء بشكل أكبر وادراك ان هذه فرصة 

رائعة بالنسبة لي.»
وكان كفيتوفا خســرت امام ســيرينا في 
الدور قبل النهائي لويمبلــدون عام 2010 في 

مباراة من مجموعتين.
لكن اللاعبة التشــيكية ترى مواجهة امس 
كنوع من التحدي وقالت «اعتقد انها ستكون 

مباراة كبيرة لنا. اتطلع للعب ضدها وخوض 
التحدي.»

اللاعبــة  ازارينــكا  فيكتوريــا  وســتتقابل 
الثانيــة عالميا مع النمســاوية تاميرا باشــيك 
بطلة ايســتبورن علــى ان تصعــد الفائزة من 
اللقــاء لمواجهة ســيرينا او كفيتوفــا في قبل 

النهائي.
وبعد تغلبها على الروسية ماريا شارابوفا 
اللاعبة الأولى عالميا ستلعب الالمانية سابينه 

ليسيتســكي مــع مواطنتهــا انجليكــه كيربر 
المصنفة الثامنة.

ولم تخســر البولندية انيســكا رادفانسكا 
المصنفــة الثالثــة اي مجموعة حتــى الان في 
البطولة مثل كيربر وســتتقابل مع الروســية 

ماريا كيريلنكو
ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي  وصعــد 
المصنــف الأول الــى دور الثمانيــة في بطولة 

ويمبلدون للتنس.

ففي الدور الرابع لمنافسات فردي الرجال 
في البطولة المقامة على الملاعب العشــبية فاز 
ديوكوفيتش على مواطنه فيكتور ترويتشكي 
بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-3 و1-6 

و3-6.
وصعد الى دور الثمانية ايضا السويسري 
روجيه فيدرر المصنــف الثالث بعد فوزه على 
و1-6   6-7 ماليســه  اكزافييــه  البلجيكــي 

و4-6 و3-6.

سيرينا وليامز تشعر بنشاط قبل مواجهة كفيتوفا 
في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس 

■ كييـف ـ د ب أ: عندمـا تشـاهد أداءه فـي 
أرض الملعـب وحديثه عن الفريق ، ترى إيمانه 
التـام بـأن كـرة القـدم رياضـة جماعيـة وأن 

الفريق هو النجم الأول. 
الأسـباني  النجـم  يحـرم  لـم  ذلـك  ولكـن 
أندريس إنييسـتا لاعب خط وسـط برشـلونة 
مـن الفـوز بلقب أفضـل لاعب فـي بطولة كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) التـي اختتمت 

فعالياتها مساء الأحد في بولندا وأوكرانيا. 
الاتحـاد  مـن  الجائـزة   اللاعـب  وتسـلم 
الأوروبـي للعبة (يويفا) ليكـون أفضل تتويج 
شـخصي له بعد نجاحـه من قبل في تسـجيل 
هـدف الفـوز 1/صفر علـى المنتخـب الهولندي 
فـي نهائـي كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا 
والـدور الرائـع الـذي لعبـه مـع الفريـق فـي 
البطولـة الأوروبيـة (يـورو 2012) حتى قاده 

للفوز باللقب. 
واختـارت اللجنة الفنيـة باليويفا والمكونة 
مـن 11 عضـوا اللاعـب إنييسـتا ليحصل على 
الجائزة التي سـبق لزميله تشافي هيرنانديز 
أن فـاز بهـا قبـل أربـع سـنوات فـي البطولـة 

الماضية (يورو 2008) بسويسرا والنمسا. 
وحصل إنييسـتا علـى جائـزة أفضل لاعب 
فـي المبـاراة النهائيـة التي فـاز فيهـا الماتادور 
الأسـباني علـى المنتخب الإيطالـي (الآزوري) 
4/صفـر لتكـون المبـاراة الثالثة التـي يحصل 
فيها إنييسـتا علـى الجائزة في سـت مباريات 

خاضها الفريق بالبطولة. 
وكانـت المنافسـة قويـة على جائـزة أفضل 
لاعـب في المبـاراة بعدمـا صنع تشـافي هدفين 
ونجح في 87 بالمئة من تمريراته ولكن مستوى 
إنييسـتا الراقـي منحه الجائزة مجـددا وتوج 

جهـوده في البطولـة بجائزة أفضـل لاعب في 
البطولة.  وقال إنييستا «لا ألعب من أجل الفوز 
بالكرات الذهبية (كأفضل لاعب) ولكن من أجل 
الشـعور بالسـعادة. فإذا جاء التقدير على ما 

أقدمه ، فإنه يمنحي مزيدا من السعادة». 
وأوضح إنييسـتا /28 عاما/ أنه لا يلعب من 
أجـل الأهداف أو الانتصـارات أو الألقاب وإنما 

يلعب من أجل شيء آخر غير ملموس. 
وقال «كرة القدم هي حياتي. لا أتخيل حياتي 
بـدون كـرة القـدم. منـذ أن كنت صبيـا أداعب 
الكـرة ، لـم أكـن أتخيـل أننـي سـأفوز باللقب 
الأوروبي للمرة الثانية لأنه أمر صعب التخيل 
بالفعل. لـم أفكر من قبل في أنني سـأحصد كل 
هـذا. أردت فقـط أن أسـتمتع وأن أكـون لاعبا 
محترفـا. أتوقـع أن أواصـل اسـتمتاعي بكـرة 

القدم». 

إنييستا.. اللاعب الذي يهوى المتعة الكروية 
أكثر من الأهداف والألقاب 

■ لنــدن ـ رويترز:اعلن نــادي توتنهام 
المنتمــي للــدوري الانكليزي الممتــاز لكرة 
القــدم الثلاثــاء تعيــين البرتغالــي اندريه 

فيلاس بواش مدربا جديدا للفريق.
ويحــل المــدرب البرتغالي مــكان هاري 
عــن  توتنهــام  اســتغنى  الــذي  ريدنــاب 
خدماته الشــهر الماضي بعد أربع سنوات 

أمضاها في وايت هارت لين.
وأنهــى توتنهــام الموســم المنصرم في 
المركز الرابع فــي الدوري الانكليزي تحت 
قيــادة ريدنــاب لكنــه أخفــق فــي التأهل 
لــدوري ابطال اوروبا بعد فوز تشيلســي 

على بايرن ميونيخ في النهائي.
وامضــى فيــلاس بــواش (34 عامــا) 
تسعة اشهر فقط في تدريب تشيلسي قبل 
ان يقيله مالك النادي رومان ابراموفيتش 
في مارس اذار عقب سلســلة مــن النتائج 
الســيئة وتقارير عن خلافات في صفوف 

الفريق.
وتولــى روبرتــو دي ماتيو المســؤولية 
خلفا لفيلاش بواش في تشيلسي بصورة 
مؤقتــة وقــاد الفريق الــى الفــوز بدوري 

ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الانكليزي.
وعين فيــلاس بــواش في ســتامفورد 

بريدج فــي يونيو حزيران 2011 في تعاقد 
لثلاثــة اعــوام واضطــر تشيلســي وقتها 
الى دفع 13.3 مليون جنيه اســترليني الى 
بورتــو (20.9 مليون دولار) قيمة الشــرط 
الجزائــي فــي عقــد المــدرب مــع النــادي 
البرتغالــي الــذي كان فيــلاس بــواش قد 
قاده لاحراز لقــب كاس الاندية الاوروبية 

والثنائية المحلية.
من جهة اخرى توصل نادي مانشستر 
يونايتــد الإنجليــزي لكــرة القــدم ولاعبه 
البرازيلــي رافاييــل دا ســيلفا إلــى اتفاق 
يقضي بتمديد عقده مع الفريق حتى 2016 

، حسبما أعلن النادي. 
وقال ســير أليكــس فيرجســون المدير 
الفني للفريق ، في بيــان النادي  «رافاييل 
أحــد أبرز المواهــب في الفريــق. إنه لاعب 
لا يعــرف الخوف كمــا يتمتع بثقــة هائلة 
في نفســه.. يسعدني أن أشــاهد نشاطه 

وحماسه». 
ويلعب رافاييل /21 عاما/ في مانشستر 
يونايتد منذ عام 2008 وشــارك مع الفريق 
فــي 11 مبــاراة بالــدوري الإنكليــزي في 
الموســم الماضي». كما يلعب شقيقه فابيو 

في مانشستر يونايتد. 

توتنهام يعين
 البرتغالي فيلاس بواش مدربا للفريق 

■ أمســتردام ـ د ب أ: قال أسطورة كرة القدم 
الهولنــدي يوهــان كرويــف إنــه يــرى أن فرانك 
ريــكارد هو المدرب المناســب لتولي منصب المدير 
الفني للمنتخب الهولندي خلفا لبرت فان مارفيك 

الذي استقال من منصبه. 
وذكر كرويف فــي العامود الأســبوعي الذي 

ينشــره بصحيفــة «دي تلجــراف» الهولندية أن 
المنتخــب بحاجــة الآن إلى مدرب يخلــق التوازن 
والانســجام بــين المواهــب الشــابة علــى مــدار 

العامين المقبلين.  
وتضم قائمــة المرشــحين إلى جانــب ريكارد 
مدرب المنتخب السعودي ، كل من رونالد كومان 

مدرب فينورد وفرانك دي بيكر مدرب أياكس. 
وكان فان مارفيك قد اســتقال عقب الإخفاق 
فــي كأس الأمم الأوروبية (يــورو 2012) حيث 
خرج المنتخــب الهولندي مــن دور المجموعات ، 
بعد عامين من وصوله إلــى نهائي كأس العالم 

 . 2010

كرويف يرشح ريكارد لتدريب المنتخب الهولندي 

برادلي يشكر الاتحاد المصري
 بعد تجديد الثقة فيه ويتعهد 

ببلوغ كأس العالم 
■ القاهـرة ـ رويترز: وجه الامريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر الشـكر 
للاتحـاد المصـري لكرة القـدم بعد تجديـد الثقة فيه وتعهـد بقيـادة الفريق الى 

نهائيات كأس العالم 2014.
وعقـدت اللجنـة التنفيذية لاتحاد الكـرة المصري اجتماعا مـع برادلي الاثنين 
لمناقشـة تقريـره الفنـي بعد خـروج المنتخـب من التصفيـات المؤهلـة لكأس أمم 

افريقيا 2013 قبل أن يعلن الاتحاد تجديد الثقة في المدرب الامريكي.
وكان عقد برادلي يتضمن بندا يسمح بفسخ تعاقده بدون شروط جزائية في 
حالـة اخفاق المنتخب في تصفيات امم افريقيا وهو ما حدث عقب الخسـارة أمام 
منتخب افريقيا الوسطى في مجموع مبارتي الذهاب والاياب في الدور التمهيدي 
الثاني 4-3 لتغيب مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب القاري برصيد 

سبعة القاب عن النهائيات الافريقية للمرة الثانية على التوالي.
لكـن برادلي أكـد أنه يركز علـى قيادة المنتخـب المصري للتأهل الـى نهائيات 

كأس العالم لأول مرة منذ 1990.
واستهل المنتخب المصري مشواره في تصفيات كأس العالم بشكل جيد وحقق 

انتصارين متتاليين على موزامبيق وغينيا.
وقال برادلي لرويترز «اتوجه بالشـكر لاتحاد الكرة على تجديد الثقة واتمنى 

مواصلة دعمه لي حتي احقق الاهداف التي جئت من أجلها الى مصر.»
وأضـاف «اتعهد بـأن أعمل أنا وجهازي الفني على بـذل الجهد المضاعف حتى 
احقـق هدف اسـعاد جماهير مصر ببلـوغ كأس العالم بالبرازيـل وبناء منتخب 

جديد قادر على تحقيق الانتصارات.»
وتابع «رغم حزني الشـديد بسـبب الخروج من تصفيات كأس أمم افريقيا الا 

انني متفائل بقدرة المنتخب على تحقيق هدف الوصول لكأس العالم.»
وأكد برادلي ان البداية الجيدة في تصفيات كأس العالم تحمل جميع اللاعبين 

واعضاء الجهاز الفني مسؤولية استكمال المشوار بنفس القوة.
وفـازت مصر الفوز على ارضهـا على موزامبيق 2-صفر وخـارج ارضها على 
غينيـا 3-2 لتتصـدر المجموعة السـابعة فـي تصفيات كأس العالم برصيد سـت 

نقاط.
وقال برادلي انه سيحصل على اجازة قصيرة يقضيها مع اسرته في الولايات 
المتحـدة قبـل أن يعـود الـى القاهـرة لمواصلة عملـه ومتابعـة مباريـات الاهلي 

والزمالك في دوري ابطال افريقيا.
واضـاف «اتمنـى ان ينطلـق الدوري المحلـي في مصر فـي الموعد الـذي اعلن 
عنه اتحـاد الكرة (في اغسـطس اب المقبل) حتى تتاح الفرصـة لاختيار عناصر 

المنتخب بصورة افضل.»
واشـار برادلـي الى انه سـيتابع المنتخب الاولمبـي المصري فـي اولمبياد لندن 
لانه ينوي ضم اكثر من ثلاثة عناصر جديدة من هذا الفريق اضافة الى من سبق 

ضمهم في المرحلة الماضية.
واشـار مدرب مصر الـى أن أول ارتباط لفريقه سـيكون في 14 اغسـطس من 
خـلال مباراة ودية مع منتخب عمان قبل اسـتئناف المشـوار فـي تصفيات كأس 

العالم بمواجهة زيمبابوي في مارس اذار

اتحاد الكرة القطري يطلب
من نظيره الإماراتي تنظيم 

مباراة ودية الشهر المقبل 
■ الدوحـة ـ د ب أ: خاطبـت لجنـة المنتخبـات الوطنيـة القطريـة الاتحـاد 
الإماراتـي لكـرة القدم رسـميا من أجل تنظيـم مباراة دولية وديـة بين المنتخبين 

القطري والإماراتي في الدوحة 15 آب/أغسطس المقبل. 
ويأتـي ذلك في إطار اسـتعداد المنتخب القطري لمواجهة منتخب أوزبكسـتان 
فـي 16 تشـرين أول/أكتوبر المقبل بالدوحـة ضمن التصفيات الآسـيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
كذلـك تأتي المباراة في إطار المحاولات الجـادة والمكثفة لتنفيذ برنامج الجهاز 
الفني للعنابي بقيادة المدير الفني البرازيلي باولو أتوري لإعداد الفريق للمرحلة 

المقبلة والتي يسعي المنتخب خلالها لمواصلة عروضه الجيدة. 
وكان الجهـاز الفني للمنتخب القطري قد قرر اليوم إلغاء المباراة الودية التي 
كان سـيخوضها أمـام نظيره الكويتي في آب/أغسـطس المقبل بالدوحة بسـبب 

عدم التوصل لاتفاق على المواعيد بين الطرفين. 

لخويا القطري
 يتعاقد مع التونسي يوسف المساكني 

■ الدوحة ـ د ب أ: أعلن نادي لخويا حامل لقب دوري نجوم قطر الثلاثاء عن 
تعاقده رسـميا مع نجم المنتخب التونسـي ونادي الترجي يوسف المساكني لمدة 

أربع سنوات ونصف. 
واصبح المسـاكني ثاني لاعب تونسـي يحترف في الدوري القطري بعد خالد 

القربي نجم نادي السيلية وزميله السابق في الترجي التونسي. 
وأشـار الموقع الرسـمي لنادي لخويا الـى أن اللاعب وقع علـى عقد الانضمام 
لصفـوف الفريق فـي تونس، وذلك في حضـور وفد من مجلس الإدارة برئاسـة 
بـلال وليد الهتمي امين السـر العام الذي سـافر صباح الاثنين الـى تونس ومعه 
المسئول الرياضي احمد عباسي والمشرف الرياضي عادل البيشي للحصول على 

توقيع اللاعب. 
ومثلـت هذه الصفقـة مفاجأة من العيار الثقيل في الشـارع الرياضي القطري 
نظرا لقيمة يوسـف المسـاكني كأحد ابرز اللاعبين العرب في السـنوات الاخيرة 
وهو ما جعله محل متابعة من عديد الاندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان 
الذي عبر في وقت سـابق عن رغبته في الإستفادة من خدمات اللاعب بالإضافة 

إلى أندية فرنسية وأسبانية أخرى ولكنه فضل الانضمام إلى لخويا. 

منافسة عائلية بين ثلاثي ياباني 
في مسابقة الجمباز بالاولمبياد 

■ طوكيـو ـ رويترز: تعد اولمبياد لندن بمنافسـة مثيرة في كافة اللعبات لكن 
ثلاثة متسـابقين من اليابان في الجمباز يملكون دافعا أكبـر للقتال على الميدالية 

الذهبية وهو التنافس العائلي.
وقال كازوهيتو تاناكا (27 عاما) ضاحكا في اشارة الى شقيقته ريي وشقيقه 
يوسـوكي «عندما يتعلق الامر بالمنافسة لا ارغب بالطبع في الخسارة امام اختي 

واخي الاصغر سنا.»
واضـاف للصحفيين بعد جلسـة مـران قبل السـفر الى لندن حيث سيشـارك 
المتسـابقون الثلاثة جميعهم لأول مرة في الاولمبياد «سأفقد مكانتي بصفتي الاخ 

الاكبر.»
ومن النادر ان يتبوأ اثنان من الرياضيين هذه المكانة الرفيعة فما بالنا بثلاثة 
اشـقاء تأهلوا جميعا الى الاولمبياد. وسـتكون هذه المرة الاولى التي ترسل فيها 

اليابان ثلاثة اشقاء للمنافسة في مسابقة الجمباز بالالعاب.
وقالـت ريـي (25 عامـا) للصحفيين خلال جلسـة مـران منفصلـة ان التقاليد 
الرياضية تسـري في دماء عائلة تاناكا. فالاب والام مارسا الجمباز أيضا ويعمل 

الاب بالتدريب حاليا.
واضافـت ريى وهـي قائد منتخـب اليابان للجمبـاز للسـيدات «العلاقة التي 
تربطنـا من خلال العمل الشـاق قوية للغاية. ومنذ نعومـة اظفارنا وحلم التأهل 

الى الاولمبياد يداعبنا.»
وكان كازوهيتو هو اول من سـار على خطى والديه في عشق رياضة الجمباز 
ودخلها في سن صغيرة جدا اما ريي فقد عشقت الرياضة بعد ان شاهدت شقيقها 
الاكبر وهو يتدرب بينما دخل يوسوكي (22 عاما) هذا العالم خوفا من ان يجلس 

في البيت وحيدا يقتله الملل.
ورغـم هـذا الانجاز العائلي سـعى الوالـد الى ابعـاد اولاده عـن الحديث في 

رياضة الجمباز في المنزل.
وقالت ريي التي فازت باول لقب وطني في مسـيرتها في ابريل نيسان «وضع 

والدنا قواعد صارمة تنص على عدم الحديث عن رياضة الجمباز في المنزل.»
وسـيحمل كازوهيتـو وهـو ايضا قائـد لفريق الرجـال حلم بلاده لاسـتعادة 
ذهبيـة الفرق التي فازوا بها في اثينا فـي 2004 قبل ان يحصلوا على الفضية في 

بكين 2008.
وقال كازوهيتو انه يشـعر بالسـعادة لوجود شـقيقه معه لكنه يضع تركيزه 

كله على الفريق ويقف على مسافة واحدة من جميع افراده.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يسـر الادارة الامريكيـة وصول شـخص من الاخوان المسـلمين الى هرم 
السـلطة في مصر فـي واقع الحـال ولكن امريكا تقيم سياسـاتها على دراسـات 
حقيقيـة في مجمـل المنطقة العربية مركـز نفوذها ومخزونها الاسـتراتيجي من 
المال والبترول والغاز ورؤوس الامـوال العربية لحكام المنطقة باختصار كنزها 

الذي لا يقدر بثمن.
 بعـد غزو العراق ادركت امريكا ان اسـتخدام القوة فـي المنطقة العربية امرا 
خاسـرا بامتياز وباتت تميل الى تطبيق سياسات بريطانيا الاستعمارية والتي 
كانـت قائمة علـى مبدأ (فرق تسـد) حتـى نهاية الحـرب العالمية. تـدرك امريكا 
اليوم العقلية السياسـية لقادة الخليج النفطي التي سـعت منذ نشاة الدويلات 
العربية عقب فترة الاستقلالات الاسمية لمحاربة كل من يعارض رغبتها بالهيمنة 
علـى سـائر المنطقة (عبد الناصـر في مصر، صدام حسـين في العـراق) ودفعت 
الغالـي والرخيـص للتخلص منهما بتحالـف ودعم امريكي معلـن اصبحت بها 
مصـر قـرد السـعودية المطيع ممثلا بنظـام مبـارك يرقص ويغنـي ويعزف على 
الناي متى تشـاء، واما في العراق لم تجري رياح السـعودين بما تشـتهي سفن 
اموالهـم وانما جاءت بسـفن بوش الـذي اراد العراق فزاعة شـيعية بدل فزاعة 
صـدام العلمانيـة فزاد في الطنبـور المذهبي نغما حزينا تعود جـذوره الى اربع 

عشـر قرنا مـن الزمن بات راس الحربـة لنفوذ ايراني يطمح لبنـاء امبراطورية 
شـيعية في مجمل الشـرق الاوسـط اول اهدافه تقويض النظام السعودي ومن 

لف لفيفه من امراء الخليج. 
ادركت السعودية منذ الصعود الجماهيري العملاق ميادين الحرية في مجمل 
المدن المصرية ان ثورة عملاقة ستطيح بقردها المطيع في مصر وسرعان ما حدث 
ذلـك رغـم انفها وانف حليفتها امريكا فعمدت الى العمل سـرا علـى اعادة انتاج 
قردا اخرا بدلا من قردها النافق مبارك، لكن وعي الشعب المصري واصراره على 
الحريـة ورغبته اسـتعادة بلدهم موقع الريـادة في قلب الامـة العربية كما كان 
زمن عبد الناصر عدو النظام السـعودي الامريكي امرا جعل السـعودية تكشـر 
عن انيابها لمصر شـعبا ورئيسـا منتخبا ومركزا لاسـتقطاب ثوري تخشى اكثر 
ما جاء منه تجربة ديمقراطية بامتياز ورئيسـا منتخبا شـعبيا اسـلامه يختلف 
عن اسـلام السـعوديين وان كان الاثنان يتبعان المذهب السني وشتان بين سنن 
المصريين وسنن السعوديين فتاخر التهنئة السعودية للرئيس المصري المنتخب 
تبعتهـا التصريحات المثيـرة للجدل من رئيس مخفر دبـي العريف خلفان بحق 
الرئيـس المصري المنتخب والذي يحمل شـهادة الدكتوراة ومن امريكا نفسـها. 
يـدرك المراقـب البسـيط ان مـا صرح به الشـرطي خلفـان فتيل فتنة راسـها في 

الريـاض وذنبها في مخفر شـرطة دبـي ومدبرها مركز الدراسـات الامريكية في 
فـن الفـتن الدينيـة والطائفية والمذهبية السـنية السـنية والشـيعية والسـنية 
والجعفرية والى اخره من سلسـلة مذاهب لا تننتهي الت وسـتؤول الى حروب 
بعض منها مسـتتر واخرى على وشـك الاندلاع تكون بها امريكا حكم سـاحة له 
حرية اطالت امدها الى الابد ان شـاء وهو يشـاء ذلك فعلا وتكون بها وروسـيا 
والصـين حـكام تمـاس وضحاياهـا ابناء الامـة العربيـة ومن مختلـف الاقطار 
والمذاهب، واروبا العجوز تنتظر وصول الغاز القطري بفارغ الصبر والسـلوان 
ليـس لان مذاقـه ازكى من الروسـي بل لان ثمنه سـيبقى في البنـوك الاوروبية 
دعما لمشـاريع واسـتثمارات تنموية ونكاية بالدب الروسـي البليـد. الان وبعد 
ان اصبحـت السياسـة فـي العالم العربي تـدار من مخافر شـرطة عاجزة مهنيا 
كفشـلها الذريع في صد الاختراق الامني الاسـرائيلي السـافر واغتيال المبحوح 
فـي وضح النهار وتحت كمرات الفندق بات واضح للعيان ان الشـرطي والمخفر 
يمارسـان عمل اخر غير امن الناس وسـلامتهم. اذا كانت السعودية تسعى الى 
تقويض الثورة في مصر كان عليها ان تحرك اكبر من شرطي بمخفر فاشل مهنيا 

رئيسه يمارس السياسة بغباء منقطع النظير. 
امين الكلح

■ تعتريني الدهشـة كلمـا قرأتُ هذه المسـرحية المقتضبة للعملاق الروسـي 
تولسـتوي، سـر دهشـتي يكمـن فـي التاريخ الـذي سـطر فيه تولسـتوي هذه 
الملحمـة الفريدة التـي كتبها في عام 1902 في وقت كانت أحداث هذه المسـرحية 
ضربا من ضروب الغيب المسـتقبلي، العصية علـى التنبؤ أو الحضور في البال، 
حتى لمعظم العقول الخصبة المفكرة التي عاشـت في عصـره وظهرت في زمانه، 
تولسـتوي استطاع بسعة هذه العقلية الروائية الخصبة التي يمتلكها استنتاج 
أفكار مسـرحيته هذه، ثم هـا نحن نعيش أحداثها جلية واضحـة للعيان وكأنه 

عاصرها تماما.
إبليـس في هذه المسـرحية بـدا حقيرا صغيـرا منحطا، وحيـدا يقبع في هوة 
ظلمـاء، بعـد أن انتصـرت الفضيلـة علـى الرذيلـة، وبعـد أن حطم الحـق بقوة 
صوته وسوطه أسوار الباطل المشيدة، وبات الخير يهيمن على الأنفس ويطغى 
علـى نزعتها الشـريرة، فلم يعـد لإبليس اللعين مكانا أنسـب مـن باطن الأرض 
الموحشـة، يعـرى هناك ويضحى، ثم لا يمـوت فيها ولا يحيى.. ثـم وبعد تعاقب 
قـرون الزمان و مرورها علـى تلك الحقبة التي علت فيها صولة الحق وإنكسـار 
الباطـل، قام تلاميذ إبليس المختصون المخلصـون، العاملون الذين لا يكلون ولا 
يملون، فاسـتلموا الدفة، وأعـادوا رجحان الكفة على الكفـة، بل قل قلبوا جميع 
الموازيـن وحطموهـا، فلم يعد هنـاك لا ميـزان ولا كفة.. فغيـروا الحقائق، ثم ما 
لبثـوا أن أبطلوهـا جميعـا، بعـد أن زوروها في أذهـان الناس الأخيـار، لتبدوا 
مقبولـة في أنظـار بني آدم، زركشـوا الباطل وأعادوا تخليقه وتشـكيله بعد أن 

ألبسوه ثياب الحق، وقدموه للناس على أنه الحق المطلق.
تولسـتوي ومـع عظيـم إلحـاده بالإله وبسـائر الأديـان، إلا أنه أصـاب كبد 

الحقيقة في ثنايا مسـرحيته أكثر من مرة، فاسـتطاع بعبقريتـه الولوج بنا إلى 
بواطن العقلية البشـرية الساذجة، ناهيك عن العقلية الشيطانية الخبيثة التي 
تقمصهـا تقمصا مبهرا ملفتا، حتى في وصف أدق تفاصيلها الشـريرة، مشـيتهم 
ووقوفهم وجلوسهم وملامح شخصياتهم وطوايا خبث قلوبهم.. خصوصا حين 
بدأ كلامه على لسـان أول الشـياطين مثـولا أمام الحضرة الإبليسـية الصاغرة، 
الذي استغل أهم ثغرة خفية في العقل البشري على مر الأزمان والعصور، ثغرة 
خلـق الخـلاف وزرع الاختـلاف بين الناس.. وهـي أول فجوة ألمـح إليها الكاتب 
في بداية سلسـلة تحول نسـق البشـرية الخيــّر إلى الشـرير، حتى وإن كانت 
هـذه الخلافـات الشـيطانية هي نقاشـات دينية محضـة، إلا أنهم وعـن طريقها 
اسـتطاعوا شـغل الناس وإلهاء عقولهم بهـا، مع مظنة إرضاء الـرب عن طريق 
طرحهـا، ومباركتـه إياها أيما بركة، خـلافٌ يهدف في ظاهره بلـوغ الحق، لكنه 
خلاف هدام طال مطافه أم قصر، فدلل على ما يقول بمواضيع هامشية سطحية، 
ينبـري للدفاع عنهـا كثير من سـذج بني البشـر، وكأنها أصل الدين وأساسـه، 
فيضيع بذلك الأصل مع إهماله بالتركيز على الفرع، ثم استرسـل بحديثه ليعلن 
بأن البشـر بـدأوا يبحثون بكل ما أوتوا من جهد عن كل مـا يثبت صدق كلامهم، 
وكل ما يثبت زور أقوال خصومهم، لحاجة في إرضاء غرور نفوسهم، فاخترعوا 
كمـا يقـول دور العبادة، التي كانـت بمثابة مكان طاهر مقدس، يــُشـهدون الله 
فيه على مزاعمهم أمام الناس، ثم جاء بعدها دور رجال الدين، الأطهار الأشرار، 
الذين شـرّعوا باعتبار أنفسـهم تلاميذا للرب الأعلى، والممثلـون الأوحدون له، 
والورثـة الشـرعيون لتعاليم الكتاب المقـدس، وبدأوا بتفسـير تعاليم أنبيائهم 
ورسـلهم وتحريفهـا حتى تتوافـق مع أهوائهـم مهما خالفت صريـح النصوص 

الواضحـة، فاستشـرى النزاع والخـلاف، ودبت الكراهية بـين الجميع، وعادت 
البشـرية من جديد تلهث مسـعورة خلف الشـهوة والكبرياء وتقديس الذات.. 
فاسـتحر القتل والتعذيـب والتنكيل في أرجـاء الدنيا لكل من أظهـر عصيانا أو 
عبدت الشـعوب باسـم الدين، ونـهُبت ثروات الأمـة بصكوك من  ُـ تمردا، واسـت
ادعوا احتكارهم لسـلطان الرب الأعظم.. فيا إلهي.. وكأني بواقعنا المعاصر وأنا 
أقرأ هذا المشـهد المسرحي البسـيط، ففي حين يموت آلاف الشـهداء في فلسطين 
وغيرهـا مـن الأصقـاع، لا زال الاختـلاف الفقهي على أشـده حول فتـوى جواز 

دخول المرأة على الإنترنت بمحرم أم بغير محرم. 
أنا هنا لا أعلن أتفاقي مع تولستوي أو أختلافي معه في كل ما ذكره في أحداث 
مسـرحيته هذه، بقدر ما أشيد بهذه العقلية الفذة التي استطاعت تخيل كل ذلك 
قبـل أكثر من قرن من الزمان، وانطباق كل ما ذكره على مسـرح أحداث حياتنا.. 
شـيء يدعوك بصـدق للتفكـر والتأمل وإصغاء السـمع وإمعـان البصر، لنصل 
لحقيقـة واحدة لخصها هذا الدب الروسـي العملاق في مسـرحيته، مفادها بأن 
سـنن الله الكونية واحدة ثابتـة لا تتغير أبدا مهما تعاقبـت الأحقاب على الأمم، 
فحقبة المسـرحية التي أشـار لها الكاتب كانت إبان بعثة يسوع المسيح المخلص، 
وما أعقبها من ضلال وما تلاها من انحراف، وتلك السـنة كما قلتُ يمكن تعميمها 
علـى أي أمـة مـرت بركب التاريـخ، وحطـت رحالها عنـده، كأمة موسـى ونوح 

ومحمد، تماما كما انطبقت جل أحداثها على حقبة المسيح عليه السلام. 
وانتهـت المسـرحية بانتصار الشـر علـى الخير، علـى خلاف سـيناريوهات 
الدرامـا العربيـة.. فقـد تكسـرت قيـود إبليـس، وأصبـح بمقـدوره أن يرفـرف 
بجناحيـه العملاقـين، ثـم ومن شـدة فرحه العـارم بـدأ يرقص وحـده، ويرفع 
قوائمه بحوافره الهائلة في حلقة كبيرة يتوسـطها، وحوله شياطينه يرقصون 
ويتنططـون، وقـد تعالت ضحكاتهم وصفيرهم وشـخيرهم، وفـوق الهوة التي 
سكنها إبليس لقرون، كان هناك ثمة صراخ وبكاء وحشرجات وصرير أسنان.. 

كان هناك جحيم قد أعيد بناؤه من جديد.
معاذ فراج - الاردن

رئيس الوزراء يدفع غرامة التدخين في الأماكن العامة
■ نظريـا، بدأ العمل بقانون حظر التدخين فـي الأماكن العامة في 5-25-

2010 أي منذ ما يقارب العامين، ولكنه ككثير من القوانين الإصلاحية في بلدنا 
لا يغادر الأدراج ولا يعدو كونه حبرا على ورق، وفي الوقت الذي تعهدت فيه 
وزارة الصحة التي نفذ القانون في عهدها برئاسـة الدكتور نايف الفايز أنها 
لـن تتهـاون مع من يخالف قانـون الصحة العامة وما يتعلـق بموضوع حظر 
التدخـين وسـتتخذ خطوات جدية وسـيتم التنسـيق مع كل مـن الأمن العام 
والشـرطة البيئيـة فـي تطبيـق القانـون، الا أن كلام الـوزارة الأولـى محته 
الـوزارة التالية، وكلما جاءت أمة لعنت أختهـا وبدأت من الصفر، وبقي حال 
التدخـين في الأمكان العامة في تزايد، وبينمـا يحتفل العالم المتحضر كل عام 
بيـوم مكافحة التدخين نشـذ فـي الأردن بزيادة عدد المدخنـين وبإنفاق يزيد 

على 720 مليون دينار سنويا.
والقانـون النظـري ينص على فرض عقوبـات بحق المدخنـين في الأماكن 
العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 

شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا. 

الا اننا شعب مستهتر عموما نفرض القوانين ثم لا نأخذها بقوة ولا نطبقها، 
فـكل المؤسسـات العامة تضـع لافتة ممنـوع التدخين وتـرى الموظفين أول من 
ينفثون دخان سجائرهم في وجه المراجعين، وإذا ارتفعت حرارتك وأصابتك 
هوجة الحمية وقررت، لا سـمح اللـه، الاعتراض فاقرأ على معاملتك السـلام 

فالسكوت والتدخين السلبي باستنشاق عبير السجائر سيد الأخلاق!
حالة الاسـتهتار التي يعيشـها الشـعب بالقوانين تأتي من عدم الإلزام بها 
والمحاسـبة عليها ولـولا أن رئيس الوزراء أمـن هذا لما قـام بالتدخين علانية 
تحت قبة البرلمان، وعلى عينك يا شـعب واللي مـش عاجبوه ينتف حواجبه 
ويشـرب مـن البحر الميـت!! والأصل فـي رئيس الـوزراء أن يكـون في موقع 
القـدوة والالتزام لا في موقع التجـاوز والانتهاك، فللـوزارة أخلاق وللمكان 

بروتكول وهذه يجب ان تراعى لا أن يضرب بها عرض الحائط!
ولكـن يبدو أن دولة رئيس الـوزراء لا يعلم مدى حرص الشـعب الأردني 
علـى نواب هذا المجلـس وصحتهم، فلقـد دخلوا تاريخ الأردن السياسـي من 
أوسـع أبوابه وأتوا بما لم يأت به الأولون ولن يسـتطيعه الآخرون، بل إنهم 

سـيصدرون قانونـا انتخابيا يحرص علـى عودتهم للمجلس فهـم لفرادتهم 
وحسن صنيعهم غير قابلين للاستبدال!

صـورة رئيس الوزراء حجة ونجاة لكل من يدخن في الأماكن العامة ثم لا 
يعاقب أو يدفع، فإذا كان رب البيت مدخنا فشيمة أهل البيت كلهم تحشيش! 
قيل في تاريخ الدول الفاسدة أنها كانت إذا دخن الشريف فيها في الأماكن 
العامـة تركـوه، وإذا دخـن الضعيف حبسـوه أو غرموه! فهل نحـن من هذه 

الدول؟!
رأينا صـورة رئيس الـوزراء الطروانة وهو يدخن تحـت القبة، فهل نراه 
وهو يختـار طواعية التقدم لدفع غرامة المخالفـة؟ هذا خبر صحافي يجب أن 

نقرأه قريبا إذا كنا ندعي الشفافية والإصلاح ومحاربة الفساد.
مـا تفعلـه بنـا الحكومـة لا تعالجـه سـيجارة و لا تنفيـخ ولا حتـى أفخـم 
أنواع المخدرات قادرة على ان تنسـينا رفع الأسـعار والفسـاد الذي ينهشـنا 
كالسـرطان. فابقوا لنا شـيئا من الصحة حتى نسـتطيع تحمـل البلاوي فلن 
تجدوا شعبا مثلنا مطواعا ينفث في وجهه كل الخبث ويقول: كمان. الجريمة 

عظيمة بقدر من ارتكبها والتكفير كذلك يجب أن يكون عظيما وسريعا.
 

د. ديمة طارق طهبوب

■ عرف تيار قاسيون الشـيوعي الرسمي الذي يقوده قدري جميل بانتقاده 
الـلاذع للسياسـات النيوليبرالية لحكومة العطري السـابقة والتي اعتبر نائب 
رئيسها للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردي مهندسها الفعلي، لذلك أثار تعيين 
قـدري جميل في منصـب الدردري السـابق أي نائبا لرئيـس الحكومة الجديدة 
للشـؤون الاقتصاديـة (ووزيـرا للتجارة فيهـا) موجة من السـخرية والتهكم.. 
لا شـك أن هـدف النظـام السـوري مـن توزير قـدري جميـل هو هدف سياسـي 
محـض، لقد قدم إعلام النظام قدري جميل على أنه نموذج «للمعارضة الداخلية 
الشـريفة» التي لا يجد النظام أية مشـكلة فـي «الحوار» معها وفي فتح وسـائل 
إعلامه أمامها لتشـارك في الكذب والتزوير الذي تمارسه ماكينته الإعلامية ضد 

الثورة السورية.
إن وجـود قدري جميـل في الحكومة هو جزء من مسـرحية الإصلاحات التي 
يحاول النظام إخراجها بفشـل كبير منذ اندلاع الثورة .. لا يشـكل توزير قدري 
جميل في منصب يفترض أنه مؤثر في صنع وتنفيذ السياسـات الاقتصادية أية 

دلالة على تغيير جدي في سياسات النظام الاقتصادية، إن الموقع الوزاري الذي 
سـيحتله قدري جميل يلعـب دورا تنفيذيا فقط في آلية صنع سياسـات النظام 
السوري، الاقتصادية وغيرها، التي يجري تقريرها في مكان آخر تماما، في قمة 

هرم النظام تحديدا.
ويذكر السـوريون جيدا مصير محاولة سـابقة كانت تبـدو أكثر جدية يومها 
جرت في بداية عهد الأسـد الابن أيضا عندما نجح بإقناع الدكتور عصام الزعيم 
بتولـي وزارة الصناعـة كجـزء مـن عملــيـة «إصـلاح» الاقتصـاد كان يجـري 
الترويـج بـأن رأس النظـام كان يحـاول إطلاقها، والتـي انتهت باتهـام الزعيم 
بالفسـاد والحجز على أمواله كوسـيلة اغتيال شـخصية غيـر دموية، ولم تجر 
تبرئة الرجل إلا بعد موته .. يتهم اليسـار السـوري، الرسـمي منـه «المتحالف» 
مـع النظـام وبدرجـة مـا أيضـا تنظيماتـه خـارج الرسـمية، تلـك السياسـات 
النيوليبراليـة بالمسـؤولية المباشـرة عـن اندلاع الثـورة السـورية، والتي كان 
اليسـار الرسـمي قد انتقدها من موقف إيديولوجي يدافع عن نموذج رأسـمالية 
دولـة «الرعاية الاجتماعيـة» مثلما فعل جزء مهم مـن بيروقراطية القطاع العام 
نفسـه وبيروقراطية ما تسـمى بالمنظمات الشـعبية أي النقابات البيروقراطية 

التابعة للنظام.
لكن هذا اليسـار الرسـمي لـم يمارس أكثـر من «ممانعـة» إعلاميـة ضد هذه 

السياسـات مؤكـدا أنه قد دمج منـذ وقت طويـل بماكينة النظـام البيروقراطية 
وأن مصيره قد أصبح مرتبطا بمصير النظام ككل، أي باسـتبداده ونهبه المنفلت 
لغالبية السوريين، وليس التوزير الأخير لقدري جميل إلا دليلا آخرا على هذا.. 
بالمقابل لم يسـتطع اليسـار السـوري الثوري المنخرط في الحـراك الثوري، لم 
يستطع حتى اليوم أن يطور رؤية بديلة واضحة عن نموذج رأسمالية الدولة أو 
النموذج النيوليبرالي اللذين مارسهما وطبقهما النظام السوري واللذين يلهمان 
في نفـس الوقت قطاعات كبيرة من المعارضة السـورية.. خلافـا لزعيمهم الذي 
أصبـح اليوم وزيرا في الحكومة، فإن شـيوعيي قاسـيون وغيرهم من الأحزاب 
والتنظيمات الرسـمية وغير الرسـمية وغير الحزبيين سيبقون في الشوارع مع 
بقية السـوريين الذين يناضلون في سـبيل تغيير جذري في حياتهم، في سبيل 
إسـقاط النظام الذي يقمعهم وينهبهم، وبينما سـيجلس قـدري جميل منذ الغد 
فـي مقعد وزيـر التجارة يوجد الكثير من شـيوعيي تنظيمه في سـجون النظام 
بينما استشهد عدد منهم على يد قوات أمن النظام، من بينهم فواز الحراكي الذي 
استشـهد في حمص في 22 – 4 – 2011، رائد ليلى الذي استشهد في القابون في 
15 – 7 – 2011، وزهير علي المشـعان الذي استشـهد في دير الزور في 10 – 1 – 
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ألم يكن الفلسطينيون
اولى باسلحة الخليج ضد سورية؟

■ واللــه لا اجــد حتــى كيــف اعــزي اخواني في ســورية التــي قدمناهــا هدية 
لاسرائيل، واقول لعرب امريكا خافوا الله عمره ما كان السلاح حلا، واذا كان كذلك 

اين انتم من شعبنا الغالي في فلسطين؟
 لماذا لم تمونوهم بســلاح رغم حاجتهم الماسة للدفاع عن مقدساتنا، فيما مولتم 
حــرب امريــكا بافغانســتان والســودان، ام لم يــأت الضوء الاخضر من واشــطن 

حينها؟
 ألهذا الحد تريدون ان نصدق ان ايران هي العدو وليســت اسرائيل، بالله عليكم 
فالاعــلام الغربي فضحكم فيما تســطون انتم علــى الاعلام العربــي، حتى انكم لم 

تستنكروا استهداف الاعلاميين؟!
محمد عبد الرزاق – الجزائر

كرها بما يفعله النظام السوري
■  لا يمكــن أن نكــره دول الخليــج أكثر مما نكره اســرائيل وندعــي المقاومة. 

حكومات الخليج ليســت ديمقراطية، ولكن ليس عندها وحشــية النظام السوري، 
فلو قتلت 15 ألفا من شعبها لوقفنا ضدها ولطالبنا باسقاطها. 

وقفنا مع حزب الله في 2006 ولكن أخطأ الحزب عندما أيد كليا النظام الســوري 
ضد الشــعب. يجب أن نثق بالشــعب فالشــعب هو من يحضن المقاومــة، وكما أنه 
يســقط النظام فسيســقط المعارضة ان لــم تكن جيدة. فأي نظــام أو حتى جيش لا 

يستطيع خوض حرب وانما أمة هي التي تخوض الحرب. 
 الحــزب كحركة مقاومة ضد الظلم الاســرائيلي يجب أن يقف مع الشــعب ضد 
الظلــم أو على الأقل على الحيــاد. يجب أن نملك القدرة على فهم أنه يمكننا أن نقاوم 
اسرائيل ونكون ضد النظام الســوري بنفس الوقت. فالمقاومة ليست حكرا للنظام 
الســوري خاصة أنه تخلى عن حماس وأن رامي مخلوف ابن خال رأس النظام قال 

ان أمن اسرائيل هو من أمن النظام.
محمد الخالد 

رحيل الاسد ومنع اعوان الغرب من حكم سورية
■  نحــن امام حرب حقيقيه ـ كما قال الاســد، طرفها الاول مثيرو الفتنه ـ الغرب 
واســرائيل واتباعهما من شيوخ الخليج وطرفها الثاني النظام السوري مدعوم من 
روســيا وايــران وحزب الله، وهي اطــراف مضطرة لدعم النظــام دفاعا عن النفس 

لانها هي المستهدفة في نهاية المطاف.
الضحيــة حتــى الآن هــو الشــعب الســوري الذي مــا زال يدفــع الثمــن من دمه 
واقتصــاده المنهار.  من يقف ولومعنويا الى جانب الطرف الاول هو انســان مضلل 
يدعــم عن غير وعــي المشــروع الصهيوني - الامريكــي في المنطقة، وامــا من يدعم 
النظام الســوري فربما يكون واعيا للمؤامرة التي تحاك ضد ســورية والعرب الا ان 
ذلك لا يبرر وقوفه الى جانب نظام يقتل شــعبه. هــل نحن فعلا مخيرون بين امرين 
لا ثالث لهما اما الاســد او المتحالفون ضده؟ بالطبــع لا. اعتقد ان الحل الامثل لازمة 
ســورية لا بد ان يتضمن رحيل الاسد ومنع ادوات الغرب واعوانه من الوصول الى 

سدة الحكم.
محمد سعيد

 شمس الشعب السوري وغربال أمريكا والغرب
■  يحــاول الموالون للعصابة الطائفية الحاكمة في ســورية أن يغطوا على ثورة 
الشــعب الســوري البطل بغربال الدعم الأمريكــي والغربي لهذه الثــورة، وهذا غير 
صحيح بل العكس، فهذه العصابة ما كانت لتصل لحكم سورية لولا التآمر الغربي، 
ولقد رأينا عقب وفاة حافظ الأســد كيف أن مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا 
آنذاك لم تغادر ســورية حتى اطمأنت الى توريث الحكم للابن بشــار ليواصل مهمة 

أبيه في حماية حدود ابنة أمريكا والغرب المدللة.
 والعصابــة الطائفية في ســورية هي عميــل متعدد الخدمات للغرب ولروســيا 
ولايــران والثمــن يدفعه الشــعب الســوري، ففي ســورية يهــان دكاتــرة الجامعة 
ويضربون بلا شــفقة ويقــدح في أعراضهم، كما حدث للدكتور الســعدون والتهمة 
جاهــزة الوقوف في وجــه نظام الممانعة والعمالة لاســرائيل، رغم أن رغم أن جبهة 

الجولان ظلت هادئة في الوقت أخترقت حدود بقية دول الطوق.
محمد حسام  - الجزائر 

إخواني في قصر عابدين
■  كل شــيء قابــل للريبــة والشــك إلا عدلــه تعالــى فبعد ســنوات مــن الظلم 
والملاحقــات والزج فــي الســجون والمعتقلات السياســية هاهي جماعــة الإخوان 
المســلمين تجنــي الثمــار وتفوز بأول منصــب لرئاســة الجمهورية فــي مصر، فوز 
الدكتــور محمد مرســي كأول رئيــس إخواني ملتح بمنصب رئيــس الجمهورية في 
الحقيقة ســيكون له تداعيات وإبعاد في جميع الدول العربية التي علمنا التاريخ أن 
التغيير الفعلي إذا حدث في مصر فإنه دون شــك ســيمتد الــى الجميع ومثلما كان 

عليه الحال إبان  يوليو وما أحدثته من تغيير في الخارطة العربية.
إن نجــاح الإخوان لم يكن مفاجئا بفعل النضال الطويل والمســيرة  التي قطعتها 
الجماعة من اجل النهوض بالأمة وصياغة صفحة جديدة من التاريخ الناصع للأمة 
العربيــة، وبالطبــع كانت الضريبة التــي دفتها باهظة جدا ليس في مصر وحســب 
بل في جميع الأقطار العربية على أســاس أن الأنظمة الشــمولية التي سادت كانت 
تصنــع من الأخوان الفزاعة التي  يجب اســتئصالها ولأنها ترى فيهم مرضا خبيثا 
ينخر  جســد الأمة ويهــدد مصالحها القومية ولعل ما زاد مــن الحركة القمعية ضد 
الحركات الإســلامية في مصر هــي حادثة اغتيال الرئيس المصري أنور الســادات 
وتصوير هذه الجماعة من طرف ترسانة الإعلام العربي والغربي على أنها جماعات 

راعية للتعصب والإرهاب.
 لكــن ومن الواضح جــدا أن هذا الأمر زاد من الرصيد الشــعبي لهــا ومن إصرار 
قيادات الإخوان على المضي قدما في الكفاح والنضال الســلمي، إخواني في قصر 
عابديــن؟ أمر كان بالأمس القريــب ضربا من الخيال والــكل كان ينظر الى الرئيس 
المخلوع حســني مبارك وهو يتبختر بين رجالاته وخدمه وحشمه وكأنه مخلد فيها 
والأعجب من ذلك أن الدكتور محمد مرســي تعرض للاعتقــال في الأيام الأولى من 
الثورة المصرية واليوم الصورة دون شــك تصنــع لنا أية من آياته عز وجل، فمبارك 
محكــوم عليه بالمؤبد والدكتور محمد مرســي يفوز بمنصب الرئاســة وبانتخابات 
رئاســية نزيهة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربيــة والرئيس الأول في تاريخ 
الدولة المصرية، لكن السؤال الذي يطرح هل يتعض القادة العرب الذين لم تمتد اليهم 
براكين الثورة المقدســة أم أنهم سيقولون كما كانت عادتهم أنهم يمثلون الاستثناء، 
مــن المؤكــد أن التركة التــي ســيتولاها الرئيس الجديــد ثقيلة جدا وتشــمل جميع 
الحقائب والمؤسســات الوطنية بما فيها إعادة الهيبة والمكانة الإســتراتيجية لمصر 
وتحسين المســتوى المعيشــي للمواطن المصري الذي كان مرسي في يوم من الأيام 
جزءا من هذا النسيج البسيط ولن يستطيع أن يلبي حاجياته حتى يضل جزاء منه 
وملفات الصحة والأمن والبطالة هي تحديات عظام تستوجب كما قال الرئيس في 
خطابه تظافر الجهود وتكاتف الأيادي من اجل بناء مشــروع النهضة والذي لست 
أشــك للحظة واحدة إن هذا الشــعب العظيم قادر على الخروج بقوة إقليمية عظمى 
تقف الند للنــد أمام تغول الامبرياليــة الصهيونية والبراغماتية الروســية وينبض 

قلب العروبة من جديد في إشارة منه لمستقبل مشرق للأمة العربية.       
 هشام سراي

كيف تنظر السعودية للتغيير حولهاكيف تنظر السعودية للتغيير حولها
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«إخوان الأردن» وتداعيات الخيار المصري  نحو ثقافة سياسية متجددة في سورية

كيف نفهم طلب البحرين ترحيل السفير الامريكي في المنامة؟

تبدو الحكومـة الأردنيـة ودوائر القرار فـي النظام 
الأردني مرتبكة حيال ما أفرزتـه التجربة الديمقراطية 
فـي مصـر، خصوصـا بعـد أن أدلـى الشـعب المصـري 
ب»، في محاولة  بكلمته وإتجه نحو «تجريب غير المُجَرَّ
من ذلك الشعب للإنحياز لثورته وإنقاذها من المساعي 
الرامية لإعادة إنتاج النظام البائد. تلك المحاولات التي 
قادتها أذرع داخلية ودعمتها دول وجهات خارجية في 
سـبيل إحباط المَدِّ الثـوري والإصلاحي الذي تمخضت 
عنه الثـورات العربية عموما والثورة المصرية بشـكل 
خـاص لما لهـا من وضع إسـتثنائي في العمـق العربي. 
فأثبـت الشـعب المصـري مجـددا مقدرتـه وكفاءته في 
صـون منجزاتـه وتعزيز مكتسـباته برغـم المتربصين 
والمشـككين مـن القـوى الظلاميـة والرجعية فـي عالمنا 
العربي، تلك التي راهنت على عوامل الإحتقان وغياب 
شْـدِ وإنعدام التـوازن التي أعقبت الثـورة المصرية  الرُّ
المباركـة، حالها كحال ثـورات الشـعوب المقهورة فوق 
ت تلك القوى النفس بإندلاع الفوضى  هذا الكوكب، فَمَنَّ
الحقيقـي  الطريـق  عـن  والثـوار  الثـورة  وإنحـراف 

والمصلحة العليا لمصر والمصريين.
واليـوم وبعـد أن إعتلـى قادة الإسـلام السياسـي 
وللمـرة الأولـى فـي مصـر سـدة السـلطة بعـد معركة 
مصيريـة بكل المقاييـس، إندفـع فيها كل طيـف بِعُدده 
وعتـاده لتحقيـق رؤاه ومبتغـاه، لا يجـد الجميع غير 
التـي  المصـري  الشـعب  لإرادة  والإنصيـاع  التسـليم 

حكمتها النزاهة وحماها اليقين.
 إذ لـم يعـد خافيا علـى كل ذي بصيـرة حجم الدعم 
الـذي تلقتـه كل الأطيـاف السياسـية فـي مصـر إبـان 
سـباق الرئاسـة، ذاك الدعـم الـذي جـاء متناسـبا مع 
حجم مصـر الحقيقي لتحقيق مصالح خارجية أكثر من 
تلـك الداخلية التـي تهم مصر والمصريـــين، فالشـعب 
المصـري الذي مـارس حقـه الديمقراطـي لأول مرة في 
تاريخـه، كانـت تحكم إرادتـه عوامل داخليـة مرتبطة 
بالبـؤس والشـقاء الـذي عانـاه وكابَـدَه إبـان القرن 
المنقضي، برغـم وعيه وإدراكه لمسـؤولياته ومحورية 
قـراره فيمـا يتعلـق بـدور مصـر الحيـوي في الشـأن 

الإقليمي والخارجي. 
غيـر أن قـراءة متأنيـة فـي بعـض التفاصيـل التي 
شـابت سـباق الرئاسـة ذاك، تكشـف أن عهـدا جديدا 
قد بـدأ، وأن مصر باتت اليوم أكثـر تنوعا وتعددا منها 
فـي أي وقت مضـى. فجماعة الإخوان المسـلمين أثارت 
الدهشـة لـدى كل المراقبين لِمَا أبْدَته مـن حرفية وقدرة 
فـي إدارة ملف الإنتخابـات والوصول إلى كل الجيوب 
بشـكل علمـي وممنهـج بعيدا عمـا هو معهـود عنها من 
مظاهـر «الزهـد» و»الدروشـة»، بـل وعبـر تمكنهـا من 
إعـلان النتيجـة في وقـت قياسـي وبدقة عاليـة. فتلك 
الجماعة عانت إبـان عهد الرئيس المنخلع من الحملات 
اذِ الآفاق، لا تحكمها رؤية  التي أظهرتها على أنها من شُذَّ
ولا تقودهـا بصيـرة، بل ولا هَمَّ لها سـوى الإسـتحواذ 
علـى مصر وشـعبها لإغراقها فـي الظـلام والخرافات. 
فكان الإنطباع الإعلامي أن هذه الجماعة فشـلت في أن 
تكـون تنظيما علميا قادرا على القيادة والقرار. غير أن 
مـا جرى في عهد الرئيس السـاقط لم يكـن خارجا عما 
ـانَ عقود خلت، إذ لطالمـا أثارت الجماعة  ألِفتـهُ مصر إبَّ
منذ تأسيسها قلق ومخاوف السلطة الحاكمة في مصر، 

فعانـت بـدءا من حكومـة النّحّاس باشـا فـي أخريات 
حقبـة الخديـوي، مـرورا بالحقبـة الناصريـة، وحتى 
وقـت قريب مـن الإختـزال والتهميـش حالها فـي ذلك 
كحال بقية التيارات السياسـية في مصر وفي مقدمتها 
اليسـار المصري وعلى رأسـه الحزب الشـيوعي الذين 
لـم تَقِـلَّ معاناتهم أبـدا عن معانـاة غيرهم مـن الطيف 
الوطنـي التقدمي. بَيْـدَ أن جماعة الإخـوان كانت أكثر 
قدرة علـى الإسـتمرار والتماسـك لعوامـل موضوعية 
عديـدة، فطبيعة التكوين الإجتماعـي المصري مرتبطة 
إلـى حـد بعيـد بالمفهـوم الديني الـذي تراجـع تأثيره 
فـي فتـرة ما، ذلـك المفهوم نفسـه الـذي تبنتـه جماعة 
الإخـوان، مما جعـل منهـا خيارا مهمـا ورابحـا لنظام 
السـادات، الـذي كان يبحث عـن حليف يُكْسِـبُهُ المزيد 
مـن العمق الشـعبي فـي مواجهة تيـار اليسـار القوي 

والمعارض لنظامه آنذاك.
 أضـف إلى ذلك أن حلفاء الجماعة في الخارج كانوا 
علـى الـدوام متواجديـن وداعمـين لتحالفـات من هذا 
النـوع، نتيجة لظـروف كثيرة مرتبطة بالمدّ الشـيوعي 
فـي المنطقة، والمشـروع الأمريكي المتمثل في إسـتدراج 
السـوفييت نحـو المسـتنقع الأفغانـي بدعـم وتحالف 
معروف مع الإسـلام السياسـي والمـال الخليجي. غير 
أن ذاك التحالـف لـم يتعـدّ «أيـام العـروس»، فتنظيم 
جماعة الإخوان القائم على مفاهيم دينية تتعارض مع 
الإسـتمرار في تحالفات يكون فيها التنظيم هو الحلقة 
الأضعـف وتجعـل مـن أفـكاره الوسـيلة لا الغايـة، لم 
اً مـن الإصطدام مع نظام السـادات لحظة توفر  يجد بُدَّ
العوامـل العمليـة التي تمكنه من المُجاهـرة بذلك، وفي 
مقدمتهـا إندفـاع النظام المصـري آنذاك فـي نفق كامب 
ديفيـد الذي لم تخـرج منه مصر حتى يومنـا هذا، ولم 
يـؤت أيما شـيء سـوى المزيد مـن التبعيـة والتراجع. 
فإنهار ذاك التحالـف وبقيت ظلاله مخيمة على طبيعة 
العلاقـة بـين جماعـة الإخـوان والنظام المصـري حتى 

قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
إن التحالـف بـين نظـام الحكـم وجماعـة الإخـوان 
المسـلمين المتمركزة في مصر والممتدة في أنحاء الوطن 
العربـي، لـم يكن هـو الوحيد مـن نوعه بـين الجماعة 
ونظـام عربـي، إذ تشـكلت تحالفات من هـذا النوع في 
غيـر بلد عربي. فجماعة الإخـوان التي كانت محاصرة 
فـي معظـم الـدول العربية، شـهدت حرية وإسـترخاء 
بـل وإنخرطت فـي تفاهمـات مـع النظـام الأردني منذ 
تأسيسـها، حيث إسـتطاع النظام الأردني على الدوام 
أن يفتح قنوات تواصـل عميقة مع قيادات الجماعة في 

مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.
 إذ كانـت الجماعـة وذراعهـا السياسـي فـي الأردن 
المتمثل بـ «حزب جبهة العمل الإسـلامي»، كانت تتمتع 
بحرية في التعبير والتمثيل والتمويل بشـكل لم يحظَ 
بـه أي تنظيم فـي الأردن خصوصا إبـان فترة الأحكام 
العرفيـة في البـلاد، ولم تكن الجماعة فـي تلك المرحلة 
مـا قلق مـن أي نـوع بالنسـبة لدوائـر النظام  تمثـل أيُّ
الأمنيـة. أضف إلى ذلك إقـدام النظام الأردني في نفس 
المرحلـة تلـك على إيـواء قيـادات جماعة الإخـوان في 
سـوريا بعد أن إسـتهدفهم النظام السـوري فيما عُرِفَ 

لاحقا بـ «أحداث حماة».
إن الحديث عن جماعة الإخوان المسـلمين في الأردن 
هو حديث ذو شجون، إذ يمكن تقييم أداء الجماعة هناك 
مـن خلال تقسـيم أدائها إلـى مرحلتين كانـت الجماعة 
فيهما تحت قيادتين مختلفتين. ففي مرحلة الثمانينيات 
وحتـى منتصف التسـعينيات مـن القـرن الماضي كان 

المتتبـع لأداء الجماعـة يدرك جيـدا أن التحالـف بينها 
وبـين نظـام الحكـم فـي الأردن هـو تحالف متـين منح 
النظـام في غير مرّة الصبغة الشـرعية والتعددية، مما 
صبّ في كثير من الأحيان في مصلحة النظام وسـاعده 
علـى تجـاوز تحديـات جِسَـام وفـي طليعتهـا المؤتمر 
الوطنـي العام الـذي تداعت لإنجاحـه مختلف القوى 
الوطنية، قبل أن يستطيع النظام أن يشق صفوف تلك 
القوى عبر إسـتمالة قيادات جماعـة الإخوان لصياغة 
ما سُـمّيَ بالميثـاق الوطني، في محاولـة للإلتفاف على 
جهـود القوى الوطنية التي واجهت النظام وتآلفت في 
جبهـة موحدة مَثلَـت معظم الأطياف، مما شـكل صدمة 
لدى عموم الشعب الأردني الذي كان يرى في الجماعة 
معارضة حقيقية وعميقة. ثـم ما لبث النظام أن تراجع 
فـي ديمقراطيتـه خطـوات نحو الـوراء بعـد أن إبتدع 
نظامـا إنتخابيـا قائمـا على أسـاس الصـوت الواحد، 
والذي ما زال الأردن يعاني من تبعاته حتى يومنا هذا، 
تمهيـدا لإفراز مجلس نيابي ذي مقاس معروف مسـبقا 
بغية توطئة الطريق بإتجاه إقرار و»شرعنة» إنخراط 
الأردن في تِيْهِ معاهدة وادي عربة، وإختزال السلطات 
فيما بعـد، بل وإختصار الوطن برمتـه بدائرة واحدة. 
فكان قرار جماعة الإخوان المسلمين والمتمثل بالمشاركة 
بالإنتخابـات قرارا صادما لما كان لـه من تبعات حققت 
للنظـام رغبته في عبور أزماته وخصوصا تلك المتعلقة 
بمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني والتي تتعارض 
تمامـا مـع مصلحـة الوطـن والشـعب. ثـم جـاء قـرار 
الجماعـة فـي مقاطعـة الإنتخابـات التالية في سـياق 
محاولتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومسـعاها لإسـتعادة 
ولـو جزء من ثقة الشـارع الأردني بهـا، بعد أن أخفقت 
فـي قـراءة نوايا النظـام والتعامـل معها فـي موقعتين 
محوريتين فـي تاريخ الأردن الحديث. واليوم وبعد أن 
تولـى أمر الجماعـة فريق جديد يحمـل مفاهيم مختلفة 
عن سـابقه، تبدو المعادلـة وقد إختلفت إلـى حد كبير، 
فقيـادة الجماعـة اليـوم تبـدو وكأنها تعلمـت دروس 
الماضـي بشـكل عميـق متداركـة الأخطاء التـي وقعت 
بهـا القيادة السـابقة والتي نتجت عـن مهادنة النظام 

وإفتراض حُسْنِ نواياه.
إن نتائـج الإنتخابـات المصريـة والتي أسـفرت عن 
ة الحكم في سياق الثورات  ءِ الإخوان المسلمين سُدَّ تَبَوُّ
العربية الكبرى، أعادت خلط الأوراق بالنسـبة لرؤية 
النظـام الأردني حيـال خارطة الإصـلاح المزعوم. ففي 
الوقـت الـذي تجاهـل فيـه النظـام حتى هـذه اللحظة 
مطالـب الشـعب والمعارضة علـى حدٍ سـواء، في إطار 
تغليبـه لمصلحته ومصلحة قواه على حسـاب مصلحة 
الوطـن ومصيره، لابد للمعارضة الأردنية بكل أطيافها 
أن تمارس دورها الوطني وأن تسـتمر في مقاطعة هذا 
ـخَ الإقصاء  هَاً» بعد أن رَسَّ الإصـلاح الذي «وُلِـدَ مُشَـوَّ
المتعمد الذي إنتهجه النظام دائما ضد الشعب الأردني 
بصفته المرجعية العليا لمصير الوطن ومستقبل أبنائه، 
وأن تتمسـك المعارضة أيضا بموقفها الرافض للتفريط 
بحقـوق الأردنيـين المشـروعة. بل ويضعهـا كذلك أمام 
مسؤوليتها التاريخية في مقاومة ما يمارسه النظام من 
عَةٍ بالإصـلاح، إدراكا من قبل  مراوغات وسياسـاةٍ مُقَنَّ
قيادات المعارضة الأردنية لآمال وطموحات الأردنيين، 
وإسـتيعابا عميقـا لدروس وعِبَـرِ الماضي التـي أثبتت 
دائما أن الإنحياز للشـعب هو الخيار الأمثل، لا مهادنة 

الأنظة أو التعويل عليها.  

٭ كاتب اردني     

■ ثمة ثقافة سياسـية سـورية تحتاج إلى المساءلة، 
بمرجعياتها ومؤسساتها ونماذجها ورموزها وإعلامها 
وخبرائها، هـي ثقافة المكابرة وتبجيـل الذات والثبات 
على الخطأ والتستر على الآفات والهروب من المحاسبة، 
فضـلاً عن القفـز فوق الوقائـع والخوف مـن المتغيّرات 
والتعاطي مع المستجدات بالقديم المستهلك، بل بالأقدم 
أو الأسـوأ من المفاهيم والتقاليد أو الوسـائل والأدوات 
والمؤسسـات. إننا نتهرب من تحمّل المسؤولية وإلقائها 
علـى الغيـر، ونتحـدث عـن المؤامـرات التـي تدبـر من 
الخارج لتغطية العجز عـن التدبير في الداخل، ولا نقر 
بالهزيمة لكي نتعلم من الأخطاء ونستفيد من التجارب 

والشواهد.
السياسـية  الثقافـة  فـي  القصـور  أوجـه  تتعـدد 
السورية: فمن جهة، تهيمن الأدلجة العميقة على العقل 
السياسـي السـوري، مما جعله لا يهتم إلا بالعموميات 
وينسـى التفصيلات. ومن جهة ثانيـة، لا يمتلك الوعي 

المطابق لحاجات الواقع السوري.
أزمتنا السـورية بمجملها هي أزمة قيادات سياسـية 
تفتقر إلى القدرة على اسـتيعاب المتغيّرات في البيئتين 
إلـى  النظـرة  قصـور  خاصـة  والدوليـة،  الإقليميـة 
الأساليب الديمقراطية في قيادة المجتمع والدولة. وفي 
الواقع، فإنّ الإدراك الخاطئ للعالم الخارجي يقود إلى 
تشخيص خاطئ للمشاكل، وطرح حلول غير صالحة لا 

تقود إلا للفشل.  
كمـا أنّ التركيـز علـى المشـكلة الرئيسـية وتحديـد 
الأولويات لم يكن سمة من سمات التفكــــير السياسي 
السـوري. ثم أنّ الثقافة السياسـية الحقيــــقية غدت 
مغيّبة ومسـتهجنة، فتلاعبـت العواطف دومـاً بأهواء 
الكثيـر مـن السياسـيين، وطغـت عليــــهـا شـعارات 
واهيـة، كمـا تحكمـت السـرعة فـي قـرارات القيـادات 

السياسية. 
السياسـي  الأداء  إشـكالية  جـذور  فـإنّ  وهكـذا، 
السـوري تتمحور حول أسـلوب الأداء السياسي الذي 
لا يواكب التطورات والمسـتجدات الفكرية والسياسية 
والاجتماعيـة، إذ أنّ البعـض مـازال عاجزاً عـن إدراك 
الحقيقة القائلة بأنّ قواعد اللعبة السياسية التي كانت 
سـائدة إبان حقبـة الحرب البـاردة (1945 - 1991) قد 
تلاشـت تماماً وحلت محلها قواعد جديدة، تسـتوجب 
مـن الذيـن يريـدون حمايـة أوطانهـم وتقدمها سـرعة 
إعادة النظر في رؤاهم السياسـية لكي تتكيف إيجابياً 
مـع قواعد اللعبـة الجديدة فـي السياسـة الدولية، بما 

يخدم المصالح السورية العليا.
تتميز الثقافة السياسية الحديثة بأنها: 

- إنسـانية، من حيث اتجاهها إلى توعية الإنسـان 
ماهيتـه  لـه  يحقـق  مـا  بهـدف  وواجباتـه،  بحقوقـه 

وجوهره.
- تنويريـة وعقلانيـة، مـن حيـث تأسيسـها علـى 
والكرامـة  والاختـلاف  والتسـامح  الحريـة  مفاهيـم 
والمساواة والديمقراطية، بقصد تنوير الأفكار والأذهان 

والسلوكات والعلاقات.
- نقديـة، مـن حيـث نزوعهـا إلـى إعـادة النظر في 
مختلف القيم والمبادئ والسلوكات التي تتنافى مع قيم 

العصر.
- عصرية، من حيث ضمانها تفتح شخصية المواطن 

علـى المحيـط الـذي يعيـش فيـه، أفـراد ومؤسسـات 
وقوانين، والتفاعل الإيجابي معه.

- قانونيـة، مـن حيـث اقتناعهـا بضـرورة تمفصل 
السلطات الثلاث: التشريعية، التنـــفيذية، القضائية. 
وضـرورة انبثاق السـلطة التشـريعية عـن انتخابات 
حـرة ونزيهـة وتعدديـة، تمـارس دورهـا في تشـريع 
القوانين ومراقبة ومحاسـبة السلطــــة التنفيذية. أما 
السـلطة القضائية، فيجــــدر بالثــــقافة السياسـية 
العصريـة أن ترسـخ مفهـــــوم اسـتقلاليتها الــتامة 
عـن أية مؤثـرات خارجـة عن إطـار القانـون والعدالة 

القضائية.
ومن أجل تجديد الثقافة السياسية في سورية يمكن 

الإشارة إلى أهم القواعد والمبادئ: 
- اعتبـار سـاحة الفعـل السياسـي مفتوحـة دومـا 
على قـوى ومجموعات ذات تصورات فكرية ومشـارب 
سياسـية متباينـة، خاصـة بعد سـتة عشـر شـهراً من 
الثـورة السـورية التي أفـرزت قـوى اجتماعية ورؤى 

ووسائل عمل لم تكن معهودة قبلها.
- ضـرورة التـزام الخطاب العقلانـي والواقعي في 
العمـل السياسـي، لما يتيحـه ذلك من إمكانيـة الإحاطة 
بالواقـع الشـامل والتعـرف علـى العوامـل المؤثرة في 

سيرورة تطوره. 
- اعتمـاد ثقافة الحوار، انتصاراً لفكرة أو دفاعاً عن 

موقف وحماية لمصلحة خاصة أو عامة. 
الشـابة  الأجيـال  لتمكـين  الواضـح  الاسـتعداد   -
السـورية من تحمّل مسـؤولية قيادة العمل السياسي، 
باعتبار ذلك شـرطاً أساسـياً من شروط تجديد سورية 

وضمان مستقبلها. 
والرهـان هـو أن نتغيّر فـي ضـوء المتغيّـرات، فكراً 
وعملاً، رؤيةً ومنهجاً، سياسـةً واسـتراتيجيةً، بحيث 
نتغيّـر به عما نحـن عليه، لكـي نحوّل الواقع ونسـهم 
في تحويل سـوانا عبر مشـاركتنا في سورية الجديدة. 
وذلك يتوقف على قدرتنا على تشغيل عقولنا المصادَرة 
وصرف طاقاتنا المشـلولة واسـتغلال مواردنا المنهوبة 
بصورة مثمرة، فعالة وراهنة، بما نخلقه من الوقائع أو 
نحققـه من الإنجازات أو نحدثه مـن التحولات في غير 

مجال من مجالات الحياة. 
مما يؤسَف له أنّ رصيد التجربة السياسية السورية 
يكشـف أنّ أغلب أحـزاب المعارضة  ظلـت محكومة، في 
وعيهـا وفـي تجربتهـا، بالتحـرك ضمن مدار إشـكالية 
السـلطة، في حين غابت إشـكالية المجتمع فـي رهانات 
التغيير لديها، وانصب كل تفكيرها وجهدها على البحث 
في كيفية بلوغ الهدف المركزي: اسـتلام سـلطة الدولة. 
وبذلك اتجهت إلى الانفصال عن الموقع الذي يضمن لها 
سـلطتها: المجتمع المدنـي، لتنضم إلى مجتمـع النخبة/

السـلطة، إلـى درجة بات يحـق للسـوري أن ينظر إلى 
المعارضة التي تبديها بعض القوى السياسـية بصفتها 
شـكلاً من أشـكال الصراع من أجل تعديل الحصة ليس 
أكثـر، وأن ينظـر إلـى التغييـر الناجم عن صعـود قوة 
ما مـن هذه القوى إلى الحكم بصفته شـكلاً من أشـكال 
الاسـتبدال السياسي: اسـتبدال نخبة بنخبة تنهل من 

مرجعية الأولى نفسها.
السياسة وسيلة لا غاية، هي أداة للتفكير في صياغة 
الحلول المجدية لسائر المشـكلات والتحديات الداخلية 
والخارجيـة، وهي وسـيلة السـوريين لوضـع الخطط 
والبرامج لتحقيق الطموحات الشـعبية في حياة حرة 
وكريمـة ومسـتقرة وآمنـة لكل أفـراده. ومـن أجل ذلك 
مطلوب أنسـنتها، حتـى تتحول الخطـط والبرامج إلى 

واقـع حقيقي معاش يلمسـه الناس، عندمـا تتوفر لكل 
فـرد فـي المجتمع فرصـة للتعليـم الجيد والعمـل المنتج 
والسـكن المناسـب والأمـن الصحـي والغـذاء الكافي، 
وبالطبـع الكرامـة الوطنيـة إزاء تدخـلات أيـة جهـات 

أجنبية.
وعليـه لابـدَّ مـن التأكيـد علـى مجموعـة جوانـب 
مترابطـة للتغيير، الذي يمكّننا مـن القطيعة مع التأخر 
الذاتيـة،  والتنميـة  النمـو  مسـارات  إلـى  والانطـلاق 

والتحرر من المحنة السورية:
(1)- مبـدأ الحريـة والاختيـار، لأنّ الحريـة ترتبط 
بالمسـؤولية وتنفـي الحتميـة أو الجبريـة، وتجعل من 
الضـروري إلقاء الضـوء على فعل الاختيـارات الممكنة 
تاريخياً، وصنـع الاختيار انطلاقاً من الوعي بمعطيات 

الواقع والذات. 
(2)- النسـبية والتنـوع والاعتـراف بالآخـر، فـكل 
حقيقة نسـبية، ولكل فكرة تجلياتها الجزئية، ومن حق 
المجتمـع السـوري أن يطّلع على كل الخيـارات المتاحة، 

التي تبلورت بحرية، وأن يختار من بينها. 
(3)- ثقافة حسـن الاختيـار، إذ يترتـب على القول 
بنسـبية كل حقيقـة أنّ أي اختيار يكـون صائباً بقدر ما 
يتفق مـع معطيات الواقع السـوري، ويحـلُّ بعض أهم 

معضلاته في مرحلة تاريخية ما.
 (4)- ثقافـة الامتيـاز والإنجـاز، إذ أنّ الفائزين في 
المنافسـة الحضاريـة هـم مَـنْ يسـعون لتحقيـق أعلى 
معدلات وأرقى مسـتويات الأداء في مجالات الحضارة 
والاقتصـاد  الإنتـاج  مجـالات  وبخاصـة  المختلفـة، 

والثقافة. 
أنّ  حيـث  الإيجابيـة،  والمبـادرة  الانفتـاح   -(5)
الانكمـاش واتخـاذ موقـف الدفـاع حيـال مـا يسـميه 
البعـض بــ « الغزو الثقافي « هو اسـتراتيجية بائسـة 
وفاشـلة تماماً، إذ صار الأمل الحقيقي في الصمود رهناً 
بالتعلم واسـتيعاب وإتقان مـا لدى الآخرين من رصيد 
المعارف وفنون الإنتاج، ثم في الثقة بالذات والشـعور 
بالواجب الحضاري، وإصلاح شؤوننا الداخلية بعدما 

فسدت وتدهورت.
(6)- المؤسسـاتية، إذ تحتـاج الثقافـة السياسـية 
السـورية احتياجـاً أساسـياً وعميقـاً لاسـتيعاب أهـم 
منجزات الحداثة وهي المأسسـة، بما تنطوي عليه من: 
تمييز الخط الفاصل بين الشـخصي والعام فيما يتعلق 
بالـدور والملكيـة والسـلطة، والاتصـال والديمومة في 
أداء الوظائـف، والدقة البالغة فـي تعيين الاختصاص 
والتمييز بين الأدوار، وتقسيم العمل، وإحداث التكامل 
بـين الوظائـف والاختصاصات عبـر آليات مسـتقلة – 

نسبياً - عن الأشخاص.
 (7)- اسـتعادة ثقـــــافـة المسـاواة والحـــــق، 
فمثـلاً لـم ننجـح بعد فـي إقـرار حـــــق المـرأة فـــي 
والحتمــــيـة  الضـرورة  تلـك  زالـت  ومـا  المسـاواة، 
متعثرة في الوعي وفي الممارسـة على السواء، ونعتقد 
أنّ تحرير المرأة والإقرار بحقها في المسـاواة هو شـرط 
مهـم لتحرير عقولنـا جميعاً، بل ولتحريـر تاريخنا من 

الركود.
(8)- جدلية التعاون والتنافس، إذ يجب أن نغرس 
في الثقافة السياسـية السـورية فكـرة أنّ التطور رهن 
بالتنافـس والتعـاون معـاً، ومـن ثـم أولويـة النضال 
السـلمي مـن أجـل حـل التناقضات حـلاً عـادلاً، ودون 

إخلال بالحق.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ يبـدو مثيرا للدهشـة والتسـاؤل أن يطالب نـواب بحرينيون 
موالون للسـلطة، وبدعم مـن وزارة الخارجيـة البحرينية، تغيير/ 
ترحيـل (طـرد) السـفير الأميركي فـي المنامة توماس كراجيسـكي، 
بالنظـر إلى العلاقة الوطيدة التي تربـط الولايات المتحدة بالعائلة 
الحاكمـة فـي البحريـن، والإدارة الأميركيـة التـي تعتبـر الحكـم 

البحريني حليفا استراتيجيا.
طلـب تغيير/ ترحيل السـفير أعلنته كتل نيابية موالية للسـلطة 
وبالإجمـاع (الأصالة، المنبر الأسـلامي، المسـتقلون، البحرين)، في 
مؤتمـر صحافـي، عقدتـه فـي 27 حزيران/يونيو الماضـي، وطالبوا 
«بتغيير السـفير الأمريكي بسـبب تدخلاته السـافرة في الشـؤون 
الداخليـة لمملكة البحريـن، وأن وجوده غير مرغـوب فيه، ورحيله 
عـن البـلاد مطلـب شـعبي». (تغيـب المعارضـة عـن البرلمـان بعـد 
انسـحاب كبرى الكتل النيابية ـ الوفـاق= 18 مقعدا ـ في فبراير من 
العام الماضي، احتجاجا على الهجوم الدامي على دوار اللؤلوة، من 

قبل قوات الجيش والشرطة). 
وينظر إلى نواب الأصالة (سـلف) والمنبر الإسلامي (إسلاميون 
سـنة) والكتل النيابية الأخرى على أنهـم قريبون من وزير الديوان 
الملكي المتشـدد خالـد بن أحمد آل خليفة، الـذي يعتبر الرجل القوي 
فـي البـلاد، وليس كما هو شـائع ويـروج خطأ بأن رئيـس الوزراء 
خليفة بن سـلمان آل خليفة هو الرجل القوي في السـلطة. (أناقش 
ذلك بشـكل موسـع في كتاب يصـدر قريبا بعنـوان: البحرين: بنية 
الاسـتبداد.. وتوازنـات النفـوذ فـي العائلـة الحاكمـة، دراسـة في 

«استراتيجية» انتقال السلطة من رئيس الوزراء إلى الملك).
وأورد ذلـك للإشـارة إلى تبعيـة أعضاء مجلس النـواب الحالي 
للسـلطة، التي تتحكم بمدخلات البرلمان من خلال هندسـة العملية 
الانتخابية بالنسـبة للنواب المنتخب (40 عضـوا)، والانفراد بقرار 
تعيين الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشـورى= 40 عضوا)، ما 
يشـير طبعا إلى أن الذي جمع نـواب حكوميون في مؤتمر صحافي، 
رغم كونهم في إجازة برلمانية، للحديث في موضوع حساس وشائك، 
وكأنه حدث طارئ يسـتدعي الاسـتعجال، هو السلطة  نفسها التي 
تتحكـم بمفاصـل الحيـاة العامـة، والتي يمكنهـا الادعاء ـ شـكليا ـ 
أن النـواب يعبـرون عن وجهـة نظرهم، لا عن وجهة نظر السـلطة.  
خلال المؤتمـر الصحافي المذكور، دعا النواب إلى منع مسـاعد وزير 
الخارجيـة الأميركي لشـؤون الديمقراطية وحقوق الانسـان مايكل 
بوسنر من الدخول للبحرين، بسبب «تدخلاته السافرة» في الشأن 
البحريني، ذلك أن بوسنر انتقد ـ أثناء زيارته الخامسة للمنامة في 
غضـون 15 شـهرا في يونيو الماضـي ـ انتقد أحكامـا أدانت عددا من 
الأطبـاء، نـدد بها العالم، على أي حال، مع أن بوسـنر عبر أيضا عن 
دعمـه نظام الحكم، وتفهمـه للعديد من الإجراءات الرسـمية لحفظ 

«الأمن».
والملفت أكثر، بل والمثير للدهشة، هو حديث النواب عن الترحيب 
بسـحب قيادة الأسطول الخامس من المنامة والذي تنظر له السلطة 
البحرينيـة كأحـد دعائـم اسـتقرارها في مقابـل تهديـدات داخلية 
واضحـة، وإيرانية مفترضة. علما بأن البنتاغـون، فيما أظن، يبدو 
أكثر تفهمـا ودعما ـ مقارنة بوزارة الخارجية  الأمريكية ـ للتعسـف 
الرسـمي البحريني ضد المحتجين السلميين المطالبين بالديمقراطية. 
ذلـك أن الجنـرالات الأميركيـين، القابعين فـي منطقـة الجفير حيث 
موقـع الأسـطول الخامـس، والوثيقي الصلـة بالنظـام البحريني ـ 
كلاسـيكيا ـ أكثـر من الدبلوماسـيين القابعين في السـفارة، هم على 
الأرجـح مصدر القرار الفعلي، أو المرجح على الأقل، لكيفية التعاطي 
الأميركـي مع الحالـة البحرينية، التـي يفترض أنها تعـري المعايير 
المزدوجـة لواشـنطن فـي التعامـل مـع تظاهـرات الربيـع العربي، 
وبعبارة أقل حدة تكشـف مزيدا مـن التحديات التي تواجهها القوة 
العظمـى مع متغيرات مهمة في العالم العربي، الذي ظل صاخبا على 

الدوام.
فـي ذات اليـوم الـذي عقـد فيـه النـواب «القريبون» مـن الخط 
الرسـمي مؤتمرا صحافيا مضادا للسـفير الأمريكي، أصدرت وزارة 
الخارجيـة البحرينيـة بيانا يدعم ـ بلغـة دبلوماسـية ـ وجهة نظر 
النـواب، حين يشـير (البيـان) إلى أنـه «يتعين على الدبلوماسـيين 
فـي أدائهـم لعملهم، طبقا للمـادة (41) مـن اتفاقية فيينـا للعلاقات 
الدبلوماسـية، أن يتقيـدوا بأنظمـة وقوانـين الدولة المسـتقبلة كما 

يتوجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
ويشـدد البيـان «علـى ما جاء فـي خطـاب الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة، في  24 يونيـو 2012، بأن (الأزمة الراهنة) شـأن داخلي 
خـاص بشـعب البحريـن وأن شـعبنا قـادر علـى إدارة خلافاتـه 

والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية».
هـل يمكن أن يصدق أحد أن دولة صغيـرة الحجم مثل البحرين، 
تدين سـفير أكبر دولة، في وضح النهار؟! وتتحدث علنا عن ترحيل 
(طرد) السـفير وتغييره؟! وتلوح بسـحب تسـهيلاتها العسـكرية، 
أو تبـدي فتـورا بالتمسـك بالقاعدة علـى الأقل، المهمـة للأمريكيين، 
والتي تستخدم للضغط على إيران وحماية إسرائيل وضمان تدفق 

النفط؟! .
وهـل يطرح ذلـك علامات أخـرى أكثر بـروزا على تراجـع الدور 

الأمريكي في المنطقة، وهو التراجع الذي لم يصل للقاع بعد؟.
الضغـط البحرينـي يأتـي مـع أن واشـنطن لا تتوانـى عـن دعم 
السـلطة البحرينيـة علنـا، وترفض مناقشـة أوضـاع البحرين في 
مجلـس الأمـن، وفـي جلسـة خاصة فـي مجلـس حقوق الإنسـان، 
وتمـارس الـدور نفسـه الذي تمارسـه روسـيا فـي حمايـة النظام 

السـوري الدكتاتـوري، مـع أن الأغلبيـة فـي البلديـن (البحريـن 
وسوريا) تسعى للديمقراطية. 

البحريـن الرسـمية تريـد أكثر من واشـنطن وتريد من سـفيرها 
مناصرة القمع علنا ويعكس ذلك النهج البحريني الحاد في التعامل 
مـع المعارضـة ـ الموصوفة بالاعتـدال عموما ـ ومـع الخطاب الغربي 
الـذي لا يتجاوز في نقده للبحرين الإدانة الشـفهية التي لا تغير من 

واقع الأمر شيئا.
 كمـا يعكـس ذلـك الخيـار الأمني الـذي ترتكـز عليـه المعالجات 
البحرينيـة لأزمتهـا الداخلية شـبه الدائمـة (أكثر من 40 سـنة على 
الأقـل)، ولعله يعكـس «نقص السياسـة والسياسـيين» في أطراف 
الحكم، مـع اسـتفراد العسـكر والجهاز الأمنـي بالقرار السياسـي، 
لكنـه يعكس أيضا صيغة «المبادرة» التي تريد أن تظهر بها السـلطة 
البحرينيـة، وكونهـا في طور الفعل وليس رد الفعـل، بيد أنه الفعل 

العنفي الذي يزيد من صورة غياب الحكمة، ويكرسها.
السلطات في المنامة تنظر إلى السفير الأمريكي الحالي باعتباره 
خصمـا ويتبنـى «مقـولات مغلوطة». لأنـه ذكر، في تشـرين الاول/

نوفمبر 2011، في  مجلس الشيوخ، أثناء نقاش يسبق عادة اعتماد 
سفراء واشـنطن في الخارج، «أن أحداث فبرابر ومارس 2011، قام 
بهـا بحرينيـون يعبرون عن رأيهـم، ولم نر أي دليـل على تحريض 
إيرانـي، والحركـة الاحتجاجية وليـدة البحرين؛ لكننـا قلقون من 

استغلال الإيرانيين لها».
وبالمناسبة فإن هذه الخلاصة، هي نفسها التي انتهى إليها تقرير 
لجنة بسـيوني، الذي صنف الاحتجاجـات البحرينية ضمن الربيع 

العربي، واعتبرها تحركا سلميا، ولأسباب داخلية.
والهجـوم على السـفير جاء بعـد تأكيده هـذا المعنـى، في حوار 
أجرتـه معـه صحيفـة «الوطـن» القريبـة مـن الديـوان الملكـي فـي 
البحريـن، والتـي انتقدهـا السـفير الأمريكـي، قائـلا «عندمـا أقـرأ 
جريدتكـم وأرى في بعض أعمدة الرأي والمقالات أن هناك من يصف 
المعارضـين بالصفويـين والخونـة، هذا أمـر مثير ومؤجـج». (أنظر 

صحيفة الوطن البحرينية، 24 يونيو 2012).
كيف يمكن انتقاد صحيفة السـلطة؟ إنه انتقاد لخطاب السـلطة 
التحريضـي والاقصائـي والعنيـف، مـا يسـتدعي توبيخـا علنيـا 
للسفير، الذي يتوجب عليه أن يعرف «أن الحكم في البحرين شريك 
(تابع للدقة) لآل سـعود؛ وكما لا يجوز نقد السـعودية، لا يجوز نقد 

البحرين».
السـلطة تريد من هذا الهجوم تكرار سـنياريو ما حدث مع سفير 
بريطانيا السـابق جيمي بودن، الذي شُـن عليه هجوم شـبيه، في 
آذار/مارس 2010، وبنفس الاتهامات، على خلفية اجتماعه مع نواب 

معارضين، (كما يلتقي مع نواب موالين، مثل أي سفير نشط).

بعد الهجوم الضاري حينها، والحملة الصحافية الحامية ولعدة 
أيام ضد السـفير بودن، رضخت بريطانيا للضغط البحريني، وظل 
سـفيرها محاصرا في مبنى السـفارة، حتى انتهاء مدة عمله، حذرا 
مـن إجـراء لقاءاتـه المعتادة مـع مختلف ألـوان الطيـف البحريني 
(أولا)، ولـم يتم التمديـد له لفترة ثانية (ثانيا)، لكـن الأهم (ثالثا) 
هو أن السـفير البريطاني ـ الذي تلاه ـ الحالي إيان ليندزي «تعلم» 
الـدرس، وعرف ما يتوجب عليه قوله وفعلـه، وبمن يلتقي، وبماذا 

يصرح.
الهجوم الرسمي  على السفير الأمريكي في المنامة، إذا، لا يستهدف 
طرد السـفير كراجيسـكي، وأنمـا يهدف إلـى تعطيل انتاجه وشـل 
حركته ومحاصرته في قلعته المحصنة، والزامه بالخطوط الحمراء 
الرسـمية، وعدم التجديد له بعد أن ينهي مهتمه بعد سنتين، والأهم 
أن السـفير الجديد الذي سـيُعين بعده في المنامة سيكون نسخة من 
السـفير البريطاني الحالي: حـذر ومحافظ، وحريـص على توطيد 

العلاقات بين البلدين الصديقين، وفق المفهوم البحريني. 
البحريـن تتحـرك دبلوماسـيا بدعـم سـعودي، والتـي تقـول 
لواشنطن علنا: نحن معكم في الأجندة الخارجية حتى النهاية، لكن 
الحديث في الشـأن الداخلـي بما يقوى المجتمع السياسـي والمدني، 
ويشـيع مناخ الإصلاح فخط أحمر. وأهلا بدعمكم إذا كان  ـ كالعادة 
ـ مقويا للسـلطة وخياراتها الدكتاتورية، كما تفعل واشنظن ولندن 
حين ترسلان الضابطين المتقاعدين جون تيموني وجون ييتس إلى 
المنامـة ليعلما الشـرطة البحرينية (وأغلبها أجانـب)  كيف «تراعي 

حقوق الانسان» وهي تقمع العزل.
هل يمكن أن تسـحب أمريكا سـفيرها؟ وهل يمكن أن يرد السـفير 
الأمريكـي؟ الأجوبـة على الأرجـح بالنفي. بـل إن أميـركا ردت بعد 
يومـين مـن تهديد السـفير بالطـرد، أي فـي 28 يونيو الماضـي، بأن 
رفضـت، مع بريطانيا، التوقيع على بيان وقعته 27 دولة في مجلس 
حقوق الإنسـان، ينـدد بالانتهـاكات ضـد المعارضـين البحرينيين، 
ويدعـو الحكومة في المنامـة لتنفيذ توصيات لجنة بسـيوني، التي 
تدّعـي السـلطة سـعيها لتنفيذهـا. وتبرر واشـنطن عـدم توقيعها 
البيـان المذكـور كونهـا تفضل حـوارا «ثنائيـا وخاصا مع الشـريك 
الاسـتيراتيجي»، كمـا قـال ممثلهـا في مجلـس حقوق الانسـان في 

جنيف.
لكـن أمريكا لابد وأنهـا تعتب على ولي عهد البحرين سـلمان بن 

حمد آل خليفة، وتتساءل عما وراء صمته عن الإساءة لسفيرها.
وطالمـا عبرت واشـنطن عن دعم ولـي العهد فـي مواجهة أقطاب 
الحكم الأخرين، وتعده حليفها «المعتدل» في طاقم حكومي بحريني 

متشدد، وربما انتظرت من سلمان موقفا مشابها.
كما تتساءل واشـنطن إن كان وزير الخارجية خالد بن أحمد بن 

محمـد آل خليفـة المحسـوب على ولي العهـد، يعبر عن رأي سـلمان 
بـن حمد، حين يصدر بيانا يدين سـفير واشـنطن، ويتناغم مع رأي 

المتشددين في المنامة.
فهـل صمت ولي العهد تعبيـر آخر على انزوء ما يسـميه البعض 
تيار «الاعتدال» في السـلطة، أم أن ذلك في جوهره انسجام من قبل 
هذا التيار ـ الهش أصلا ـ مع الخطاب الرسمي، في ظل استمرار ولي 
العهد والابن البكر للملك بممارسة دور أشبه بكبير مديري العلاقات 
العامـة للنظـام الدكتاتوري الـذي يقوده والده، حتى لو يسـتدعي 
ذلك  الاضرار بالعلاقات الاقتصادية التي قيل أن المنامة كسـبتها من 
توقيعهـا اتفاق التجارة الحرة مع واشـنطن، والذي بذل ولي العهد 

جهدا مشهودا لانجازه.
وأخيـرا، صحيـح أن أمريـكا تنزوي في الشـرق الأوسـط، لكنها 
تنـزوي أكثـر فـي الحالـة البحرينيـة لأسـباب تتعلـق بالانتصار ـ 
أو الرضـوخ ـ للنهـج السـعودي فـي البحريـن، وبدعـم واشـنطن 
الكلاسـيكي للأنظمـة القبليـة الحاكمـة فـي المنطقـة، ولكـن أيضـا 
بسـبب عقدة الجيوبوليتك التي تحيط بالبحرين. بيد أن  الانزعاج 
الرسـمي البحريني ـ بحسـب سـيناريو جدير بالاهتمام ـ قد يكون 
وراءه اعتقـاد يتنامـى فـي القصر الملكـي بـأن الإدارة الأمريكية قد 

تكون مقبلة على إدارة الظهر  للسلطات الحاكمة في البحرين.
 وقد قدمت واشـنظن مثالا إلى ذلك، حين دعمت ـ في مارس 2011  
ـ مبادرة ولي العهد التي سـجلت ـ نظريا ـ فرصة لانتقال شبه كامل 
للسـلطة إلى الأغلبية الشعبية، وهي المبادرة التي أجهضها التدخل 

السعودي حينها.
وتتذكـر عائلـة آل خليفـة الحاكمـة، بوجـع شـديد، كيـف تخلى 
الأمريكيـون عـن الرئيـس العراقـي السـابق صدام حسـين لصالح 
جماعـات لا تختلـف فـي بناهـا الفكرية عـن الأغلبية الشـعبية في 
البحريـن، كما تخلت واشـنطن عـن طغاة آخرين (أبرزهم حسـني 

مبارك) حين شعرت بأن مصالحها قد تتضرر. 
ويزيـد مـن مخـاوف السـلطة البحرينيـة سـيناريوهات غيـر 
حاسمة تتحدث عن احتمالات حدوث مصالحة تاريخية بين طهران 
وواشـنطن، شـبيهة بالمصالحة التي تمت بين بكين وواشـنطن إبان 

عهد الرئيس الأسبق نيكسون، في سبعينيات القرن الماضي.
ومهمـا يكـن، فإن القلق، بـل الغضـب، الرسـمي البحريني يبدو 
أبعـد من مجـرد انتقـاد السـفير الأمريكي إلـى صحيفـة موالية، أو 
توبيخ مسـاعد وزيرة الخارجية بوسـنر للقضاء البحريني (تقرير 
بسـيوني  مضـى فـي إداناته أكثر شـدة وإيلامـا).. إن ذلك الغضب 
تعبيـر عصبـي، متوتر، حـاد، وفاقـع لاحتمـالات حـدوث انعطافة 
أمريكيـة ضد السـلطة الحاكمة في البحرين، وهـو احتمال قد يكون 
قدومه أسـرع من توقعات الكثيرين، ويؤخره عدم جهوزية البديل، 
وفق النظـرة الأمريكية التي يهمها الحفاظ على قادعتها العسـكرية 

أكثر من اهتمامها بهوية الشخص الجالس على كرسي الحكم.

٭ صحافي وكاتب بحريني

حازم مقدادي٭د. عبدالله تركماني٭

عباس بوصفوان٭

مدارات

المصريون يستحقون إعلاميين غير هؤلاء المتلونين 
■ أصابني الهلع وأنا أسـتمع لأصدقاء متمرديـن لي يعملون في 
مبنـى التلفزيـون الحكومي المصـري كان هؤلاء يتحدثـون بغضب 
وانفعـال وهـم يـروون لـي حديـث مسـؤولين لهـم بـدأوا ينقلـون 
تنبيهـات للعاملين في المبنى الذي ظل سـنوات طويلة يسـبح بحمد 
نظام مبارك كي يغيروا من طريقتهم التي عملوا بها لسنوات طويلة 
وألا يتعرضوا بأي نقد للإسـلاميين أو لأي من رموز التيار الإسلامي 
في مصر .. لم تكن نتيجة انتخابات الرئاسـة قد أعلنت رسـميا بعد 
سـاعتها وكان الجـدل دائرا حول من الفائز شـفيق أم مرسـي؟ لكن 
هـؤلاء وبطببيعتهـم ككائنات ليس لها رأي ولا رؤيـة ولا مبدأ بدأوا 
يتحسسـون اتجاه القادم وبدأوا يبدلون من انتماءاتهم في صورة 
مشـينة كالحرباء وهم يطبقون حرفيا المثـل المصري المعروف «اللي 
يتجـوز أمي أقوله ياعمي؟» كل هذا التحـول المفاجئ يجري في وكر 
إعتاد اعلاميوه وقياداته على النيل من الإخوان المسلمين ليلا نهارا 
وأتذكـر أن واحـدا من إعلاميـي نظام مبـارك وإن لم يكن مـن أبناء 
تليفزيون صفوت الشـريف كان يقدم برنامجا على هذا التليفزيون 
التعيس يحمل اسـما يفترض منه أنه نافـذة للحوار تتلاقى فيه كل 
الآراء لكـن الرجل اعتاد دوما على أن يعقد جلسـات حواره ليشـهر 
بالإخوان المسلمين ويصل في تناوله لهم إلى حد التجريح من خلال 
مجموعة من إعلاميي النظام المدحور الآخرين الذين كانوا يجثمون 

علـى صدر مؤسسـات مصر الصحفيـة والإعلامية واصفـا الجماعة 
دوما عند الحديث عنها بال «جماعة المحظورة» دون أن يدعو أيا من 
قيادات الجماعة للمشـاركة في الحوار كما تفعل الوسائل الإعلامية 
المحترمـة كي تحدث نوعا مـن التوازن في الطـرح وأتذكر أن واحدا 
من قيادات الإخوان قال لي يوما إنه اتصل بمقدم البرنامج المعروف 
وطـرح عليـه أن يحضـر ضمـن الحاضريـن ليـرد علـى افتـراءات 
المشـاركين بالبرنامـج والذين كانوا فـي مجملهم مـن أصدقاء مقدم 

البرنامج ومن صنائع أجهزة نظام مبارك .. 
فكـرت كثيـرا وأنا أسـتمع لأصدقائـي المصدومين مثلي للسـرعة 
التـي قلبـت فيهـا قيـادات التليفزيـون الرسـمي المصـري لليافطـة 
لترفـع اسـم الإسـلاميين بدلا مـن مبارك الـذي ظلت تسـبح بحمده 
سـنوات وسنوات وتساءلت هل تسـتحق مصر الجديدة هذا النوع 
مـن الإعلاميـين؟ هؤلاء الذيـن خانوا آمال الشـعب المصـري لعقود 
طويلة وهؤلاء الذين سـعوا جاهدين لوأد ثورة مصر والذين كانوا 
يوجهـون نداءات التخويف للناس كي ينسـحبوا من ميادين مصر 
فـي عز الثـورة والذين كانـوا يعرضون صورا لكورنيـش النيل في 
القاهـرة وكأن مصر واحة هادئة بينمـا كانت القنوات التليفزيونية 
المحترمـة تعـرض صـورا لمياديـن مصـر التي كانـت تهـدر بهتافات 

الثائريـن .. هل تسـتحق مصر هؤلاء الإعلاميين؟ وإلى متى سـيظل 
هؤلاء يتلونون؟ وكيف يسـمح لهم بالاستمرار في ترويج الأكاذيب 

التي لاتستند عند البحث وراءها إلى أي دليل.
الحقيقـة التـي تبـدو فاجعـة هـي أن جانبـا كبيـرا مـن إعلاميي 
مصر فـي المرحلة الراهنة باتـوا يمثلون فضيحتهـا الكبرى فالمتابع 
لإعلاميين عبر أجهزة إعلام توصف بأنها مسـتقلة يمكنه ببساط أن 
يـدرك كم صار تناول هـؤلاء للأحداث مقرفا .. لاأحـد يعرف لصالح 
من يقوم هؤلاء بالدس والخديعة أخبار مغلوطة وتناول يظهر مدى 
إنحياز هؤلاء للنظام البائد أما المقرف بصورة أكبر فهو بدء البعض 
من هؤلاء بالفعل في لعبة تغيير الولاءات وتغيير اليافطات بصورة 
تبـدو غيـر محترمـة .. والحقيقة الأخـرى والتي لايدركهـا أصحاب 
معظـم قنوات الإعـلام المرئي التي اسـتحدثت بعد الثورة لأسـباب 
خبيثـة وأجندات تمثل فلـول النظام البائد هـي أن الوجوه القميئة 
التي تطل عبر قنواته تثير قرف المشـاهدين ولو أحسـنوا لأغلقوها 
وحولـوا ماينفقونـه عليهـا من أمـوال لصالـح ماينفع شـعب مصر 
ليثبتـوا أنهم وطنيون حقيقيون فتلك الوجوه التي تطالع المصريين 
عبر شاشات تلك القنوات هي نفسها التي كانت تسبح بحمد النظام 
السـابق ومعظمهـا مـن صناعة أجهـزة أمن مبـارك وعلـى القائمين 

علـى تلـك القنـوات أن يعرفوا أن الثـورة فجرت الوعـي الكامن في 
أبنـاء الشـعب المصـري وأن كل الشـارع المصري لم يعد قـادرا على 
مطالعـة الصـور القميئـة لهـؤلاء وربمـا كان الإسـتثناء الواضـح 
والـذي يسـتحق التقدير ضمـن القنوات التـي يطالعهـا المصريون 
بعـد الثورة هي تلك التـي ظهرت بتجربة جديـدة وبوجوه جديدة 
إنها قناة «مصر 25 « وبموضوعية شـديدة وبعيدا عن أي انتماءات 
أيديولوجية لهذه القناة فإن تكوينها واسلوبها والوجوه التي تطل 
عبرها هي التي تحمل السر في نجاحها وإقبال الناس عليها . وجوه 
شـابة جديدة تحمل رسـالة مختلفة تقطـع مع إعلام النظـام البائد 
وتتـواءم مـع العهد الجديد الذي تعيشـه مصر .. ومصـر في حاجة 
إلـى المزيد من هذه الوسـائل الإعلامية التي تعطـي الناس الأمل في 
غد جديد وتقطع مع مرحلة إعلامية سـوداء بكل رموزها الفاسدة .. 
وللموضوعيـة أيضا فإن بعضا من إعلاميي مصر الشـرفاء ما زالوا 
يمسـكون على مبادئهم ويضربون مثالا في عـدم التلون وربما كان 
الكاتـب المحتـرم الدكتـور عبـد الحليم قنديـل نموذجـا يحتذى في 
زمن التلـون الإعلامي المصري بثباته على مبدأه وبمواقفه الوطنية 

الحقيقية التي تشهد له عبر كل المراحل. 
لا أريد أن أكون في موقف الواعظ لزملاء لي في المهنة لكن المتابع 

بموضوعية لمواقف الإعلاميين في المشهد المصري الراهن لايمكنه إلا 
ان يعبـر عن خلـل ظاهر لا يخفى على أحد وعن ممارسـات مشـينة 
تحولـت إلى أمر عادي يمارسـها أصحابهـا دون أن يرمش لهم جفن 
.. لكنني أعتقد أن المؤسسات الحاكمة الجديدة في مصرتتميز بوعي 
واضـح خاصـة في مجـال متابعتهـا للمشـهد الإعلامي وهـي ورغم 
دعواتهـا للمصالحة في مرحلة هامة وحاسـمة فـي تاريخ مصر فهي 
تـدرك تماما الدور الذي لعبته شـخصيات إعلامية بـارزة ومتلونة 
فـي الإضـرار بمصالح مصر والمصريـين عبر سـنوات طويلة كما هم 
يعرفـون تماما هؤلاء الذين يحاولون تغيير جلودهم بصورة ملفتة 
ومقـززة ليكونـوا أيضا من رجـال المرحلة الجديدة بما يتماشـى مع 
طبيعتهـم كرجـال كل المراحـل وبرأيـي أن هـؤلاء وقبـل ان يقوموا 
بحركاتهـم الالتفافية فإنهم يتعين عليهم أن ينظـروا بعين الإحترام 
قليـلا لأبناء الشـعب المصـري أولا وقبل أي شـيء .. أبناء الشـعب 
المصري الذين غيرتهم الثورة كثيرا وفجرت لديهم طاقات كبيرة من 
الوعي وليس من المنطقي أن يسـتمر أبناء هذا الشعب في الاستماع 
لهـؤلاء الذين كانوا من الأوفياء لنظـام مبارك فلما تأكدوا من نجاح 
الثـورة غيروا يافطاتهـم وهؤلاء الذين مازالـوا يروجون الأكاذيب 
لطعـن الثورة والثوار حتى الآن .. أتصور أن الشـعب المصري مقدم 
علـى مرحلـة جديـدة يفترض أنهـا نظيفة بعد سـنوات من الفسـاد 
وأعتقد أنه يسـتحق إعلاما جديدا وإعلاميـين جدد يحترمون عقله 

وينحازون لمصر وليس لسادتهم الذين يدفعون لهم أكثر.

٭ اعلامي مصري

أحمد عبد الرازق ٭
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اغتيال عرفات مسموما

صراع الايديولوجيا والسياسة بين الغرب والاسلاميين

عقدة بيكاسو في الاردن: وزراء لا يعرفون شيئا 

تحديات تنتظر 
رئيس مصر الجديد رأي القدس

■ أيـا كانت نتائـج الثورات التي اندلعـت العام الماضي، 
فان الخشـية الغربية سـوف تتواصل في السـنوات المقبلة 
مـن ظاهـرة صعـود الاسـلاميين الـى الحكـم، عـن طريـق 
صناديـق الاقتـراع. وتجربـة مصـر الحاليـة التي قفـز فيها 
العسـكر علـى الارادة الشـعبية بحـل البرلمـان المنتخـب، لا 
تجيب على التسـاؤل حول مـا اذا كان الغربيـون قد تعلموا 
الدرس القاسـي مـن التجربة الجزائرية قبل عشـرين عاما. 
في تلـك التجربة تواطـأ الغربيون مع العسـكر في انقلابهم 
ضد الخيـار الشـعبي والغـوا التجربة الديمقراطيـة. وكان 
من نتائج ذلـك الانقلاب تعمق ظاهـرة العنف التي حصدت 
ارواح اكثـر من مائتي الف جزائـري على مدى العقد التالي. 
ولـو انحصر العنف بالمحيط الجزائـري فلربما تم  التغاضي 
عنـه من قبـل الغربيـين، ولكن كان مـن ذيول تلـك التجربة 
الدمويـة تنامي ظاهرة الارهاب الذي بلغ ذروته في حوادث 

11 سبتمبر 2001. 
واتضـح مـن تلـك التجـارب ان مـن غيـر الممكن هندسـة 
الاوضاع السياسـية بشـكل دقيـق، بل ان عددا مـن النتائج 
واضحة منها اولا: ان البديل للخيار الشـعبي المؤسس على 
ممارسـة ديمقراطية هو العنف الخارج عـن القانون والقيم 
وغيـر المحدود جغرافيا او قيميا او دينيا. ثانيا: ان الظاهرة 
الاسـلامية اصبحـت واقعـا وان الغربيـين لا يسـتطيعون 
تجاوزهـا كمـا حاولوا فعله فـي التجربة الجزائريـة. ثالثا: 
ان انصـاف الحلول مع انظمـة القمع لا تجدي بـل ربما تزيد 
الوضـع تعقيـدا بل قد تؤجـل ظاهرة العنف ولكـن التأجيل 
يعمقهـا. رابعـا: ان وصـول الاسـلاميين الـى السـلطة عـن 
طريق صناديق الاقتراع سـيكون أقل الخيـارات خطرا على 
المصالـح الغربيـة لان ذلك الوصول محكـوم بقوانين اللعبة 
الديمقراطية وتأثرها بالمحيطين الاقليمي والدولي. خامسا: 
ان الانظمـة الاسـتبدادية التـي حكمـت العالـم العربـي لـم 
تنجح في حماية المصالح الغربية بمنطقة الشـرق الاوسـط 
لانها اصبحت مشـغولة بالدفاع عن نفسـها بسبب افتقادها 
القمـع  الشـرعية الشـعبية والقانونيـة، واعتمادهـا علـى 
وارهاب الدولة لكي تبقى في السـلطة. سادسا: ان بالامكان 
التعاطي مع الاسلاميين لان الوصول الى السلطة عن طريق 
صناديـق الاقتـراع ينطوي على قـدر من العقـل والتخطيط 
والحكمـة، وان الشـعوب العربيـة والاسـلامية عامـة لـن 

تنتخب المتطرفين او الارهابيين. 
اليوم يقف الغربيـون على مفترق طرق بين دعم التحول 
الديمقراطـي او الاسـتمرار فـي السياسـات القديمـة التـي 
دفعتهـم للتحالف مع الاسـتبداد والديكتاتوريـة. انه خيار 
صعـب خصوصـا فـي الظـروف الاقتصاديـة الحاليـة التي 
يجد الساسـة الغربيون انفسهم مدفوعين بضغوط الحاجة 
الماليـة لاسـترضاء الحـكام الذيـن يملكـون امـوال النفـط 
الهائلة، والذين يتربعون على أسـوأ الانظمة السياسية في 
العالـم وأكثرهـا تخلفـا. ضغـوط اللحظة يجـب ان لا تكون 
العامل الوحيد فـي تقرير الطريق المتفرع من مفترق الطرق، 
بل ان التخطيط الاسـتراتيجي ينطلق على اسـاس النظرة 
البعيدة المدى غير المحكومة بالظروف الراهنة الصعبة. وقد 
اثبتـت تجـارب نصف القـرن الاخير ان الاسـتبداد لا يؤدي 

الـى الاسـتقرار بل انه يسـاهم في تكريس ظاهـرة التطرف 
والاستقطاب الايديولوجي والديني. فالعلاقات بين الاديان 
تتطـور عندما تسـود لغة العقـل والمنطق علـى لغة التحدي 
والتأهـب للقتـل والاسـتئصال، وكذلـك الحال داخـل البلد 
الواحـد والديـن الواحـد. فالعلاقـات المذهبية هـي الاخرى 
مرشـحة اما للتحسن في حال تغليب لغة الحوار والتعايش 
السـلمي والقبـول بالآخـر او للتداعي اذا سـمح للغة القوة 
والعنـف بان تحكـم المواقف. وثمـة ادلة كثيـرة على وجود 
ايـد اجنبيـة تثير الخلافـات الدينيـة والمذهبيـة والطائفية 
بين ابناء الامـة، بهدف اضعافها لكي تتوفـر ظروف الهيمنة 

السياسية والثقافية والاقتصادية.
 البعـض يقول ان الامريكيين اصبحـوا يميلون للانطواء 
الشـرق  قضايـا  تعقيـدات  مـن  الانسـحاب  ويفضلـون 
الاوسـط، وان اوبامـا يفضل الانطواء وعـدم التدخل، وانه 
اسـتوعب دروسـا صعبة من التجارب الامريكية في العراق 
وافغانسـتان. ويؤكـد هـذا البعـض ان التدخـل الامريكـي 
فـي ليبيا كان مشـروطا بـاداء المهمة باقصر وقـت ممكن ثم 
الانسـحاب العاجل وعدم التورط في وجود عسـكري بعيد 
المدى. كما يشـيرون الى ان انسـحاب القـوات الامريكية من 
العراق في اول فرصة اتيحت لها يؤكد ذلك المنحى، ويضيف 
ان الاوروبيـين هـم الذين يضغطون على واشـنطن للتدخل 

في البؤر الساخنة. 
أيـا كان الامـر فـان الموقـف الغربـي العـام لا يشـير الى 
زهد فـي التدخل او اسـتمرار الهيمنة، وان الايـدي الغربية 
لاجهـاض الثورات ومحـاولات التغيير الديمقراطي ليسـت 
خافيـة، بـل انهـا في بعـض الحالات تؤكـد عكس ذلـك وان 
الغربيـين يشـاركون عمليـا فـي قمـع الثـورات. فمـا معنـى 
ارسـال خبراء شـرطة وامن (مثـل جون تيمونـي الامريكي 
وجون ييتـس البريطاني) الى البحرين للمشـاركة في قمع 
الثـورة والمواطنـين؟ الامر المؤكـد ان التوازنات السياسـية 
والايديولوجية في المجتمعات العربية والاسلامية قد تغيرت 
لغيـر صالح انمـاط السياسـة  الغربيـة واسـتراتيجياتها، 
خصوصا في ما يتعلق بحرية الشـعوب في تقرير مصائرها 
الثـروة  خصوصـا  وثرواتهـا،  اراضيهـا  علـى  وسـيادتها 
النفطية، وحقهـا في اختيار انظمة الحكـم التي تريدها. لقد 
كانـت تجربـة  الجزائر درسـا للغربيـين، ان كانـوا يريدون 
ان يتعلمـوا مـن عبـر التاريخ، بـان مصادرة حق الشـعوب 
فـي اختيار انظمة حكمها لا يحمـي المصالح الغربية، واكدت 
كذلك مبدأ مهما وهو ان حقوق البشر جميعا يجب ان تحفظ 
وتصـان بدون تمييز، وان حماية حق على حق آخر مناقض 
لمبـدأ العدالة، وليس لـه نصيب من التحقـق. فاقامة النظام 
السياسـي حـق يجـب ان يكـون مكفـولا لـكل شـعب بدون 
وصايـة او فـرض او اجبـار. اما سياسـة التآمـر والالتفاف 
والمعاييـر المزدوجة فمحكومة  جميعا بالفشـل لانها مناقضة 
للسـنن الاجتماعيـة وقوانـين التعايـش بين الشـعوب. وقد 

جرب الغربيون التدخل المباشر بالقوة في شؤون الشعوب 
الاخرى، فأسـقطوا حكومات وانظمة، فماذا كانت النتيجة؟ 
لم يسـجل للولايات المتحدة الامريكية انتصار حقيقي واحد 
اسـتمر طويـلا. فمـن اسـقاط نظـام مصـدق فـي 1953 الى 
الاطاحة بنظام سـلفادور الليندي في تشـيلي في 1973، الى 
اسقاط نظامي طالبان وصدام حسين، يشير منحنى التغيير 
الى عـدم ضمان نتائج تلك التدخلات. وبالمنطق نفسـه فان 
الدفـاع عـن انظمـة قائمـة ضـد رغبـات شـعوبها، محكـوم 
بالفشـل ايضا. فالتعارض بين المبادىء المعلنة والسياسات 
المتبعـة يعتبـر واحـدا من اسـباب تداعـي الهيمنـة الغربية 
وتراجـع سياسـات الغرب علـى الصعيد الدولي. فـاذا كان 
تقرير المصير حقا للشعوب فلماذا الاصرار على ابقاء الكيان 
الاسـرائيلي متفوقـا على الـدول العربية  وحرمان الشـعب 
الفلسـطيني من ذلـك الحق؟ ولمـاذا الاصـرار الامريكي على 
الالتـزام بمبدأ حماية نظام قام على الاحتلال وقهر السـكان 

الاصليين واستبدالهم بسكان آخرين؟
التجربـة المصريـة تقتضـي موقفـا واضحـا مـن الغرب، 
وكذلك ثورات الشعوب العربية الاخرى. فانظمة الاستبداد 
محكومـة بالسـقوط، والتدخـل الغربـي انمـا يضيف بضع 
سـنوات لاسـتمرارها في الحكم ولكن على حسـاب مصالح 
الغرب وعلاقاته المسـتقبلية مع العالمين العربي والاسلامي. 
ويعتبـر فـوز الدكتـور محمـد مرسـي، مدعومـا مـن جماعة 
الاخـوان المسـلمين، اختبـارا جديـدا للسياسـات الغربيـة 
تجاه ثورات الشـعوب. وقد سـبق ذلك وصول الاسـلاميين 
الـى  الحكم في العديد مـن الدول العربية، مـن بينها المغرب 
وتونس. وبذلك اصبح على الغربيين التعامل مع واقع جديد 
طالما خططـوا لمنع حدوثه. الامر المؤكـد ان ما يقلق الغربيين 
ليـس الحديث عـن تطبيـق الشـريعة او اقامة الحـدود، بل 
عـن السياسـات الخارجية للانظمـة الجديدة وسياسـاتها 
فـي مجـال الحفـاظ علـى سـيادة بلدانهـا. ولذلـك لا يحرك 
الغربيون سـاكنا ضد السـعودية التي تطبـق الحدود وفق 
الرؤية الوهابية للشـريعة الاسـلامية. والسـؤال هنا: ماذا 
سـيكون موقـف الغربيـين اذا أصـر محمـد مرسـي، ومعـه 
جماعتـه، على اسـتعادة السـيادة المصرية على سـيناء او 
الغـاء اتفاقـات كامب ديفيـد، او سـحب الاعتـراف بوجود 
الكيـان الاسـرائيلي؟ تجـدر الاشـارة هنا الـى ان المصريين 
ممنوعون من دخول سـيناء حتى الآن الا بترخيص خاص، 
ويمنـع علـى الجيش المصـري الاحتفـاظ بقدرات عسـكرية 
فيها، ولا يسـمح للمصريين بتملك اراضيها. بينما يسـتطيع 
الاسـرائيلي دخول سـيناء بالبطاقة الشـخصية. لقد فرض 
علـى السـادات ومبـارك التخلـي عـن السـيادة على شـبه 

جزيرة سـيناء بشـكل مهين، فماذا لو حاول المصريون، بعد 
اسـتقرار امورهم، استعادة سـيادتهم على سيناء؟ انه تحد 
سياسـي واخلاقي وانسـاني وايديولوجي، سوف يخوض 
الفرقـاء غماره في الشـهور او السـنوات المقبلة مهما سـعى 
العسـكريون لتحجيـم منجزات الثـورة. ويتوقـع الاخوان 
تصاعد الحـرب الاعلامية والنفسـية ضدهـم، خصوصا اذا 
بـدأوا تنفيذ سياسـاتهم الخارجية على اسـاس الاسـتقلال 
مـن جهة وتوسـيع العلاقات مع الدول العربية والاسـلامية 

الكبرى خصوصا تركيا وايران من جهة اخرى.
ويبدو ان العسكريين، مدعومين من الجانب الامريكي، قد 
حسـموا امرهم بالتصدي لاية محاولـة لتهميش دورهم في 
صياغة القرار السياسـي، ومنعهم من التدخل في الشـؤون 
العامة خارج حدود صلاحيات القوات المسـلحة المعمول بها 

في الدول الاخرى.
الاسـلاميون يحكمـون في عدد مـن الـدول العربية على 
اختـلاف فـي مشـاربهم احيانـا واولوياتهـم وسياسـاتهم 
احيانـا اخـرى. هـؤلاء الاسـلاميون مسـتهدفون مـن قبـل 
قـوى الثورة المضادة التـي لا تريد الاعتـراف بالهزيمة امام 
المـد الشـعبي في اغلـب البلـدان. ولا بد من «اعـادة وصف» 
الاسـلاميين وتعريفهـم. فهـم: اولا: مواطنـون كغيرهـم من 
المواطنـين العاديـين او من يحمـل افكارا اخـرى، ثانيا: انهم 
يحظـون بشـعبية غير متوفـرة لغيرهم فـي كافـة الاقطار، 
ثالثا: انهم ينطلقون على اسـس دينية ويعتقدون ان للدين 
دورا في حياة الناس يلتزمون به ويسعون لتطبيقه، رابعا: 
ان قوتهـم السياسـية ذاتيـة وليسـت مسـتوردة مـن احد، 
ولا يعتمـدون علـى دعم خارجي، وان اقحـام ايران كمصدر 
للدعـم المـادي او مصـدر تحريض ضـد الانظمة، لا يسـتقيم 
مـع الواقع ولا تثبته الوقائع، خامسـا: انهـم يملكون نصيبا 
مـن العقل والحكمة والدرايـة بالاضافة الى ما يعتقدونه من 
«بصيـرة ايمانية»، وبالتالي فمن السـخف بمـكان الاعتقاد 
بانهم سـوف يجرون بلدانهم الى الكوارث او يقحمونها في 

حروب. بل ان العكس هو الصحيح.
 فالحـروب انما تنطلق بقرارات غربيـة لابقاء المنطقة في 
حالـة نـزف دائـم. لقد اصبـح على العالـم ان يعيـد صياغة 
سياسـاته ومواقفـه علـى اسـاس ان العالـم العربـي، فـي 
المسـتقبل المنظور على الاقل، سـوف يكـون محكوما بانظمة 
تختارها شـعوبه، وانها اسـلامية في اغلبها، وانها تختلف 
مـع الغربيين في بعض القضايا اهمها الاحتلال الاسـرائيلي 
لفلسطين واستقلال القرار والسيادة على الارض والثروة.. 
الغـرب ليس معنيـا كثيرا بمقولـة «تطبيق الشـريعة»، فقد 
تعايش مع بلدان تطبق بعض القوانين الجنائية، ولم يحرك 
سـاكنا ضد ذلك. فما يهمه عندما يواجه اشكالية  التعامل مع 
الاسـلاميين يتمحـور حـول سياسـاتهم الخارجيـة، ومدى 
اصرارهـم على اسـتقلال قرارهم، او اسـتعدادهم للسـماح 
بالوجـود العسـكري الغربـي علـى اراضيهـم، او السـيادة 

علـى ثروتي النفـط والغاز، او مدى إصرارهـم على الالتزام 
بسياسات خارجية منفتحة على القوى الاخرى مثل روسيا 
والصـين والهنـد او دول امريكا اللاتينية. هـذه قضايا تمثل 
بعـض وجـوه الاختلاف بـين الغربيين وانظمـة الحكم ذات 
الطابع الاسلامي. وسوف تستمر هذه المفارقات والتباينات 
فـي المواقـف فتـرة طويلـة، خصوصـا فـي مرحلـة التحول 
الديمقراطي الذي تعوقه التدخلات الغربية الداعمة لانظمة 

الاستبداد. 
اما مسـتقبل العلاقة بين الغرب ومنطقة الشـرق الاوسط 
«الاسـلامية» فقد يتسـم بكثيـر من الغمـوض، خصوصا مع 
رغبة الغرب في تحقيق امرين لا يسـتقيمان: اولهما السعي 
المتواصل لمنع التحول نحـو ديمقراطية حقيقية تفتح المجال 
للاسلاميين سواء بالثورة الشـعبية كما هو الحال في مصر 
او تونـس، ام عبـر صناديق الاقتـراع كما حدث فـي المغرب 

والعراق وسابقا في الجزائر. 
ان هندسـة الانظمة السياسية مهمة شاقة لا تطيق القيام 
بهـا سـوى قوى سـخرت نفسـها لمواجهة تحديـات التحول 
وجهـا لوجـه. والواضح في هـذا المجال تصاعـد التحريض 
لصـرف  المتواصـل  والسـعي  الثـورات،  ضـد  الاسـرائيلي 
انظـار الشـعوب عن مشـاريع الثـورة والتغيير السياسـي 
والاسـتقلال، وتوجيهها شـرقا باتجاه ايـران التي تعتبرها 
مصدرا للتحريض والاثارة ضد انظمة الاستبداد المدعومة من 
الغربيين. الاسـلاميون من جانبهم، مطالبون ليس باليقظة 
والحـذر فحسـب، بل بأمريـن يتعارضـان احيانـا: المبدئية 
والواقعيـة. فبينما تقتضي المبدئية التمسـك بالثوابت التي 
يقتضيها الانتماء الاسلامي على صعيد الممارسات المجتمعية 
والعلاقات الاسـلامية والانسانية، تتطلب الواقعية التحلي 
بقـدر كبير مـن الحكمـة والطـرح العاقـل. وثمة خشـية من 
تغلـب احدهمـا علـى الآخر، وهـذا ما يسـعى القـادة الجدد 
من الاسـلاميين لمنعـه، ان كانوا واعين به.  ايـا كان الامر فما 
يزال الغربيون عاجزين عن طرح سياسـات داعمة لمشاريع 
التغييـر، فيمـا تتصاعـد وتيـرة التغييـر وتتعمـق مشـاعر 
الانتماء بعد ان يئسـت النخب العربيـة المتغربة من جدوى 
الاعتماد علـى الغربيين لاحداث التغييـر في عالم يئن تحت 
وطأة الاسـتبداد. انه تحـد اخلاقي وايديولوجـي للطرفين 
سـيتواصل فتـرة طويلة خصوصـا في مرحلـة التغيير غير 
المحـددة باطر زمنيـة او جغرافيـة. الامر المؤكد ان مسـتقبل 
الشرق الاوسط لن يكون كماضيه، وان على الغرب ان يعيد 
النظـر فـي سياسـاته واولوياتـه وتحالفاته، ويسـعى لان 
يتغير نفسه لكي يحافظ على موقع متقدم في ميدان الصراع 
الفكري والسياسـي مـع الدول العربية والاسـلامية النامية 
المؤسسـة على خيار الشعوب وليسـت الناجمة عن وصاية 
فكرية او سياسـية مفروضة من الخارج. لقد دخل الغربيون 
والاسـلاميون في سـباق مع الزمن لاثبات الـذات والموقف، 
وبقي ان يتضح من الذي يسبق الآخر خصوصا مع استمرار 

الصراع بين جيل التغيير الشاب، وقوى الثورة المضادة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يقســم محدثــي على أن إســتراتيجية تطوير قطــاع المياه التي 
عرضت على رئيس الــوزراء الأردني معروف البخيت عام 2006 هي 
نفســها التي عرضت على عبد السلام المجالي عندما شكل الحكومة 

عام 1993.
 ويؤكد لنا أحد قادة المؤسســة العسكرية في جلسة حوار مغلق 
بأن مؤسســته طلبت مــن وزارة الصحــة خبيرا متخصصا لرســم 
إســتراتيجية خاصــة للقطاع فأرســلت الــوزارة {قابلــة قانونية} 

لتمثيلها في هذا الحوار الإستراتيجي.
ويشــير آخــر لان بعــض الــوزراء فــي البــلاد عندما يســتدعون 
لمؤسسات سيادية تسعى لوضع خطط معهم يتبين أنهم لا يعرفون 

شيئا ليس فقط عن وزاراتهم ولكن أيضا عن الأردن.
 وليــس ســرا أن البلاد تتــوارث قصة وزير الثقافــة الذي لم يكن 

يعرف يوما بأن بيكاسو مات وعظامه أصبحت من آثار المكاحل.
 طبعا الأمر محصلة طبيعية عندما يتعلق بالوزراء تحديدا فمعيار 
الكفــاءة والتخصــص لا علاقة لــه إطلاقا بأســس إختيــار الطاقم 
الــوزاري ..لذلك لا تســتغرب في الأردن إذا رأيت وزيــرا للمياه مثلا 
قد أصبح وزيرا للتنمية السياسية أو إذا أصبح وزيرا للثقافة مكلفا 

بالداخلية في الحكومة التالية وبالزراعة التي تعقبها.
ولا تســتغرب إذا رصدت موظفا صغيرا يقفز فجأة ليجلس على 

كرسي وزارة فيصبح وزيرا متجاوزا قائمة عريضة من الكفاءات.
 أعــرف شــخصيا أحدهم.. تقلــد ســت وزارات بينهــا البلديات 
والبرلمــان والســياحة والقانــون والتنميــة السياســية وحتى تقرأ 

هذا الرجــل الظاهــرة عليك أن تكــون مفكرا 
على المســتوى الكوني لتفكيك ألغاز خيارات 

النخب في الأردن.
من يبدأ وزيرا ينتهي ســفيرا أو عضوا في 

البرلمــان أو في مجلس الأعيان وبعد الوفاة أو التقاعد يمكنك ملاقاة 
نجله في مقر مهم مسؤولا يســتعد بدوره لإستلام وزارة ثم سفارة 

وتبقى للمواطنين الطيبين فقط الغفارة.
 لذلك لا تشــعر بالغربة وانت تمر بمختلف غــرف القرار الأردنية 
فمن شــاهدتهم ممثلين للمؤسسة الرسمية قبل عامين ستصادفهم 
ممثلــين للشــعب العــام التالــي ..هكــذا دواليك نفس الأشــخاص 
والعائــلات ومراكــز القوى تتبادل الســلطة والمنصب وتســترخي 
فــي دائرة القرار، الأمر الذي يفســر كل مظاهر البؤس الإداري التي 

تستوطن البلاد.
 المواقع والوظائف والمناصب تورث وأحد ما قبل سنوات طويلة 
أقنع دوائر القرار بأن واجب النظام الوطني يتطلب توفير {الوظائف 
العليا} مستقبلا فقط لأبناء من يحتلون نفس الوظائف حاليا وعليه 
تصادف دوما نفس الوجوه والأسماء واحيانا الملامح في مختلف 

دوائر القرار الأردنية.

 والأكثــر طرافة أن طبقــة الكريما هذه التي 
والإمتيــازات  والحقائــب  الألقــاب  تتــوارث 
صالحــة للإســتعمال في كل زمــان ومكان .. 
في الحرب والســلم .. في وقــت الديمقراطية 
وفــي زمــن الأحكام العرفيــة .. في القــرن الماضي والحالــي .. إنها 
نخبة {متحولة} كالبيكمون تماما تســتطيع التنظير للقبضة الأمنية 
وللحريات في نفس الوقت .. بإمكانها حراسة {النظام المستهدف} 

وبنفس الوقت حراسة الديمقراطية والتزوير والتأليف معا.
 ولم يعد غريبا أبدا أن تجد مســؤولا ســابقا وقــد أصبح حزبيا 
معارضــا اليــوم أو معارضا خطط لقلــب النظام فــي الماضي تقفز 
به حصته العشــائرية إلى مواقع تمثيل النظام اليوم .. إنها نفســها 
المحاصصــة المنتنــة التــي يكاد المــرء يشــعر بأنها مقصــودة فعلا 

بالمستقبل. الحلم  من  ولمنعنا  الأردن  في  شيء  {لإفساد} كل 
 شــخصيا لا أعرف كيف يمكن لمن سعى لقلب نظام الحكم سابقا 
أن يصبح مديرا للمخابرات لاحقا، ولا أعرف كيف يصبح من خطب 
ضد النظام سابقا وزيرا للداخلية أو الإعلام لاحقا ..لا يمكنني شراء 
الرواية التي تقول بأن المسألة تظهر عبقرية النظام أو قيمة التسامح 

فقط ..لابد من وجود سبب آخر تماما.

في العامين الأخيرين فقط عبث في وزارة السياحة خمسة وزراء 
دفعة واحدة ثم يأتي القوم ويســألون عن أسباب وخلفيات تراجع 

السياحة في المملكة.
 وفي الأعوام الأخيرة حظيت سكرتيرات بحقائب وزارية وجلس 
أصحــاب مطاعــم ومــدراء صغار ســبق التحقيق معهم فــي مقاعد 
الوزراء وجاء رؤساء حكومات بأســماء من أماكن مجهولة لتحمل 

الحقائب الوزارية.
 حتى أن الإنتخابات البلدية المزورة شهدت نجاح أحد {الجزارين} 
في أحد أحياء عمان وعند التدقيق بالتفاصيل والحيثيات تبين بأن 
أحدهم في غرف العمليات التي تدير الإنتخابات يشتري اللحمة من 

هذا الجزار الذي أصبح عضوا في البلدية.
 والشــباب يتم إختيارهم وفقــا لإعتبارات جغرافية وعشــائرية 
وديمغرافيــة ورغــم إعتــراف جميــع كبــار المســؤولين وفــي كل 
المؤسســات الأردنية بأن هذه الإعتبارات بائسة وسقيمة ولا معنى 
لها إلا أنها تقفز لتســيطر على البوصلة عندما تتشكل وزارة جديدة 

دوما أو عندما تنظم إنتخابات يجتهد القوم بالتحضير لتزويرها.
.. لذلك كله تأتي القرارات في الأردن متخلفة وعشوائية ومنتجة 
للإشــكال وعلى ضوء هذه الخلفيات يمكننا فهم ما يجري في البلد 
فلدينــا عدد كبير من صنف المســؤولين الذين لا يعرفون أن المرحوم 

بيكاسو إنتقل إلى رحمته تعالى.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ بعد ثماني ســنوات من استشــهاد الزعيم الفلســطيني 
الراحــل ياســر عرفــات فــي ظــروف غامضــة وبعــد حصار 
اســرائيلي خانــق تتوالى النظريــات والتكهنات حــول كيفية 

استشهاده والاطراف المتورطة فيها.
قنــاة «الجزيرة» القطرية بثت امس شــريطا وثائقيا اكد ان 
الرئيــس عرفات مات مســموما بمادة مشــعة بحســب نتائج 
تحليل اجراها مختبر سويســري بعد تحقيق اســتمر تســعة 
اشــهر تركــز علــى عينــات بيولوجيــة أخــذت مــن الاغراض 
الشــخصية له، ســلمها المستشــفى العســكري الفرنسي في 

بيرسي جنوب باريس الى ارملته السيدة سهى عرفات.
الكشــف مهم في حد ذاته ولكن ما جــاء ناقصا هو تحديد 
واضــح وصريــح ليس فقــط للجهة التــي اقدمت علــى عملية 
التسميم هذه اولا، وكيفية تنفيذ هذه الجريمة ثانيا والاطراف 

الفلسطينية المتورطة فيها ثالثا.
الســلطة الفلســطينية لــم تجــر اي تحقيــق جــدي لمعرفــة 
تفاصيــل هذه الجريمــة الارهابية، كما انها لم تتهم اســرائيل 
رســميا بتنفيذهــا، واكتفــت بالتهرب مــن هــذه القضية ربما 
خوفــا من اغضاب الســلطات الاســرائيلية واجهزتها الامنية 
التي تتولى عمليات التنســيق الامني مع نظيراتها في السلطة 

الفلسطينية.
التصريــح الوحيد الذي صدر عن الســلطة جاء على لســان 
الدكتور نبيل شــعث عضو اللجنــة المركزية لحركة «فتح» قبل 
ثماني ســنوات قال فيه ان الســلطات الفرنســية جربت اكثر 
مــن 300 نوع من الســموم معروفــة لديها لم يكــن اي منها قد 

استخدم في عملية اغتيال الرئيس الراحل.
الدكتور محسن عرفات شــقيق الزعيم الراحل كشف لهذه 
الصحيفــة وفــي اتصال هاتفي مــن مقره في مدينــة ابوظبي 

حيــث كان يعمل انه لا يســتبعد ان تكــون عملية الاغتيال تمت 
بمادة اشــعاعية، وقال قــد تكون هذه العمليــة تمت من خلال 

المصافحة، او باطلاق الاشعة عن بعد.
الرئيس عرفات كان يســتقبل يوميا في مقــره في المقاطعة 
حيــث كان محاصرا العديد من الوفود العربية والاجنبية التي 
كانــت تريد اظهار التضامن معه، ومن غير المســتبعد ان يكون 
احدهم او احداهن قد صافحه بيد ملوثة بالســم جرى بعدها 
علاجــه بطريقة ســريعة بمصــل مضاد تماما مثلمــا جرى مع 
الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
الذي حقن بمادة مسمومة على يد خلية تابعة لجهاز «الموساد» 
الاسرائيلي، ولم تكتب له الحياة الا بعد تهديد العاهل الاردني 
الراحل الملك حســين بالغــاء معاهدة وادي عربــة اذا لم يقدم 

الاسرائيليون المصل المضاد للسم وهذا ما حصل.
الرئيــس عرفات استشــهد لانــه رفض التنازل عــن القدس 
المحتلــة وحق العــودة، وكان خلف تفجيــر الانتفاضة الثانية 
التي هزت اسرائيل وبثت الرعب في نفوس مستوطنيها، ولو 
كان جبانا يتهرب من المواجهة لربما بقي حتى هذه اللحظة على 

قيد الحياة ويحظى باستقبال حافل في العواصم الغربية.
مســألة كشــف كل التفاصيل حول اغتيال الرئيس عرفات 
تظل واجبا وطنيا فلسطينيا ومن صميم النضال الفلسطيني، 
وخدمــة للحقيقــة والتاريخ، تاريــخ هذا الرجــل الذي ضحى 

بحياته من اجل قضية شعبه وامته.
الســلطة الفلســطينية، ورفاق الشــهيد عرفــات على وجه 
الخصوص يتحملون المســؤولية الاكبر في هذا المضمار وفاء 
للرجــل الذي لولاه لمــا كانوا فــي مواقعهم الحاليــة. الحقيقة 
يجــب ان تظهــر وفــاء لهــذا الشــهيد وتضحياته ومســيرته 

النضالية المشرفة.

د. صالح بكر الطيار٭

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

■  منـذ قيـام جمـال عبـد الناصـر 
بثورتـه عام 1952 وحتـى اليوم يعتبر 
القيادي في حركة «الأخوان المسـلمين» 
الرابـع  الرئيـس  هـو  مرسـي  محمـد 
لجمهورية مصر العربيـة والذي وصل 
الـى موقعه أثر قيام ثورة شـعبية ادت 
للمـرة  انتخابـات جديـة  الـى اجـراء 
الأولى في تاريخ مصربعد عزل الرئيس 

حسني مبارك وإحالته الى المحاكمة. 
وإذا كان محمد مرسـي لا زال يعيش 
حتى الان نشـوة الإنتصار الذي حققه 
بعد منافسة شديدة في الدورة الثانية 
مـع احمـد شـفيق، إلا انـه سـرعان مـا 
الأنتصـار  «سـكرة»  مـن  سيسـتفيق 
ليبدأ بدراسـة كيفية تطبيق ما وعد به 
اثناء حملته الإنتخابية على المسـتوى 
والإجتماعي،  والإقتصادي  السياسـي 
كمـا عليـه ان يبرهـن عن مـدى قدرته 
علـى العبـور الـى منطـق الدولـة لأن 
إمسـاك «الأخوان المسـلمين» بالسلطة 
فـي مصر هـو امتحان كبير لمشـروعهم 

السياسي الذي طالما حلموا بتحقيقه.
 فالمهمة ليسـت سـهلة، ولا هي كناية 
عـن نزهة رئاسـية لأن الشـعب ينتظر 
حلـولاً لأزماتـه المتراكمـة والتـي مـن 
اجلهـا تمترس في حي التحرير وسـط 
القاهـرة مضحياً بكل ما يملك من انفس 

وأموال وطاقات وأمكانيات.
 اولـى خطـوات المواجهـة قـد تكون 
بين مرسـي والمجلس العسكري نتيجة 
الإزدواجية في ممارسـة السـلطة بعد 
الوصايـة  دور  ان  العسـكر  اعتبـر  ان 
الذي يقومون به منذ اسـتقالة حسـني 
مبارك لـم ينته بعد لطالمـا ان البلاد لم 
تقـر دسـتوراً جديـداً تتحـدد بموجبه 
وسـائر  الرئيـس  وحقـوق  واجبـات 

الفعاليات الأخرى. 
مـع  سـتكون  المواجهـات  وثانـي 
الخـارج في ظـل الصراع المسـتجد بين 
واشـنطن وموسـكو، وفي ظـل النزاع 
مـع ايران حـول مشـروعها الرامي الى 
لعب دور اساسـي فـي قيـادة المنطقة، 
وفـي ظل اتفاقيـة السـلام المعقودة مع 
اسـرائيل ومصيرها، وموقـف القاهرة 
من طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي 
ومن علاقـة تل ابيب مـع حركة حماس 
التـي هي الإمتـداد الفلسـطيني لحركة 
الأخـوان في مصـر والتـي تهيمن على 
الحديقـة  بأنـه  المعـروف  غـزة  قطـاع 

الخلفية لمصر. 
حـول  سـتكون  المواجهـات  وثالـث 
كيفيـة اعـادة بنـاء جسـور الثقـة بين 
مصر وعـدة دول عربيـة وخاصة منها 
الخليجيـة التي كانت ولا زالت السـند 
المالي الأساسـي لمصر والتـي لولاها لما 
قبض الموظفون المصريون رواتبهم في 

الأشهر الأخيرة الماضية.
 ورابع المواجهات سـيكون التحدي 
التحـدي  هـذا  ويتمثـل  الاقتصـادي، 
فـي التراجـع الخطيـر جـداً فـي معدل 
النمـو والاسـتثمارات، وفـي التباطـؤ 
الاقتصادي الناجم عن الإدارة البائسة 
للمرحلـة الانتقاليـة مـن قبـل المجلس 
العسـكري منذ خلع مبارك في الحادي 
عشـر مـن شـباط/فبراير 2011، وفـي 
ارتفـاع نسـبة البطالة إلـى 12 في المئة 
وبلوغها نسـبة 24 في المائة في أوساط 
الاحتياطـي  تراجـع  وفـي  الشـباب، 
النقـدي بشـكل كبير، ولجـوء البعض 

إلى معاقبة الثورة بهذا الخصوص. 
كيفيـة  هـو  المواجهـات  وخامـس 
الداخليـة،  التحالفـات  مـع  التعامـل 
وهـو التحـدي الأهـم الـذي يمكنه من 
الثـورة،  أعـداء  مـع  معركتـه  خـوض 
بمعنى هل سـيقدم الرئيس مرسي على 
عقـد مسـاومة داخليـة مـع بقيـة قوى 
الثورة، حتى تتمكن من إفشال الإعلان 
الدسـتوري المكمل، ومن إلغاء قرار حل 
العدليـة  الضبطيـة  وقانـون  البرلمـان 
العسـكري،  المجلـس  دور  وتحجيـم 
وإعادة هيكلة الدولة لإنهاء دور الفلول 
مـن أجـل تحقيـق أهـداف الثـورة فـي 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 وسادس المواجهات هي حول كيفية 
استعادة مصر لدورها القيادي والرائد 
فـي العالـم العربـي في ظـل طموحات 

ايرانية وتركية.
كيفيـة  هـي  المواجهـات  وسـابع   
التعاطي مع القوى السـلفية التكفيرية 
بإسـتلام  خيـراً  استبشـرت  التـي 
دول  عـدة  فـي  السـلطة  الإسـلاميين 

عربية. 
وطبعاً لا احد ينتظر حلولاً سـحرية 
فـي المسـتقبل القريـب ولكـن الجميـع 
يتطلعون الى رصد بداية ظهور الغيث. 
فهل ينجح محمد مرسي، او انه اتى في 

الفترة الضائعة؟ 

٭ رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
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• قاطع عدد من الفنانين الأردنيين، 
حسـين  الفنانــين  نقيــب  يتقدمهــم 
الخطيـب، فعاليــات المؤتمــر الوطني 
للثقافــة، احتجاجــا على مــا جاء في 
كلمــة وزيــر الثقافــة الدكتــور صلاح 
جـرار في افتتــاح المؤتمر، حــين قال: 
إن الشــكوى وحدهــا ولطــم الخدود 
علــى الحــظ وتراجع الواقــع لن تغني 
من الأمر شــيئا، بل إن البديل الأجدى 
عــن الشــكوى هــو تقــديم مقترحات 
ومشاريع ومبادرات تمكن الثقافة من 
الفنانون  وكان  مشــكلاتها.  تجاوزها 
ونقيبهم قد وقفوا وفقة اجتاجية امام 
المركز الثقافي الملكــي الذي ينعقد فيه 

المؤتمر.

التليفزيونــي المصــري  • المخــرج 
تصويــر  مــن  انتهــى  سـالم  اشـرف 
حلقات مسلســل»ابن النظــام» بطولة 
هاني رمزي وحسن حسني ويوسف 
فـوزي واميـرة فتحي والذي ســيتم 

عرضه في شهر رمضان المقبل.

• وزيــر التربية اللبناني  حسـان 
الإحصــاءات  إن  مــن  حــذر  ديـاب 
الأخيــرة في لبنان تشــير إلــى إرتفاع 
متســارع في عدد متعاطــي المخدرات 
بمختلف أنواعها فــي لبنان وبخاصة 

في وساط الشباب.
وقــال الوزير في مؤتمــر اقيم امس 
العالمــي  «اليــوم  بمناســبة  الثلاثــاء 
لمكافحــة المخدرات» انــه تم تقدير عدد 
المدمنين بنحو 24 ألفا من فئة الشباب، 
في حين تبين أن نحو ٪3.5 من تلامذة 

المــدارس الرســمية والخاصة من عمر 
13 – 15 ســنة قــد تعاطــوا ولــو لمــرة 

واحدة، نوعاً أو أكثر من المخدرات.

سـمير  المصــري  •المستشــار 
ابـو المعاطـى أصبــح رئيســا لمحكمة 
اســتئناف القاهرة وبالتبعية رئيســا 
للجنــة العليــا للانتخابــات البرلمانية، 
ابراهيـم  للمستشــارعبدالمعز  خلفــا 

لبلوغه سن الاحالة للمعاش.

•المحكمــة الاداريــة العليا بمجلس 
الدولة فــي مصر حددت يــوم 11/19 
لنظر الطعن المقدم من الرئيس المخلوع  
حسني مبارك ورئيس وزرائه الدكتور 
احمـد نظيف ووزيــر الداخلية حبيب 
العادلـي فــي الحكم الصــادر ضدهم 
من محكمة القضاء الاداري بتغريمهم 
مبلغ اربعمائة وخمسون مليون جنيه 
قيمة خسائر وزارة الاتصالات بسبب 
قطعهم اتصالات المحمــول والانترنت 

اثناء ثورة يناير.

مصر: جمهورية 
ثانية..أم ثالثة!

رشادأبوشاور

كنــت من أوائل مــن طرحوا أن رئاســة مصر مــا بعد الثــورة، لا بدّ 
أن تؤســس للجمهوريــة الثالثة، ولم يكــن هذا مجــرّد كلام يلقى على 
عواهنه، ولذا ســررت وأنــا أتابع الخطاب ألمبدئــي والمتميّز والواضح 
للمرشــح حمدين صباحي، وهو يؤكد على أنه سيؤســس للجمهورية 

الثالثة في حال فاز في انتخابات الرئاسة.
لم يكن مستغربا عندي، وعند كثيرين في الوطن العربي الكبير، لا في 
مصر وحدها، أن حمدين صباحي قد كــرر في كل خطاباته، ولقاءاته 
الصحافية، والجماهيرية، أنه يعد بالجمهورية الثالثة، وبكل ما يعنيه 
هــذا الوعد الذي ينســجم تماما مــع برنامجه الإســتراتيجي للنهوض 
بمصر، والســير بها على طريق الاســتقلال الاقتصادي، والسياسي، 

والتعليمي، واستعادة دورها القيادي عربيا، وأفريقيا، وعالميا.
حمدين صباحي ناصري، ولذا بشّر بالجمهورية الثالثة، فهو ينتمي 
لجوهر مبادئ ثورة 23 تموز/يوليو، ولأنه يعرف ويدرك تماما أن مصر 
تعيش الآن في مطلع القرن الحادي والعشــرين، وأنها فقدت البوصلة 
قســرا ممن انحرفوا عن طريق وخيارات ثــورة يوليو، وجروا الخراب 
ليــس على مصــر وحدها، بل على الوطن العربي كلــه، فإنه لا يمكن أن 
يكــون جامد التفكير، كونه لا يعيش فــي (جلباب) أبيه، حتى ولو كان 
الأب بعظمــة جمال عبد الناصــر، وإنما يتعلّم منــه، ويصون إنجازاته 
التــي بوّأت مصــر مكانتهــا العظيمة في ســتينات وســبعينات القرن 

العشرين، وينطلق باستقلالية في قيادته لسفينة مصر العظيمة.
قــاد جمال عبد الناصر مصر منذ 1954، وأســس لحقبة جديدة في 
حيــاة مصر والوطن العربي. خاض معــارك كبرى، وانهزم في معارك 
كبــرى وهو يواجــه مخططات الغــرب الإمبريالي بقيــادة أميركا، بعد 
هزيمــة دول الاســتعمار القــديم في حرب العــدوان الثلاثــي عام 56 : 
بريطانيا، وفرنســا..ومعهما الكيان الصهيوني..ولكنه لم ينكسر، ولم 
يرفــع الراية البيضاء، بل أعاد البنــاء، ووضع مصر على طريق العبور 

والتحرير.
 كانت الجمهورية الأولى، جمهورية التأميمات، والإصلاح الزراعي، 
ومجانية التعليم، وبناء الســد العالي، والنهوض بالصناعة المصرية: 
كل يوم مصنع، وهو ما عنى وجود (طبقة) عاملة ..ليس شعارا، وإنما 

حقيقة واقعية.
الجمهوريــة الأولى نهجت الدفاع عن كل شــعب عربــي يثور..ولذا 
قاتلــت لحماية ثــورة اليمن، وهناك واجهــت الرجعيــة العربية ممثلة 
برأسها: السعودية، وما زجت بهم من مرتزقة جمعتهم من كل العالم، 

خشية من امتداد ثورة اليمن إلى داخل المملكة النفطية.
الجمهوريــة الأولــى بقيــادة ناصر وقفت بحــزم مع ســورية التي 
استهدفتها تركيا بحشد جيوشها على حدودها، وكانت تركيا مخلب 
القط في مخططات أمريكا، ومحاولة فرض حلف بغداد على ســورية، 

وجرها لتكون تابعة.
والجمهوريــة الأولــى أعلنــت الانحيــاز لثــورة شــعب العــراق في 

تموز1958،
وبالســلاح كما أعلــن الرئيس جمــال عبد الناصر من شــرفة قصر 
الضيافة في دمشــق أمام ألوف الســوريين أبناء الإقليم الشمالي في 

أيام الوحدة المبكرة.
الجمهورية الأولى كانت في مقدمة دول عدم الانحياز التي شــكلت 
قــوة مهابــة، اختارت أن تكون مع الشــعوب في مواجهة الاســتعمار، 
ولكنهــا كانت على صداقة مع الاتحاد الســوفييتي، دون تبعية تضيّع 

الاستقلالية والسيادة الوطنية والقومية.
ليس ضروريا أن تكــون ناصريا حتى تنــادي بالجمهورية الثالثة، 
فما دمت ترفض التبعية، وتريد لمصر أن تكون رائدة وسيدة ومستقلة، 
فهذا يعني أن تنحاز للجمهورية الثالثة التي ســيكون من أولى مهماتها 
إنهاء حقبة الســادات الانفتاحية و 30ســنة فســاد وخــراب من حكم 

مبارك، وهو ما يعني إعادة مصر إلى دورها، وموقعها، وقيمتها.
سنوات حكم الســادات الانفتاحية والاســتتباعية، وسنوات حكم 
مبــارك .. دمّرت مصر، وأفقدتها اســتقلالها، وهي ســنوات انحراف 
عن نهج ثورة 23 تمــوز، ومبادئها، وكل ما حاربت من أجله، وما بنته، 

وأسست له.
ســنوات الســادات مبارك هي ســنوات تخريب مســار ثورة تموز/
يوليــو، ولذا فهــي ســنوات الجمهورية الثانيــة التي بدأت مع مســاء 
يوم 6 أكتوبر كما يقول الأســتاذ محمد حســنين هيكل، لأن الســادات 
منذ مســاء ذلك اليــوم ، يوم عبــور جيش مصــر العظيم..جيش حرب 
الاســتنزاف، الجيش الــذي أعاد بناءه جمال عبــد الناصر بعد هزيمة 
حزيــران 67 ..بــدأ الرهان علــى أمريكا، ووضــع في يدهــا كل أوراق 
الحل برعاية (الصديق العزيز) هنري كيســنجر وزير خارجية أمريكا 

اليهودي الصهيوني.. والتي توجت باتفاقيات كامب ديفد!
الجمهوريــة الثالثة لا تعني أبدا نســخ ثورة ســمات جمهورية ثورة 
يوليو الأولى، فليس هذا هو المطلوب، ولكنها ينبغي أن تكون جمهورية 
التغييــر، والقطع مــع الجمهورية الثانية، واســتئناف مســيرة العدل 
الاجتماعي بين أبنــاء مصر، والرعاية الصحيــة، والنهوض باقتصاد 
مصر، وإنهاء البطالــة، والارتقاء بالتعليم الذي انهــار في زمن مبارك 
تحديدا، ورعايــة الفلاّح المصري الذي أنصفته ثــورة يوليو،وتخليص 
مصــر من المديونية والتبعية الاقتصادية والعيش على الدعم الأمريكي 

المشروط والابتزازي...
مصــر انتخبــت رئيســا لهــا، هــو الدكتور محمــد مرســي (أخوان 
مســلمين)، والرجــل أعلن من على منبــر جامعة القاهــرة، وهو يؤدي 
القســم لثالث مرّة فــي يوم واحد، بــأن ـ وهذا في خطابــه الذي أراده 

شاملاً ـ مصر تنتقل إلى الجمهورية الثانية!
الجمهوريــة الثانية كما قصد بها الرئيس مرســي تعني أن الســتين 
الســنة الماضيــة، كلهــا جمهورية واحــدة، هــي جمهوريــة الضبّاط، 
جمهوريــة ثــورة يوليو، وهنا يكــون المضمر في كلامــه ـ نذكّر بأنه من 
قيادة الأخوان المســلمين ـ أن الأخوان يستعيدون دورا سرق منهم منذ 

العام 1954، وأن الجمهورية الثانية هي جمهوريتهم!
لا يمكن تلقي ما جاء في خطاب الرئيس مرسي ببراءة عن الجمهورية 
الثانية، فالخلط بين ســنوات قيادة ناصر و..خراب التبعية والأمركة 
وفقدان مصر لدورها وأهميتها..لا يمكن أن يؤخذ ببراءة، وأحسب أن 

كثيرين في مصر سيتنبهون للأمر، وسيكون لهم رأي فيه.
مــن يريــد التأســيس للجمهوريــة الثالثة ســيمد يــده لــكل القوى 
السياســية في مصر، لأن مصر تحتاج للكثير، وشــعبها الصابر الذي 
عانى على مدى 40 سنة هي أعوام الانفتاح الساداتي، والتبلد والفساد 
المباركي..يحتــاج للكثير، والكثير جدا، وعلى كافة الصعد، فهو جائع، 
وشبابه يعانون من البطالة، والرعاية الصحية مفقودة..وهو قبل هذا 
يحتاج لدســتور يجمــع وينصف كل أهل مصر، ليبنــوا دولتهم المدنية 

الديمقراطية، دولة العدالة، والمساواة، وسيادة القانون...
لهذا مدّ حمدين صباحي يده لكافة القوى الثورية التي منحته ملايين 
الأصــوات في صناديق الاقتراع، هو الفقير جدا ماليا، والذي لا يدعمه 
حزب عمــره ثمانون عامــا، يمتلك المليــارات التي يدير بها الشــركات 

والمؤسسات، والمضاربات.
إذا أراد الرئيس مرسي، وأراد حزبه، النجاح الحقيقي في الرئاسة، 
فلا بد من مد اليد لكافة القوى الثورية، فبناء مصر يســتدعي برنامجا 
نهضويــا شــاملاً، وابتعــادا عــن الأنانيــة، والاســتفادة مــن دروس 
ومنجزات الجمهورية الأولى ، جمهورية ثورة يوليو بنقائها، والتخلي 

عن الأحقاد والضغائن التي تأخذ إلى الخسران والبوار.
أمّا إذا فشل الرئيس مرسي، ولأسباب أُخرى غير خافية، فإن مصر 
سترتد إلى الجمهورية الثانية، لتكون امتدادا لحكم السادات ومبارك..
وهنا ســتكون المجابهة بــين قوى الثــورة المنتمية للعمــال والفلاحين 
والطلبة والمثقفــين الثوريين..وقوى التخلف والتبعيــة وارتهان مصر 
واســتتباعها، أي قوى الثورة المضادة التي تآمرت على منجزات ثورة 

يوليو، أي على الجمهورية الأولى.

باحثون يكتشفون اسباب ترقق العظام
■ لندن ـ يو بي اي: اكتشف باحثون بريطانيون 8 مقاطع 
من الحمض النووي البشـري مسـؤولة عن الإصابة بمرض 
ترقق العظـام الذي يصيب ملايين الأشـخاص حول العالم، 

وهو اختراق قد يؤدي إلى علاجات جديدة للمرض.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن الباحثين 
بجامعـة «نيوكاسـل» كانوا يظنـون وجود اثنـين أو 3 على 

الأقل ممـا يعرفـ «المناطق الجينية»، التي يمكن اسـتخدامها 
لمعالجـة ترقق العظـام، إلا أنهم بالواقع اكتشـفوا 8 منها في 

حمضننا النووي.
وتبيّـن أن جميـع هـذه المقاطـع تحتـوي علـى جينـات 
مسـؤولة عن إنتـاج الغضروف وهـو النسـيج الفاصل بين 

العظام والذي يتضرر بالمرض المذكور.

ويعتقد الباحثون أنهم بالمسـتقبل سـيتمكنون من تغيير 
جينـات المرضـى لجعلهـا تنتـج غضروفـاً أقـوى، وبالتالي 

المساعدة على إصلاح المفاصل المتضررة.
ويعانـي قرابـة 8.5 ملايـين بريطانـي من ترقـق العظام، 

ويعتقد أنه يصيب 40٪ ممن تخطى عمرهم السبعين.
ونظـر الباحثون في حالـة 7400 مريض بترقـق العظام، 

وقارنـوا حمضهـم النووي بالحمـض النووي لـدى 11 ألف 
شخص سليم.

وقال الباحث المسؤول عن الدراية جون لوغلين، «حددنا 
8 مناطق في الجينوم البشري تزيد خطر الإصابة بالمرض.. 
ونـود اسـتخدام المعلومـات التـي جمعناهـا لتمكـين خلايا 

المرضى من التغيير لتنتج غضروفاً أفضل».

ثالث أغنى رجل في العالم
يجدد عزمه التبرع بـ99٪ من ثروته 

مليونا تركي يشاهدون أفلاما إباحية كل دقيقة

طفيل ينتقل عبر القطط وراء انتحار النساء

■ ميونيخ ـ د ب أ: أكد ثالث أغنى رجل في العالم ، الملياردير 
الأمريكـي وارن بافيـت ، أنـه يعيـش حيـاة طبيعيـة ومعتدلة 

للغاية رغم المليارات التي يمتلكها. 
وقال بافيت في تصريحات لإذاعـة بافاريا الألمانية: «أعيش 
حيـاة طبيعيـة جدا وأقرأ كل يوم لمدة حوالي سـت سـاعات ثم 

أتحـدث لمدة سـاعتين مـع مديـري أعمالـي ، وفي المسـاء ألعب 
بريدج  (لعبة ورقية) على الإنترنت». 

وأكـد رجـل الأعمـال والمسـتثمر الأمريـــكي الشـهير عزمه 
التبرع بـ99٪ من ثروته التـي تقدر بـ44 مليار دولار لمنظمات 

خيرية. 

■ أنقـرة ـ يو بي اي: أظهرت إحصـاءات جديدة أن مليوني 
تركي يشاهدون أفلاماً إباحية كل دقيقة. 

وذكـر تقريـر لهيئـة الاتصـالات فـي البرلمـان التركـي صدر 
الثلاثـاء ونشـرته وكالة أنباء الأناضول، أنه فـي كل دقيقة في 
تركيـا يتـم إرسـال 168 مليـون رسـالة إلكترونيـة و11 مليون 
محادثـة فورية فيما يشـاهد مليوني مسـتخدم علـى الإنترنت 

أفلاماً إباحية كل دقيقة. 
وشـدد مديـر الهيئة فاتح سيمسـك فـي عـرض التقرير على 

أهميـة الإنترنت في حياة الفرد كونـه مصدرا فريدا للمعلومات 
ولكنه في الوقت ذاته أداة للجريمة حين يتم استغلاله. 

وذكـر التقريـر أن 694.445 عمليـة بحـــــث تجــــري في 
الدقيقـة وتجري 695 ألـف عملية تحديث للحالات الشـخصية 
علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي وينشـر 79.364 شـيء على 

فيسبوك. 
وأضاف بأن 6600 صورة يتم تنزيلها على موقع «فليكر» في 

الدقيقة ويتم تشارك 600 فيديو على «يوتيوب».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن النسـاء 
اللواتـي يصبن بداء المقوّسـات هنّ أكثر عرضـة للانتحار، لكن 

سبب هذا الرابط لا يزال مجهولاً.
وذكر موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين بجامعة 
«ميريلانـد» وجـدوا أن خطـر الإنتحـار عنـد النسـاء اللواتي 
يصـبن بعدوى طفيـل «توكسـوبلازما غونـداي» الـذي يفضّل 
غزو القطط، وينتقل إلى البشر مسبباً بداء المقوّسات، هنّ أكثر 

عرضة 1.5 مرات للانتحار مقارنة بالنساء الأخريات.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة تيودور بوسـتولاش 
إنه «لا يمكننـا القول بالتأكيد أن طفيل توكسـوبلازما غونداي 

يتسـبب بجعـل النسـاء يحاولـن قتل أنفسـهن، لكننـا وجدنا 
رابطاً تنبّؤياً بـين الإصابة بالعدوى ومحاولات الإنتحار لاحقاً 

في الحياة»، لافتاً إلى أن الأمر يستدعي مزيداً من الدراسات.
واضاف «نحن نخطط لمواصلة بحثنا بهذا الرابط المحتمل».
ويصـاب ثلث سـكان العالم بهـذه العدوى، التـي لا أعراض 

لها، والتي قد تنتقل من الأم إلى جنينها.
وشملت الدراسة 45788 امرأة، ربعهّن أصيب بالعدوى وقت 
الـولادة، وتبيّن أن 517 منهن حاولن الإنتحار لاحقاً، بينهن 78 
استخدمن وسـائل عنيفة مثل البنادق أو الأدوات الحادة، فيما 

نجحت 18 بالإنتحار، 8 منهن كن أصبن بداء المقوّسات.

■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي اي: يــبـدو أن علاقـة النجمـة 
الأميركيـة جنيفـر لوبيـز الجيدة مـع طليقهـا المغــــنـي مارك 
أنتونـي، امتـدت لتشـمل عشـيقها الشـاب الـذي شـوهد وهو 
بمطـار  أخويـاً  أنطونـي  ويعانـق  ودودة  بطريقـة  يتصـرف 

نيويورك.
ونشـر موقـع (تـي أم زي) الثلاثـاء صـورة لأنطونـي وهو 
يستقبل زوجته السابقة لوبيز (42 عاماً) وطفليهما إيما وماكس 
في مطار نيويورك وبرفقتهم عشـيق لوبيز كاسبر سمارت (24 

عاماً) بعد أن أمضوا العطلة معاً.
ويظهر أنتوني وسـمارت في الصور وهمـا يعانقان بعضهماً 

عناقاً أخوياً، وقال شهود إن الجو كان ودوداً جداً.
يذكـر أن لوبيـز وانتونـي انفصلا العـام الماضي بعـد زواج 

استمر 7 سنوات.
انتونـي  مـع  الطيـــــبـة  لوبيـز  علاقـــــة  واسـتمرت 
بعـد طلاقهمـا وشـاركا بإحيـاء حفـلات معاً فـي إطـار برنامج 

تلفزيوني.

احوواااللل االلنناااسسس

وفاة اسكتلندية بعد 
اصطدام سيارتها ببقرة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي) توفيـت إمرأة 
اسـكتلندية فـي الخامسـة والثلاثين من 
العمـر الثلاثـاء متأثرة بجـروح خطيرة 
أُصيبـت بهـا جـراء اصطـدام سـيارتها 

ببقرة في منطقة سترلينغ.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) إن كريسـتين بروكي نُقلت إلى 
المشـفى الملكـي في بلدة فـورث فالي بعد 

وقوع الحادث، حيث توفيت لاحقاً.
واضافت أن سـيارة كريستين صدمت 
بـين  الواصـل  الطريـق  علـى  البقـرة 
سـترلينغ ودمبارتـون بالقـرب من بلدة 

كامبوسبارون.
واشارت (بي بي سي) إلى أن الشرطة 
وسـط اسـكتلندا تبحث الآن عن شـهود 

عيان للوقوف على حقيقة ما حدث.

سيرك الشمس 
يقدم عروضا مجانية

■ مدينة كيبيـك (كندا) ـ د ب ا: يمكن 
سـيرك  عـروض  يحضـروا  أن  للـزوار 
الشمس بمدينة كيبيك مجاناحتى الأول 
من أيلول/ سبتمبر المقبل. وتضم عروض 
السـيرك عروضـا أكروباتية وموسـيقى 

ورقصا. 
وفـي السـنوات الأربع الأخيـرة دأب 
السـيرك علـى تقـديم عـرض جديـد كل 

صيف. 

سيارة يابانية
صغيرة جداً 

■ طوكيوـ يو بي اي: كشـفت شـركة 
«تويوتـا»، الرائـدة فـي مجـال تصنيـع 
سـيارة  عـن  اليابـان،  فـي  السـيارات 
كهربائيـة جديدة تتميـز بحجم الصغير 
جـداً. وأفادت هيئة الإذاعـة والتلفزيون 
السـيارة  أن طـول   «NHK» اليابانيـة
الجديـدة هـو 3.4 أمتـار وعرضهـا متـر 

واحد، وهي تتسع لشخص واحد.
وأضافت أن السـيارة، التـي أطلقتها 
إحـدى وحـدات «تويويتـا» اليابانيـة، 
تعمـل بالطاقـة الكهربائية، وهـي قادرة 
علـى قطـع مسـافة 50 كيلومتـراً، أي مـا 
يعـادل 6 سـاعات، قبـل تشـريجها مـن 

جديد.
ولفتت إلى أن السيارة ستباع بـ8400 
دولار، وتنـوي الشـركة إطلاق حوالي 3 

آلاف وحدة منها هذه السنة.

الكلاب في اليابان.. 
تشارك بعلاج الأطفال 

تكتسـب  اي:  بـي  يـو  طوكيـوـ   ■
الـكلاب فـي اليابـان أدواراً مهمـة لكـن 
أبرزها المشـاركة في علاج أطفال مرضى 
فـي المستشـفى. وأفـادت هيئـة الإذاعة 
أن   (NHK) اليابانيـة  والتلفزيـون 
أدواراً مهمـة فـي  الـكلاب باتـت تلعـب 

أجزاء عدة من اليابان.
وأوضحت أن حاكم مقاطعة توتوري 
إختار كلبين لحراسـة معرض دولي مهم 
يقـام غـرب اليابـان فـي آب/أغسـطس 

المقبل.

امرأة أول ضحايا الحر فى سلوفاكيا
■ براتيسـلافا ـ د ب ا: ذكرت وسـائل إعلامية محلية الثلاثاء أن سيدة 
/ 94 عاما/ فى مدينة كوسـيى بشـرق سـلوفاكيا لقيت حتفها بسبب موجة 

الحر التي بدأت منذ يومين . 
وقـد تم نقـل السـيدة للمستشـفى بعدما أصيبـت بنوبة إرهاق بسـبب 

الحرارة وتوفيت هناك الاثنين . 
وأصـدرت إدارة الطقس الوطنية فى سـلوفاكيا أول تحذير من الحرارة 
منـذ أسـبوعين ولم تلغيه حتـى الآن . وقال خبراء الأرصاد فـى ظل ارتفاع 
درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين الماضيين إن البلاد 

تشهد البداية الأكثر سخونه لشهر تموز/يوليو منذ 60 عاما . 
وتسـتقبل المستشـفيات عشـرات الأشـخاص يوميـا الذيـن يصابـون 

بنوبات إرهاق بسبب الحر الشديد. 
ومـن المتوقـع أن تصـل درجة الحـرارة إلى 38 درجـة مئوية فـى أجزاء 

من  البلاد اليوم . 

هارودز يقيم  فنادق في ماليزيا وباريس 
■ الدوحة/كوالالمبورـ رويترز:يتطلع صندوق الثروة السيادية القطري 
لأخذ الاسـم التجاري هارودز إلى العالمية في مـدن مثل باريس ونيويورك 
وسيبدأ بإنشاء فندق فاخر يحمل اسم المتجر الراقي في لندن في العاصمة 
الماليزيـة كوالالمبـور. ووقعـت قطـر القابضـة اتفاقا مـع الشـريك الماليزي 
جيرانتـاس لبناء فندق في منطقة التسـوق بوكيت بينتانج في كوالالمبور. 
وقالت قطر القابضة في بيان إن شـركة لإدارة الفنادق ستؤسـس لتطوير 

مشروعات مماثلة في أنحاء العالم.
وقال البيان «الخطة المستهدفة هي فتح فنادق هارودز في مواقع في مدن 
رئيسـية مثل كوالالمبـور ونيويورك وباريس وفي الصين أيضا. وسـيكون 
التفضيل للبناء في مواقع مملوكة بالفعل لقطر القابضة أو شركاتها التابعة 

مثل ثكنات تشيلسي في لندن أو كوستا سميرالدا في سردينيا.»
وأضاف «تتطلع قطر القابضة فـي نهاية المطاف إلى تحويل هارودز إلى 

شركة عالمية تكون نموذجا لقطاعات التجزئة والإقامة الفاخرة.»
وقـال حسـين علي العبد اللـه نائب رئيـس مجلس إدارة قطـر القابضة 
للصحفيـين فـي كوالالمبـور إن الاختيـار وقـع علـى ماليزيـا بفضـل نموها 

الاقتصادي.

المسافات التي تفصل
 الألمان عن عملهم.. تتزايد 

■ بـون ـ د ب أ:قـال المعهـد الألماني لأبحـاث الإعمار وتخطيـط المدن إن 
هنـاك تزايدا في قبول العاملين في ألمانيا بمسـافات أطول بين محل إقامتهم 

ومكان عملهم. 
وحسـب المعهد الثلاثـاء في مدينة بون فإن متوسـط المسـافة التي كان 
يقطعهـا المتـرددون على عملهم يوميا بلـغ عام 2009 نحـو 17 كيلومترا في 
حين أن معدل المسـافة التي كانت تفصل العاملين الألمان عن عملهم قبل ذلك 

التاريخ بعشر سنوات بلغ 6ر14 كيلومترا. 
وعلـى الرغم من عدم توفر بيانات لدى المعهـد للفترة التالية لعام 2009 
إلا أن باحثي المعهد يتوقعون استمرار معدل تزايد المسافة بين محل الإقامة 

ومكان العمل خاصة. 
وقال خبراء المعهد ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 
هناك تراجعا مسـتمرا في عدد الألمان الذين يعملون في نفس محل إقامتهم 
خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمناطق الريفية شرق 
ألمانيا وذلك بسـبب نقص فرص العمل هناك مما يجبر سـكان هذه المناطق 

على قطع مسافات تطول مع مرور الوقت إلى مكان عملهم. 

المولودون مبكرا يعانون
من مشكلات بالقراءة والحساب

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن المولودين مبكرا  قد 
يعانون من مشـكلات في القراءة والحسـاب عند وصولهـم للصف الثالث 
الإبتدائـي. وذكـرت شـبكة «ايـه بـي سـي نيـوز» الأمريكيـة أن الباحثين 
بجامعة «كولومبيا» وجدوا من خلال دراسـتهم التي شملت قرابة 130 ألف 
طفل ولدوا بين الأسبوع 37 و41 من الحمل، أن الذين ولدوا بين الأسبوع 37 
و38 سـجّلوا علامات متدنية بالقراءة فـي الصف الثالث الإبتدائي، مقارنة 

بمن ولدوا في الأسابيع 39 أو 40 أو 41 من الحمل.
كما لوحظ تدني علامات الحساب عند الأطفال الذين ولدوا في الأسبوع 

37 أو 38 من الحمل.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة كيمبرلـي نوبـل، إن «البيانات 
تظهر أن الأطفال المولودين في الأسـبوع 37 أو 38 من الحمل قد يعانون من 

مشكلات بالتحصيل الدراسي لاحقاً.

جنيفر لوبيز.. طليقها يعانق.. عشيقها


